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نتنياهو مشغول بالهم الايراني
عبد الباري عطوان

تتعامــل الحكومــة الاســرائيلية الجديدة بــازدراء شــديد مــع الادارة الامريكية 
والســلطة الفلســطينية في رام الله، وظهر ذلك واضحاً من خلال الاســتقبال المهين 
للسناتور جورج ميتشيل المبعوث الامريكي للشرق الاوسط من قبل بنيامين نتنياهو 

ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان.
فبينما كان الســيناتور ميتشــيل يتحدث عــن دعم ادارته لحــل الدولتين، واقامة 
دولة فلســطينية مستقلة جنباً الى جنب مع الدولة العبرية، كان ليبرمان يتحدث عن 
«جهازين» اقتصاديين، احدهما فلســطيني والآخر اسرائيلي، ويرى ان «التنازلات» 
التي قدمتها الحكومات السابقة للفلسطينيين تحت عنوان السلام قادت الى حربي 

لبنان وقطاع غزة.
نتنياهو ذهب الى ما هو ابعد من ذلك عندما اشــترط على الفلسطينيين الاعتراف 
باســرائيل دولة يهوديــة، قبل اي حديث عن الســلام معهــم، ودون ان يتلفظ بحل 
الدولتــين، ســلباً او ايجابــاً، وكأنــه يقول بأن هــذه الارض كلها لنــا، ولا مكان لأي 

شخص غير يهودي فيها، ومن لا يعجبه ذلك فليشرب من المحيط.
العقل الاسرائيلي مشهود له بالابداع في ميادين «الابتزاز»، ولذلك لم يكن مفاجئاً 
بالنســبة الينا علــى الاقل، ان يخرج علينــا نتنياهو بهذا الشــرط الجديد، فقد تعود 
الاســرائيليون على املاء شروطهم واستســلام العرب لها، والســلطة الفلسطينية 

خاصة، سواء دفعة واحدة، او بالتقسيط المريح.
أليس الســيد محمود عباس رئيس الســلطة في رام الله هــو الذي بادر بالاتصال 
بنتنياهو مهنئاً بعيد الفصح اليهودي، ومتمنياً له وللاســرائيليين عيداً سعيداً هنيئاً 
علــى ارض الاجــداد (أي اجدادنا)  في فلســطين، من بــاب الحفاظ علــى اللياقات 

والاعراف والأصول المتبعة بين الاصدقاء؟.
الحكومة الاســرائيلية وصلت الى الســلطة عبر برنامج انتخابي يميني متطرف، 
تعمــل حالياً على تنفيده حرفياً، وابــرز معالمه طرد عرب الجليل والمثلث تحت ذريعة 
عــدم الولاء للدولة، ولأنــه لا مكان لغير اليهــود فيها. اما الفلســطينيون في الضفة 

الغربية فليس لهم غير البقاء كعمالة رخيصة، يمكن تحسين ظروفها المعيشية.
٭ ٭ ٭

الســناتور ميتشيل أثلج صدر اهل السلطة في المقاطعة برام الله عندما اكد التزام 
حكومتــه بحــل الدولتين، وقيام الدولة الفلســطينية المســتقلة، وكأننا نســمع بهذا 
الــكلام للمرة الأولى، وكان جــورج بوش الابن، اكثر اصدقاء اســرائيل حميمية، لم 
يعد بالشــيء نفسه مرتين، دون ان يفكك حاجزاً أمنياً واحداً في الضفة، ناهيك عن 

تفكيك مستوطنات، او منع بناء او توسيع اخرى جديدة او قديمة.
فــي الماضي كنا نســمع تهديدات خجولة على لســان بعض مســؤولي الســلطة، 
وخاصــة الســيد احمد قريــع رئيس فريــق المفاوضات (ســابقاً) كرد علــى التلكؤ 
الاســرائيلي في الالتزام بالحد الأدنى من شروط عملية السلام، خاصة تلك المتعلقة 
بالاســتيطان، مثل التلويح بالتخلي عن حل الدولتين، والعــودة الى الدولة الواحدة 
ثنائيــة القومية، ولكن حتــى هذه التلميحات الخجولة الهامســة تبخــرت، ولم نعد 
نســمع بها، وتبخر معها، او كاد، دور الســيد قريع في السلطة، ولم يعد يشارك في 

اي من اجتماعاتها.
برنامــج حكومة نتنياهــو العنصري الرافــض لحل الدولتين، وعمليــة انابوليس 
للســلام، يمكن ان يكونا ذريعة قوية لتحلل الســلطة من كل التزاماتها وسياساتها 
الســابقة، والعودة الى البدائل المنطقية المتاحة لشــعب تحــت الاحتلال، ولكن يبدو 
ان الســيد عباس غير معني بهذا الخيار على الاطلاق، وبات يضع كل بيضه في سلة 
دول محور الاعتدال، نكاية بحماس ربما، وخروجاً على نهج الرئيس الراحل ياســر 
عرفات، بحجة عدم الوقوع في خطئه المتمثل في الوقوف في المعسكر الآخر المواجه 

للمشاريع الامريكية في المنطقة.
نتنياهو غير مهتم بالعملية السلمية لأنه يضع البرنامج النووي الايراني على قمة 
اولوياتــه الراهنة، فهو يعتبره الخطر الاكبر الذي يهدد وجود الدولة العبرية، ويريد 
ان يدمره قبل ان ينجح في تطوير رؤوس نووية، وتوريط الولايات المتحدة في حرب 

قد تؤدي الى تدمير مصالحها وتعريض امنها لخطر «ارهابي» غير مسبوق.
ولم يكن من قبيل الصدفة ان يصدر روبرت غيتس وزير الدفاع الامريكي تحذيرات 
واضحة الى اســرائيل بعــدم الاقدام على مثل هــذه المغامرة، لأن نتائجها ســتكون 
وخيمــة، عليها وعلى امريكا، علاوة على فشــلها المحتوم في تحقيــق اهدافها. فأي 
ضربة اسرائيلية لايران ســتؤدي الى توحيد الشعب الايراني خلف قيادته، والبدء 

في تنفيذ مخططات انتقامية ضد اسرائيل والغرب معاً.
٭ ٭ ٭

القيــادة الاســرائيلية تعلم جيداً ان ايــران باتت تملك مــن اليورانيوم المخصب ما 
يكفي لبناء قنبلة نووية واحدة على الاقل، وتعلم ايضاً ان احمدي نجاد الذي وصف 
اســرائيل بأنها دولة «القنبلة الواحدة»، اي ان قنبلــة واحدة تكفي لانهاء وجودها، 
ســيفوز حتماً في الانتخابات الرئاســية الايرانية في  حزيران (يونيو) المقبل، حتى 
ان صحيفة «التايمز» البريطانية نقلت عن دبلوماســي غربي قوله انه لم يقابل احداً 
فــي طهران يعارض انتخــاب نجاد حتى الآن. وهــذان التطوران همــا مصدر تهديد 

وجودي لها، وقد لا يطول صبرها تجاههما.
فوجــود ايهود باراك وزيــراً للدفاع في حكومة نتنياهو يعــزز النظرية التي تقول 
بقــرب الهجــوم الاســرائيلي علــى ايران، حتــى ان بعــض المحللين العســكريين في 
الغرب يؤكدون ان العملية العســكرية الاســرائيلية التي استهدفت ما يسمى بقافلة 
تهريب اســلحة ايرانية في الاراضي السودانية قبل شــهرين كانت بمثابة «بروفة» 
للخطــة الاســرائيلية في هذا الاطار. فالطائرات الاســرائيلية القاذفــة من طراز «اف 
16» والمحميــة بطائرات «اف 15» طارت مســافة 1750 ميلاً ذهابــاً واياباً فوق البحر 
الاحمــر، وتزودت بالوقود في الجو، وهي المســافة نفســها بين اســرائيل ومنطقة 
نطنــز الايرانية حيــث توجد معدات تخصيــب اليورانيوم (نطنز تبعــد 900 ميل عن 

فلسطين المحتلة).
وهكــذا فإن مهمة ميتشــيل الحقيقية لم تكــن حل الدولتين، بقدر مــا كانت بحث 
النوايا الاسرائيلية تجاه ايران، بدليل ان الرئيس شمعون بيريس حرص على التأكيد 
بــأن بلاده تؤمن بأن الدبلوماســية هي الحل الوحيد للتعامل مــع البرنامج النووي 

الايراني، في اعقاب لقائه مع المبعوث الامريكي يوم وصوله الى القدس المحتلة.
زيــارة نتنياهو المقبلة لواشــنطن، اذا ما تمت، لن تضع مســيرة الســلام على قمة 
اولوياتهــا، وانمــا الموضــوع الايراني، ولذلك لا نشــاطر الرئيس عبــاس والمتحدث 
باســمه الدكتور صائب عريقــات تفاؤلهما بــالادراة الامريكية الجديــدة واجندتها 

السلمية في المنطقة.
قــد يجادل البعض بأن الخلاف الفلســطيني الراهن ربما يكــون مفيداً على عكس 
ما يعتقده الكثيرون، فوجود معســكرين فلســطينيين احدهما مــع المقاومة والدول 
الداعمة لها مثل ايــران، وآخر مع الولايات المتحدة والدول العربية الحليفة لها، ربما 
يعطي ثماراً افضل، فعلى الاقل سيكون هناك فلسطينيون في المعسكر الرابح، سواء 

جرى التعامل مع البرنامج النووي الايراني سلماً أو حرباً.
خيارنــا ان يقاطــع الرئيس عباس حكومــة نتنياهو وان يحث العالــم كله على ان 
يفعل الشــيء نفســه، لانها حكومة عنصريــة تماماً مثل حكومة هايدر النمســاوي، 
وجنــوب افريقيــا العنصرية، ولكنه لن يفعل، ولن نفاجأ اذا مــا عانق نتنياهو قريباً 

جداً في واشنطن او شرم الشيخ تحت مظلة امريكية او مصرية.
الفلســطينيون يجب ان يقفوا في الخندق الآخر المواجه لاسرائيل، ومعهم العرب 
جميعــاً، أو من امتلك الرؤية الحقــة والكرامة الاصيلة من بينهم، ولكن المؤســف ان 

بعضهم في مقر المقاطعة في رام الله يرى عكس ذلك.

السجن في اسبانيا لأم وأب موريتانيين زوجا ابنتهما القاصر.. والعريس ادين بالاغتصاب
مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

«التقاليــد تقــود الــى الســجن».. هــذا هــو العنوان 
الذي يتــردد بين عائــلات وأفــراد الجاليــات المغاربية 
في اســبانيا بعدمــا تعامل القضاء الاســباني بشــدة 
فــي أحكامه بشــأن زواج فتــاة موريتانية دون الســن 

القانونية، فدفع الثمن زوجها ووالداها.
لقد وجــدت الأم الموريتانية نفســها وقد صدر حكم 
بســجنها 17 ســنة، وزُج بالعريــس في الســجن حيث 
ســيقضي 13 ســنة بتهمة الاغتصاب، بينما ســيقضي 
الأب هو الآخر ســنة ونصف الســنة في السجن بتهمة 
الاشــتراك في الجريمة. وفوق ذلك طغــى نقاش جديد 
قــديم حــول تقاليــد المهاجريــن العرب والمســلمين في 
الغرب ومن ضمنه اســبانيا. تعــود وقائع هذه القضية 
التي تســتأثر باهتمام الرأي العام الإســباني والجالية 

العربية الى ســنتين خلتا عندما أرغمت أم ابنتها البالغة 
من العمر 14 ســنة على الــزواج من أحد أفــراد عائلتها 
يكبرها بأكثر من عشرين سنة. العائلة الموريتانية تعيش 
في مدينة قادش بأقصى جنوب اسبانيا، وتوجهت الى 
موريتانيــا حيث أجرت مراســيم الزفــاف، لكن بمجرد 
عودتها، تقدمت البنت، بدعم من عائلة اسبانية، بدعوى 

الى القضاء تصف الزواج بالاختطاف والاغتصاب.
ووجدت العائلة نفسها أمام المحاكم تصارع ترسانة 
قانونيــة قوية ومعقــدة وجديدة عليها، انتهت بســجن 
الأم والزوج الذي أُدين بتهمــة الاغتصاب والاختطاف 
وصــدر عليــه حكــم بـ13 ســنة.  ويــوم الثلاثــاء صدر 
الحكم في حق الأم التي أُدينت بالمشــاركة في تســهيل 
اغتصــاب ابنتها. أما الأب فصدر بحقه حكم بالســجن 

سنة ونصف لادانته بالاشتراك في الجريمة.
أخذت هذه القضية طابعا مأسويا، فرغم أن القضاء 
قرر مســاء الثلاثــاء عدم إرســال الأم الى الســجن في 
الوقــت الراهن والانتظــار، يبدو أن العائلــة قد تفككت 
نهائيا، ذلك أن الأم والأب مهددان بالسجن في أي وقت 
وحتى الآن لم يتم تطبيق الحكم فورا، وباقي أبناء هذه 
العائلة ســافروا الى موريتانيا وانقطعوا عن الدراسة، 
والعريس يوجد في الســجن بينما كان يعتقد أنه أسس 

بيت الزوجية. أما البنت التي رفعت الدعوى فتعيش مع 
العائلة الإسبانية التي احتضنتها.

وخلقــت هــذه القضية نقاشــا قويا وســط المجتمع 
الاســباني والمهاجريــن، فأفــراد العائلــة الموريتانيــة 
يؤكــدون أن الزواج شــرعي وتم وفق تقاليــد بلادهم. 
وحجتهــم أنه لو كان مخالفا للقانــون لما أجازت الدولة 

الموريتانية هذا الزواج. 
من جانب آخر، تبنت الكثيــر من المقالات الصحافية 
موقفــا انتقاديــا ضــد العائلــة الموريتانية. مــن ذلك ما 
جاء فــي صحيفة «لنويفا اســبانيا» أمس الخميس من 
أنه لا يجب احترام مثل هذه التقاليد ولا يمكن الســماح 

للمهاجرين بجلب مثل هذه العادات الى اسبانيا.
وكشــف مصــدر بالجمعيــة المغربيــة للإعــلام فــي 
اســبانيا لـ»القــدس العربــي» ان الموقــف الغالــب هــو 
«رفض تزويج الفتيات في سن مبكرة، لكن هناك تقاليد 
يصعب القضاء عليها بين ليلــة وضحاها»، مضيفا انه 
«لا يمكــن التعامل مع هذه التقاليد بهــذه الطريقة وكأن 

الأمر يتعلق بإجرام». 
وأوضــح المصدر أن القضــاء تعامل بقســوة كبيرة 
مــع هذه العائلة الموريتانية، موضحا أنه ليس من العقل 

محاكمة أم بتهمة تسهيل اغتصاب ابنتها.

نفى وجود لبنانيين محاصرين في سيناء.. ومبارك رفض استقبال نبيه بري

حزب الله يحذر السلطات المصرية من ملاحقة نصرالله
القاهرة ترفض تسوية خارج القضاء «رغم الوساطات»

صفقة بيع «تكسترون» 
الأمريكية لشركات 

اماراتية تقلق اسرائيل 
على أسرارها الدفاعية 

■ تل أبيب ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «جيروزاليم 
بوست» الإسرائيلية أن إسرائيل تشعر بالقلق من أن 
يؤدي بيع شـركة «تكسـترون» الأمريكية للصناعات 
الدفاعية إلى مجموعة شركات إماراتية، إلى تعريض 
الصناعـة الدفاعيـة الاسـرائيلية للخطـر مـن خـلال 

الكشف عن أسرار مهمّة. 
وأوضحـت الصحيفـة أن لدى المؤسسـة الدفاعية 
الاسـرائيلية روابـط قوية مع الشـركات التـي تملكها 
«تكسترون»، فشركة «بيل هيلكوبتر» التابعة لها على 
سـبيل المثال، تنتج مروحية «كوبـرا» الهجومية التي 
يستخدمها الجيش الإسرائيلي، كما أنها ما زالت تدعم 
سلاح الجو الإسرائيلي في عمليات الحفظ والصيانة.  
وكان الجيـش الإسـرائيلي اشـترى فـي العـام 2004 
مدرّعـات من طراز «دونغو 2» المخصّصة للعمليات في 

المناطق الحضرية من شركة «تكسترون». 
وتوّجـت هذه العلاقة في عام 2008 الماضي بتوقيع 
عقد لعدة سنوات بقيمة مليار دولار، بين شركة تابعة 
لـ«تكسـترون» وشـركة الملاحة الجوية الإسـرائيلية 
ومقرّهـا بلـدة يافنـي فـي النقـب، للتسـويق لنظـام 
طائـرات مـن دون طيار من طـراز «أوربيتـر ميني يو 
آي في» بشـكل مشـترك لدى زبائن أمريكيين وعملاء 
دوليين.  وتخشـى إسرائيل من أن تؤدي صفقة شراء 
مجموعة شـركات إماراتية لـ«تكسـترون» الأمريكية 
إلـى الكشـف عـن العديـد مـن المعلومـات الدفاعيـة 

الإسرائيلية السرية. 

«الوفاق» البحرينية تطالب
باستجواب وزير الصحة

■ لنـدن ـ «القـدس العربي»  ـ من احمـد المصري: 
قدمـت كتلـة «الوفـاق» البحرينيـة لرئيـس مجلـس 
النـواب خليفـة الظهرانـي طلبا رسـميا باسـتجواب 
وزير الصحة فيصل الحمر حسبما صرح النائب محمد 
المزعـل خـلال مؤتمر صحافـي عقدتـه الكتلة بمجلس 
النـواب. وتحـدث  المزعـل عن محـاور الاسـتجواب، 
مشـيرا إلى انها محـاور إداريـة ومهنيـة وتقصيرات 
معظمهـا في الجانـب الاداري، وان القانـون لا يحترم 
في الوزارة. واتهم المزعل مسؤولين في وزارة الصحة 
بامتـلاك شـركات لشـراء الأدوية والأجهـزة الطبية، 

موضحا ان هذه الشركات تشتري الأدوية للوزارة.
ويأتـي تقـديم هـذا الطلـب فـي ظـل عـدم تحمس 
الكتـل النيابيـة الاخرى لطلب الاسـتجواب حسـبما 
ذكـرت تقاريـر. واكدت كتلـة «المسـتقبل» النيابية ان 
طلـب الاسـتجواب هـو اسـتهداف شـخصي للوزيـر 
بدايـة من لجنـة التحقيق التي تم تشـكيلها والهجوم 
غيـر المبـرر علـى الوزير بشـكل مسـتمر حتـى انتهى 
بهذا الاسـتجواب ،فضلا عـن ان دور الانعقاد الحالي 
لـم يتبق منـه الا 4 اسـابيع، مما يؤكد انه اسـتجواب 

للفرقعة الاعلامية ومضيعة للوقت.
وقال النائب عبدالرحمن بومجيد انه «كان الاجدر 
بكتلة الوفاق مناقشـة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية 
فـي الصحـة التـي شـكلتها الوفـاق قبل تقـديم طلب 
الاسـتجواب وخصوصـا ان التقريـر تم عرضه خلال 
الجلسـات الماضية وتم تأجيلـه بناء على طلب رئيس 

اللجنة المزعل». 

كلينتون تعلن فشل 
سياسة امريكا تجاه كوبا 

■ سان دومينغو ـ ا ف ب: اعتبرت وزيرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون الجمعة ان السياسة التي 
اتبعتها الولايات المتحدة تجاه كوبا حتى الان فشلت، 
واشادت بالمقابل بـ»الانفتاح» الاخير للنظام الكوبي. 
وقالـت الوزيـرة الامريكيـة خـلال زيـارة لجمهورية 
الدومينيـكان «نواصـل البحث عن سـبل اكثر نجاعة 
للدفـع (بالعلاقـات الامريكيـة الكوبيـة) لان الرئيس 
اوبامـا وانـا شـخصيا والادارة (الامريكيـة) نرى ان 

السياسة الحالية تجاه كوبا فشلت».
واشادت هيلاري كلينتون في المقابل بـ»الانفتاح» 
الـذي ابـداه الرئيـس الكوبـي راوول كاسـترو الذي 
اعلن الخميس انه على اسـتعداد للحوار مع الولايات 
المتحـدة، واعتبـرت ان مثـل هـذا الحـوار «مرحب به 

جدا».

بيروت – القاهرة - «القدس العربي» 
 من سعد الياس وحسام ابوطالب:

قـال مصدر مسـؤول في «حـزب الله» ان 
الحزب «ينتظر أن يكتمل المشهد حتى يصار 

الى التعاطي معه بالطريقة المناسبة».
واضاف إنـه يتوقع أن توجـه الإتهامات 
الـى قيادات فـي الحـزب، لكنه حـذر من أن 
يصار الى اتهام السـيد نصرالله نفسه «لأن 
من شـأن ذلك إدخال القضيـة في نفق مظلم 
لن يضـاء بعده بسـهولة، وقد يؤثـر تأثيرا 
مباشـراً على العلاقات بين لبنان ومصر كما 
علـى العلاقات بـين الأخيرة وبعـض الدول 
العربيـة، وبذلـك تكـون القاهرة قـد قضت 
علـى كل إحتمالات عـودة العلاقات العربية 

الى سياقها الطبيعي».
السـهل  مـن  «ليـس  أنـه  المصـدر  ورأى 
على السـلطات القضائيـة، مدنيـة كانت أم 
عسكرية، أن تعود عن لائحة إتهامات تكون 
قد أصدرتها ووجهتها لأي شـخص أو جهة، 
في حين أن تراجعها سـيثبت أنها تعمل وفقاً 

لمعايير سياسية ما يفقدها مصداقيتها».
«حـزب  فـي  المسـؤول  المصـدر  وختـم 
الله» بالتشـديد على أن «الحــــزب قد أعدّ 
نفســـــه لمواجهة سياسـية «حاميـة» لرد 
مـا يسـاق ضده مـن اتهامـات»، معتبـرًا أن 
«للقضيـة أبعـاداً أمنيـة يجـب فصلهـا عـن 
القضية السياسـية التي تحـاول جمهورية 
مـن  أكثـر  فـي  إسـتغلالها  العربيـة  مصـر 

اتجاه».
 ونفى مـا اعلنته السـلطات المصرية عن 
تطويق منازل عشـرة اشـخاص (لبنانيين) 
تابعـين له فـي سـيناء، موضحاً أنـه «ليس 

لحزب الله عناصر تنتمي اليه في مصر».
وأشـار المصدر إلى أن «هؤلاء قد يكونون 
من الذين تم التعامل معهم «لوجستيا» لقاء 
أجـور ماليـة عاديـة وجلّهـم مـن المواطنين 
المصريـين الذيـن وجـدوا فـي هـذا العمـل 
مـا  مـع  يتنافـى  لا  والـذي  للـرزق  مكسـبا 
يؤمنـون بـه وطنيـا أو قوميـا». وتسـاءل 
المصدر المسؤول في «حزب الله» عن «مصير 
مـن تم اعتقالهـم ومـا تـردد عن اشـتباكات 
حصلت بينهم وبين قـوات الأمن المصرية «، 
لافتـاً الى «أن هـذا الخبر قد غـاب فجأة عن 
متابعات وسـائل الإعـلام، كمـا أن أحداً في 
لبنان لـم يعلن أن له إبنا أو قريبًا من هؤلاء 
الذين ادعت السلطات المصرية أنها طوقتهم 

فـي تلك المنطقة». وفـي المعلومات أن رئيس 
مجلـس النـواب نبيه بري الـذي التقى قبل 
يومين السـفير المصري في لبنان احمد فؤاد 
البديـوي طالباً منه زيارة مصـر للبحث مع 
الرئيس حسني مبارك في قضية خلية حزب 
الله،  تبلّغ من السفير البديوي الترحيب به 
فـي القاهـرة وأن باسـتطاعته لقـاء رئيس 
مجلس الشـعب المصري احمد فتحي سرور 
نظـرًا لكـون الرئيـس مبـارك لديـه مواعيد 

كثيرة وقد لا يستطيع لقاءه.
وفـي القاهـرة كشـف عبـد الأحـد جمال 
الديـن زعيـم الأغلبيـة بالبرلمـان المصـري 
عن أن أكثر من مسـؤول عربي بارز يسـعى 

بالطبع للتدخل من أجل إغلاق ذلك الملف.
أضـاف أن الرئيس مبـارك يضع مصالح 
شـعبه فـي المقدمـة، كمـا أنـه يضع المسـألة 

الأمنية على رأس أولوياته.
وأشـار الـى أنـه مـن المسـتبعد أن يقبـل 
الرئيس بإصدار عفو عن متهمين بالتخطيط 

لأعمال إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وفـي محاولة الغرض منهـا إغلاق الباب 
فـي وجه أي من تلك المسـاعي خرج الجمعة 

زكـي،  حسـام  السـفير  العـادة  غيـر  علـى 
المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجية 
المصريـة ليؤكد علـى أن مصر لـن تدخل في 
أي مفاوضات ولن تقبل بتسويات سياسية 
أو مـن أي نـوع  فيمـا يتعلـق بقضيـة خلية 

حزب الله.

برلماني ينتقد علاوي لطلبه لقاء عزة الدوري
حكومة المالكي تطلب استيعاب الصحوات في الاجهزة الامنية 

بغداد- «القدس العربي»:
وجـه رئيس الوزراء العراقي نـوري المالكي بأنهاء ملف 
الصحوات من خلال ضمهم في الاجهزة الامنية ممن تنطبق 
عليهم شروط التطوع في وزارتي الدفاع والداخلية وايجاد 
فـرص عمل لهـم وحسـب المؤهـلات العلميـة والشـهادات 

الدراسية من ابناء الصحوات الحكومة.
اكد هذه المعلومات الناطق الرسمي لخطة فرض القانون 
اللـواء قاسـم عطـا ان الحكومـة العراقيـة ستسـتمر بدفع 
الرواتب الشـهرية لجميع المتطوعين مـن الصحوات وانهم 
يعملون الان تحت امرة القـــوات الامنية العراقية ، وانتقد 
عطا: بعض وسائل الاعلام التي حاولت التشــــويش على 
ذلك بالاشـارة الى أن الحكومة قد تخلت عن الصحــــوات 
(حسـب قولـه)، مشـيرا الـى ان العناصـر الارهابيـــــة 
تحـــاول جاهـدة زعزعة ثقـة المواطنين بالاجهـزة الامنية 
ولكننـا وصلنـا الـى درجـة متقدمـة فـي جاهزيـة القـوات 

العراقية .
مـن جهته دعـا رئيـس لجنـة الأمـن والدفـاع البرلمانية 

الحكومة إلى إنهاء ملف الصحوات من أجل حصر السـلاح 
بيد الدولة.

وأوضـح النائـب عن كتلة الائتـلاف هـادي العامري ان 
«الصحوات تم تشـكيلها في ظروف أمنية إستثنائية طارئة 
وســمُح لعناصرها بحمل السـلاح، ومسـك بعض المناطق 
كإجـراء مؤقت» وتابع: «لذلك نطالب الحكومة بحسـم هذا 

الملف بأسرع وقت ممكن».
وأضـاف زعيـم منظمة بـدر، احـدى تشـكيلات المجلس 
الأعلـى بزعامة عبـد العزيز الحكيم «لا بد مـن دمج ما يمكن 
دمجه من عناصر الصحوة حسـب ما أتفق عليه بالمؤسسة 
العسـكرية وتأهيل الآخرين للدخول فـي وظائف عامة في 
دوائـر الدولة، لغرض إيجاد فرص عمـل لتلبية متطلباتهم 

المعيشية».
علـى صعيـد ذي صلة انتقد نائـب عن القائمـة العراقية 
دعوة رئيس القائمة اياد علاوي للقاء عزة الدوري، مؤكداً 
أنه في حالة اصرار علاوي على طلبه لقاء الدوري فسيكون 

هناك تصرف آخر داخل القائمة.
وذكر النائب خير الله البصري ان «علاوي لا يزال مصرا 

علـى طلب لقاء الـدوري مع ان هذا الأمـر يتنافى مع مبادئ 
القائمة العراقية».

 مشـيراُ الى ان «موقفه الرافض هذا لا يعني الانسـحاب 
مـن القائمة» وتابـع: «ولكن فـي حالة اصرار عـلاوي على 

طلبه لقاء الدوري فسيكون هناك تصرف آخر».

والدة  الفتاة الموريتانية

ثلاثة قتلى بقصف بجنوب بغداد
■ قتــل ثلاثة اشــخاص على الاقــل واصيب ثمانية 
بجــروح الجمعــة اثر ســقوط ثلاث قذائف هــاون على 
مســاكن في جنــوب بغــداد، كما افــادت مصــادر في 

وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين.
ويشــهد العراق تصعيــدا في الهجمــات منذ بضعة 
اســابيع وخصوصــا مــع تنفيــذ تفجيــرات انتحاريــة 
بســيارات مفخخــة، وذلك بعد عدة اشــهر مــن تراجع 

اعمال العنف.

«شهداء الأقصى» تبلغ عباس بقطع علاقتها مع حزب الله
■ رام اللــه-  غــزة ـ «القــدس العربي» مــن وليد عوض واشــرف الهور: اكــدت مصادر 
فلســطينية رســمية الجمعة بان كتائب شــهداء الاقصى الجناح المســلح لحركــة فتح التي 
يتزعمها الرئيس الفلســطيني محمود عباس ابلغت الاخير في رسالة رسمية قطع علاقاتها 
بكافة اشــكالها مع حــزب الله اللبناني. وقالت كتائب الأقصى، مجلس شــورى مجموعات 
الشــهيد أيمن جودة إنها اتخذت قرارا لا عودة فيه يتمثل بقطع العلاقة بكافة أشــكالها التي 

كانت تربط الكتائب بحزب الله اللبناني.

فتيات لبنانيات اثناء فعاليات مهرجان القدس عاصمة للثقافة العربية في بيروت الجمعة
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■ المنامـة ـ ا ف ب: هيمنـت المخـاوف من تصاعد 
النزعـات الطائفية على مؤتمـر عقد في المنامة تحت 
عنـوان «الهويـة الوطنيـة فـي الخليـج العربـي - 
التنوع ووحدة الانتماء» يومي الاربعاء والخميس 
وشارك فيه مسؤولون امنيون خليجيون وباحثون 

ونواب ورجال دين بحرينيون وعرب.
واعتبـر رئيس جهـاز الأمن الوطنـي في الكويت 
الشـيخ ثامـر الصباح فـي ورقـة قدمها فـي المؤتمر 
التركيبـة السـكانية فـي دول الخليـج»  ان «خلـل 
و»التفرقـة العنصريـة بسـبب الديـن او الأصـل او 
الجنـس او اللـون» هـي المخاطـر الأساسـية التـي 

تواجه الهوية الوطنية في دول الخليج.
لكنه في رد على سـؤال عن أكثـر المخاطر أولوية 
مـن وجهـة نظـره، اعتبر الشـيخ ثامـر أن «التفرقة 
العنصريـة والطائفيـة والأفـكار القبليـة وكراهيـة 
الآخر هي اخطر ما يواجـه الهوية الوطنية في دول 

الخليج».
كمـا اعتبر ان «الهاجس الأكبر يتمثل في مشـكلة 
الخلـل فـي التركيبـة السـكانية فـي دول مجلـس 
لهـذه  اصبحـت  حيـث   (...) الخليجـي  التعـاون 
المعضلـة تداعيـات سياسـية وامنيـة واجتماعيـة 
وثقافية ودينية من شـأنها ان تعرقـل عملية تعزيز 

الهوية الوطنية الخليجية».
مـن  ومعظمهـم  الاجانـب،  الوافـدون  ويشـكل 

الاسـيويين، غالبية السـكان في نصف دول مجلس 
التعـاون الخليجـي السـت علـى الاقل، ونسـبتهم 

د من السكان في الامارات وقطر. تتجاوز 80
وقـال الشـيخ ثامـر «ان موجة العولمـة اجتاحت 
العالم فان هنـاك رياح للعنصرية قد عبرت الحدود 
بـين الـدول» موضحـا ان العنصرية «تحمـل بذورا 
للتفرقـة على أسـاس الأصل او الفئـة او الدين وقد 
ادت الـى اقتتال ومذابح ومآس لم تسـلم منها دول 
العالـم بما في ذلـك بعض الـدول العربيـة المحيطة 

بنا» في ما يبدو اشارة الى العراق.
واضاف ان هذه الموجة «حملت لنا بذور التفرقة 
بـين اطيـاف مجتمعنا على اسـاس المذهب (سـني/

شـيعي) وعلى اسـاس العرق (عربي/غيـر عربي) 
وعلـى اسـاس الفئـة (حضري/قبلـي)» معتبرا ان 
الهويـة  ودعائـم  اركان  تهـدد  الانشـقاقات  «تلـك 
الوطنيـة ولربمـا تقود الى عنـف متقابل مـا لم يتم 

التصدي لها».
مـن جانبـه اعتبر الأمـين العام لمجلـس التعاون 
الخليجـي عبدالرحمن العطية ان «من اخطر مظاهر 
أزمـة الهوية ما نشـهده مـن عمل سياسـي لتصعيد 
الهويـات الطائفيـة او العرقية على حسـاب الهوية 

الوطنية الجامعة».
وقـال العطية في كلمة في افتتاح المؤتمر «صعود 
هـذه الهويـات الفرعيـة يعنـي ان لدينـا ازمة ولاء 

وطني (..) اياد اجنبية تحـرك هذه النزعات بهدف 
تعزيز مصالحها».

واضاف «تابعنا بأسـف شـديد تصدير النزعات 
الطائفيـة الى العـراق وتصعيد الهويـات الطائفية 
والعرقيـة (..) الخشـية ان تمتد الـى مناطق اخرى 
فـي المنطقـة العربيـة بحيث تكـون نتائجهـا تهديد 

خطير للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية».
ان  التعـاون  لمجلـس  العـام  الأمـين  واعتبـر 
«مسـؤولية مواجهـة الهويـات الفرعيـة شـاملة لا 
تقتصـر علـى الحكومات بل مسـؤولية مؤسسـات 
المجتمـع المدني ووسـائل الإعلام والمثقفـين ورجال 

الدين».
لكـن العطية اعتبر ايضا ان العمالة الوافدة التي 
يصـل حجمها الـى 5،12 مليـون اجنبي مـن بين 35 
مليون نسمة هم مجمل سكان دول التعاون بحسب 
الارقام الرسمية «تمثل هجينا وجوديا يهدد الهوية 

الوطنية في بعض دول الخليج».
وطالـب العطيـة دول الخليـج بتعزيـز الهويـة 
الوطنية مسـتدركا بالقول ان «تعزيـز فكرة الهوية 

الوطنية لا يعني الانغلاق على الذات».
واثارت الورقة التي قدمها الشـيخ ثامر الصباح 
جـدلا في المؤتمر، حيث اعتبر النائب الثاني لرئيس 
مجلـس النـواب البحرينـي صـلاح علـي (اخـوان 
مسـلمين) ان الإسـلام «يمثل جوابا حاسـما لمشكلة 

الهوية».
الشـورى  مجلـس  عضـو  شـددت  جهتهـا  مـن 
البحرينـي سـميرة رجب علـى ان «الهوية الوطنية 
الخليجيـة ليسـت سـوى جـزء مـن هويـة عربيـة 
اشـمل» فيمـا اعتبـر النائـب خليـل المـرزوق (كتلة 
الوفاق الشيعية البحرينية) ان «الحكومات تتحمل 
مسـؤولية في تصاعد الهويات الفرعية بسياسـات 

التمييز بين المواطنين».
ودعا الشـيخ ثامر الصباح فـي ورقته الى حلول 

قانونية ومؤسسية وتعليمة.
القانونـي  المدخـل  اولا  «هنـاك  الصبـاح  وقـال 
والمؤسسي (..) من المهم ان تقوم الدولة باستحداث 
تشـريعات خاصة وموجهة من اجل حماية مقومات 
الهويـة وقيمهـا ( ...) الدولة لابـد ان تصون دعائم 
المجتمـع والحريـة والمسـاواة كي تتمكـن من وضع 
جميع الاطياف الاجتماعية في وعاء وطني واحد».

واضاف من الضـروري ان تكون هناك حزمة من 
التشريعات تردع ممارسة العنصرية وكافة أنواعها 

خاصة على المستوى الرسمي».
ودعـا الصبـاح الـى «بيئـة تعليميـة راقيـة لاي 
مشـروع وطنـي رائـد يخـدم الدولـة ومكوناتهـا» 
مشـددا على «ضـرورة تحديـث مناج ومؤسسـات 
التعليم بشـكل يواكب كل ما هو حديث» و»التوسع 

في البيئة التعليمية» وفق تعبيره.

كثافة الوافدين والنزعات الطائفية 
والفئوية اخطر ما يؤرق مجتمعات الخليج

■ طهران ـ رويترز: نشـرت الجمعة 
تصريحـات للرئيس الايرانـي محمود 
بـلاده  ان  فيهـا  قـال  نجـاد  أحمـدي 
تفضـل الحوار مع القـوى الكبرى حول 
برنامجها النووي وانها سـترد رسـميا 

قريبا على الدعوة لاجراء محادثات.
وهذه التصريحات هي أحدث اشارة 
مـن طهـران علـى انهـا سـتقبل عـرض 
اجـراء محادثات مع الولايـات المتحدة 
والمانيـا  وفرنسـا  والصـين  وروسـيا 

وبريطانيا.
النوويـين  المفاوضـين  كبيـر  وقـال 
الايرانـي يـوم الاثنين ان ايـران ترحب 

بحوار «بناء.»
الكبـرى  السـت  الـدول  وأعلنـت 
مـن  سـتطلب  أنهـا  الماضـي  الاسـبوع 
مسـؤولي  كبيـر  سـولانا  خافييـر 
السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
دعوة إيران لاجتماع للتوصل إلى «حل 

دبلوماسـي لهذه القضية الحرجة» في 
اشارة الى النزاع النووي المستمر.

ويمثـل هذا تحولا كبيرا في سياسـة 
الولايات المتحدة في ظل قيادة الرئيس 
الجديد باراك أوباما الذي رفض سـلفه 
جـورج بـوش المحادثـات المباشـرة مع 
طهـران مـا دامـت تمضـي في نشـاطها 
النووي الذي يخشـى الغـرب أن تكون 
لـه أهـداف عسـكرية وهـو مـا تنفيـه 

طهران.
وجـاء ترحيـب إيـران يـوم الاثنين 
باجراء حـوار «بناء» مع الدول السـت 
الكبرى بمثابـة أوضح إشـارة لطهران 
لاجـراء  دعـوة  قبـول  عـن  الآن  حتـى 

محادثات بشأن نشاطها النووي.
ونقلـت وكالة فـارس للانبـاء امس 
عـن الرئيـس الايراني قوله حين سـئل 
عن الدعوة لاجراء محادثات «سنصدر 

قريبا بيانا».

ونقلت الوكالة عن أحمدي نجاد قوله 
خلال اجتماع عقده مسـاء الخميس مع 
ايرانيـين يعيشـون في الخـارج «نحن 
ميالون للحوار وسنعلن في هذا البيان 

اطار المحادثات وموقف ايران».
يـوم  الإيرانـي  الرئيـس  وأعلـن 
الأربعـاء أن إيران أعـدت مجموعة من 
المقترحـات لحسـم خلافها النـووي مع 
القـوى العالمية. لكنه لـم يذكر تفاصيل 

عن المقترحات الجديدة.
ولم يتضـح ما اذا كان عـرض ايران 
سيكون بالضرورة مختلفا عن عروض 

سابقة من الجانبين لم تكلل بالنجاح.
وتقول إيـران رابع أكبر دولة منتجة 
للنفط في العالـم إن برنامجها النووي 
يهدف إلى توليد الكهرباء. واستبعدت 
مرارا وقف برنامج تخصيب اليورانيوم 
الذي له اسـتخدامات مدنية وعسكرية 

على السواء.

وعرضـت الدول السـت فـي بادىء 
الامـر مجموعة من الحوافز الاقتصادية 
والسياسية على ايران عام 2006 مقابل 
تعليق التخصيب. ولمح رد ايران حينها 
الى بعض المرونة لكنه استبعد التعليق 
كشـرط للمحادثـات كما تطالـب الدول 

الكبرى.
وفي حزيران/يونيو الماضي حسنت 
الدول السـت العـرض لكنهـا احتفظت 
بشـرط التعليق. وفي ردها قالت ايران 
انهـا مسـتعدة للتفاوض بشـأن اتفاق 
سـلام وامن أوسـع نطاقـا ورفضت اي 
لتعليـق برنامجهـا  صيغـة «تنازليـة» 

النووي.
وصرح مسـؤولون غربيـون بأن رد 
ايـران الثانـي هـو موافقة علـى اجراء 
محادثـات مـن اجـل المحادثـات وانـه 
عديم الفائدة لانه تجنب مجددا مسـألة 
التعليق. وشعروا ان ايران تريد كسب 

الوقت لتوسيع برنامجها النووي حتى 
يصبح الرجوع عنه غير ممكن.

وأبدت ادارة أوباما استعدادها لعقد 
اجتمـاع مـع ايـران دون شـروط لكنها 
أوضحـت فـي الوقـت نفسـه ان مطلب 

تعليق التخصيب مازال هدفا لها.
وقال مسؤول ايراني طلب عدم نشر 
اسـمه لرويترز يوم الاربعاء « التعليق 
مسـتحيل» لكن ايـران تريد اسـتئناف 

المحادثات مع القوى الكبرى.
وقـال «فـي نهايـة المطـاف قـد تقبل 
ايـران البروتوكول الاضافـي» للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة التابعة للامم 

المتحدة.
ويسمح البروتوكول لمفتشي الوكالة 
بالقيـام بعمليـات تفتيـش بعـد فتـرة 
قصيـرة مـن طلـب التفتيـش ويتجاوز 
مسـعى  فـي  المعلنـة  النوويـة  المواقـع 

لكشف اي انشطة سرية.

احمدي نجاد: ايران ترد «قريبا» على عرض الحوار مع القوى الكبرى

جنود ايرانيون يؤدون صلاة الجمعة بطهران

لندن ـ «القدس العربي»:

الكشـف  الامريكيـة  الادارة  اعـلان  أثـار 
عـن اسـاليب التعذيب التـي شـرعتها ادارة 
الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج بـوش 
في معتقـل غوانتانامـو والمعتقلات السـرية 
الصحافـة  اهتمـام  امريـكا  خـارج  الاخـرى 

الامريكية والعالمية على حد سواء. 
الاعـلان  بوسـت»  «واشـنطن  واعتبـرت 
مـن  جـزء  وانهـا  شـجاعة  «خطـوة  بمثابـة 
سياسـة للتعامل مع العار». واشـارت الى ان 
القرار جاء لكي يغفر للعمـلاء الذين تعاملوا 
مع الاسـاليب والاجراءات على انها قانونية، 
امـا الجانب الاخر فـي القرار فهـو ان الادارة 
فـي الولايـات المتحـدة لـن تدعـم مثـل هـذه 

الاجراءات ابدا. 
كان  الاجـراء  ان  الصحيفـة  واعتبـرت 
متوازنا لأنهـا اعتبرت انه من غيـر العدل ان 
تقـوم بمحاكمـة اشـخاص كرسـوا انفسـهم 
لحمايـة امريـكا ونفـذوا فـي النهايـة اوامـر 

مرؤسيهم في وزارة العدل. 
بعـض هـذه الاسـاليب اعتبر خفيفـا مثل 
مسـك وجـه المعتقل او شـده من قبـة قميصه 
للفـت انتباهه، وبعضها الآخر شـديد وقاس 
مثـل تكنيـك الايهـام بالغـرق والحرمـان من 
النـوم لاكثر مـن 11 يوما. فيما تشـير مذكرة 
مؤرخـة  فـي ايار/مايـو 2005 وتقـدم الاطار 
القانونـي لوضع المعتقل فـي صندوق صغير 
وضيـق مثـل الكفـن مـدة ثماني سـاعات في 

فترة ولمدة 18 ساعة يوميا. 
وتشـير المذكرة ان بعض الاساليب غريبة 
ومضحكـة مثل وضع يرقانة الفراشـات، لأن 
ابـو زبيدة يخاف من الحشـرات، وحشـرات 

اخرى طالما انها لا تقوم بقرصه. 
وتـرى الصحيفـة انـه مـن خـلال الاعلان 
ونشـر الوسـائل الغريبة لادارة بـوش، فإن 
ادارة اوبامـا مرة اخرى تحاول ان تسـتعيد 
الشـرف الـذي اضاعتـه ادارة بـوش خـلال 

الاعوام الماضية. 
واكـدت الصحيفة ان اجراء اوباما لا يؤكد 
فقـط ان امريـكا لن تعذب مرة اخـرى ولكنها 
تقـوي معنويـات الأمة وسـلطتها مـن خلال 

شجب هذه الأفعال المشينة أينما حدثت. 
وإدانـة  التحقيقـات  تجـاوز  قـرار  ولكـن 
من شـارك فيهـا يجـب ان لا يمنع مـن اجراء 
تحقيقـات أخـرى فيهـا فـي المسـتقبل وفـي 
الظروف التي اسـهمت في انتشـار التعذيب. 
ومـا يظهر فـي مذكـرات التعذيب واسـاليبه 
التـي نشـرت للـرأي العـام ان الحـس العام 
عليهـا  المتعـارف  والتشـريعات  والقوانـين 
اسـتخدمت مـن أجـل تبرير أسـاليب تعذيب 
بغيضـة. فمـن المذكـرات التـي نشـرت يـوم 
الخميـس ومؤرخـة فـي 30 ايار/مايـو 2005 
يظهر ان المخابـرات الامريكيـة كانت تحتجز 
94 معتقـلا اسـتخدمت ضد 28 منهم اسـاليب 
تعذيـب متقدمـة كلهـا اعتبـرت قانونية طالما 
انها لا تترك اثارا على جسـد المعتقل او تؤدي 

الى إحداث ألم نفسي او جسدي. 

وطالبـت الصحافـة الامريكيـة بمزيـد من 
الضـوء علـى الطريقـة التـي اتخـذت فيهـا 
القـرارات ولمـاذا. وهنـاك حاجـة لمعرفـة من 
اتخـذ القـرارات فـي ادارة الرئيس السـابق 
بـوش خاصة فـي اسـاليب اعتبـرت تعذيبا 

حسب القوانين الامريكية والدولية. 
ودعـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» الى 
تشـكيل لجنة مثل تلك التي حققت في ظروف 

هجمات ايلول/سبتمبر 2001. 
انهـا  العـدل  وزارة  بيـان  فـي  ولوحـظ 

عندما اعلنت عن نشـر المذكـرات كانت حذرة 
فـي عباراتهـا وأنهـا وان كانـت لـن تلاحـق 
المسـؤولين والعملاء الكبـار والصغار الذين 
طبقوا الاوامر، فإن مـن تجاوز حده وتعاليم 
عقيدة بوش في التعذيب لن يكون بمنأى عن 

الملاحقة القانونية. 
وأشـارت التقاريـر الصحافيـة الامريكية 
ان نقاشـا حادا داخل ادارة اوباما حدث فيما 
يتعلـق بنشـر المذكرات المؤرخة مـا بين 2002 
و2005، خاصـة ان نشـرها قـد يـؤدي لجدل 

داخـل الكونغـرس والمحاكـم الدوليـة حـول 
ضـرورة اجراء تحقيق مسـتقل عـن الكيفية 

التي عومل فيها المعتقلون. 
وأهميـة الوثائق انها تظهـر محاولة ادارة 
بـوش التأكد مـن خطواتهـا وحمايـة ظهرها 
عبـر مناقشـة كل اسـلوب قانونيـا وان كان 
متناقضـا مـع ميثـاق جنيـف حـول معاملـة 
الأسـرى مثـل قانونية الضـرب علـى البطن 
ورش المعتقلين بالمـاء ووضعهم في صناديق 

ضيقة وحرمانهم من النوم لمدة 11 يوما. 

ومورست الأساليب على عدد من المعتقلين 
ممن اعتبرتهم السـلطات الامريكية «مهمين». 
وقللت مصادر صحافية، بناء على بيان وزير 
العـدل اريـك هولـدر والرئيـس اوبامـا، من 
اهمية اجراء تحقيق اذ ان الهدف من الكشف 
عن الوثائق هو طي صفحة الماضي السـيىء 

وفصل اسود ومؤلم من «تاريخنا». 
وكانـت إدارة اوبامـا في أيامهـا الاولى قد 
أنشـأت قـوة مهـام خاصـة مـن اجل دراسـة 
امكانيـات التحقيق مع عملاء «سـي آي ايه» 
خاصة مـن تجـاوز منهم الخطـوط الحمراء. 
وعوضا عـن ذلك عبرت الادارة عـن تأكيدها 
انهـا سـتحمي عملاءهـا حالـة ملاحقتهم من 
محاكم وتحقيقات دولية. وأخبر مدير «سـي 
اي ايـه» ليـون بانيتـا موظفيـه انهـم قاموا 
بتنفيـذ أوامـر السـلطات العليـا ولا حاجـة 

للخوف. 
وكان دعـاة الحقـوق المدنية والمشـرعون 
والمحامـون المدافعـون عـن حقوق الانسـان 
قد طالبوا طيلة أعوام بالكشـف عن الوثائق 
التـي شـرعت التعذيـب، لكـن قـرار أوبامـا 
جـاء، كما قـال وزير العدل ومسـؤولو البيت 
الابيض، من أجل الوفاء بوعوده الانتخابية 
حول تبني الشفافية وادارة الظهر للماضي. 

وكانت ادارة بوش قد أعدت ثلاث مذكرات 
المسـؤول  نائـب  مـن  تسـاؤلات  علـى  كـرد 
القانوني في «سـي آي ايه» جون ريزو الذي 
التحقيـق  اسـاليب  كانـت  ان  معرفـة  طلـب 
مـع معتقلـي القاعدة متسـاوقة مـع القوانين 

الدولية. 
وقـام سـتيف برادبـري مـن وزارة العدل 
باعـداد المذكـرات الثـلاث. امـا الرابعـة فهي 
مـن اعـداد جي بايبـي وهي تلـك المؤرخة في 
آب/اغسـطس 2002 وتتعلق بكيفية التعامل 
فيهـا  وحـاول  زبيـدة.  ابـو  مـع  والتحقيـق 
المحققـون اسـتغلال خـوف ابـو زبيـدة مـن 
الجراثيم والحشرات، حيث كانوا يقولون له 
انهم وضعوا له حشـرة ستلسـعه فيما كانوا 

يدخلون في الحقيقة يرقانة. 
ومـن الاسـاليب الأخرى التي اسـتخدمت 
«الحيط» وتعنـي وضع اكتـاف المعتقلين الى 
جانب جـدار مزيـف يصدر أصواتـا مزعجة. 
ومـن الأسـاليب التـي كشـف عنهـا حرمـان 
المعتقلين من الطعام لاسـبوع باسـتثناء الماء 
والمـواد السـائلة. فيمـا كان يتـرك المعتقلون 

مدة 180 ساعة في وضع الوقوف. 
صـورة  تقـدم  لا  المذكـرات  ان  ويلاحـظ 
عـن الاسـاليب ولكـن عـن التفاصيـل التـي 
مرت بهـا الادارة مـن اجل تبريرهـا قانونيا. 
ولقيـت خطوة اوبامـا انتقادا مـن المحافظين 
ومسـؤولين فـي «سـي اي ايه» كلهـم حذروا 
مـن ان اتبـاع القاعـدة قد يسـتخدمونها ضد 

الامريكيين. 
ونقل عن مايكل هايدن مدير «سي اي ايه» 
السابق قوله ان الكشف عن الوثائق لا يصب 
في مصلحة وأمن البلاد. فيما ناقش بانيتا ان 
الكشف عن الوثائق سـيكون سابقة خطيرة 

في الافراج عن الوثائق السرية.

محافظون يحذرون من تداعيات الكشف عن «الصفحة السوداء» وادارة اوباما تعتبره «غسلا لعار امريكا»

مطالب بلجنة تشبه «لجنة 11/9» للتحقيق بأساليب ادارة بوش في تعذيب معتقلي «القاعدة»

لندن ـ «القدس العربي» 

من احمد المصري:

السعودية  الأمنية  الســلطات  تحتجز 
منذ أكثرمن ثلاثة أســابيع أربعة شــبان 
بحرينيــين للاشــتباه بتصويرهم موقعا 
شــرق  الظهــران  مدينــة  فــي  عســكريا 

المملكة.
الشــيعية  «راصــد»  شــبكة  وقالــت 
الاخباريــة ان الشــبان الأربعــة اعتقلــوا 
أثناء تواجدهم في محطة الدريس لتعبئة 
وقود السيارات المحاذية للقاعدة الجوية 
بالظهــران والقريبة من جســر الملك فهد 

الذي يربط السعودية بالبحرين.
والشبان المعتقلون هم، علي عبد النبي 

أحمد رضي، علي محمد علي عبدالمحسن، 
فاضل عباس يوســف حبيب ورضا عبد 

النبي علي كاظم.
ولــم تــرد أنبــاء مؤكدة حــول مصير 
المعتقلين ومكان احتجازهم وما إذا كانوا 
اطلقــوا منــذ القبــض عليهم فــي 20 اذار 
(مارس) وســط تعتيم تام من السلطات 

السعودية. 
وكشــفت مصادر مطلعة للشــبكة أن 
للاشــتباه  احتجــزوا  الأربعــة  الشــبان 
بتصويرهم الطائرات العســكرية المقلعة 
عبــر  بالظهــران  الجويــة  القاعــدة  مــن 
كاميرات الهواتف الجوالة الخاصة بهم.

كما صادرت السلطات جهاز كمبيوتر 
ســيارة  فــي  بحوزتهــم  كان  محمــول 

مرسيدس كانوا يستقلونها.

للأذهــان  الاخيــرة  الحادثــة  وتعيــد 
ســيناريو اعتقال الســلطات الســعودية 
العام الماضــي لثمانيــة بحرينيين بتهمة 
الدخول لمنطقة عســكرية محظورة قريبة 

من العاصمة الرياض.
المعتقلــين  عــن  الســلطات  وافرجــت 
الثمانية بعد خمسة شــهور دون توجيه 
تهم رســمية لهم وسط شائعات روجتها 
مواقــع ســعودية حينهــا مــن احتمــال 
اتهامهم بالانتماء لحزب الله والتجسس 

لصالح ايران.
آلاف  أســبوعيا  الســعودية  ويــزور 
البحرينيين للعمل والتبضع في الأسواق 
المحليــة إلــى جانــب الزيــارات العائلية 
لارتباطهم بعلاقات مصاهرة واسعة مع 

أهالي المنطقة الشرقية.

السلطات السعودية تحتجز اربعة بحرينيين 
للاشتباه بتصويرهم موقعا عسكريا

لندن ـ «القدس العربي»:
يعقد في المملكة العربية السـعودية المؤتمر الاعلامي الدولى 
الاول «مستقبل النشـر الصحافي» فى مدينة الرياض يومى 18 
و19 ايـار (مايو) 2009  والـذي تنظمـه وزارة الثقافة والاعلام 
بالتنسـيق مع منظمة «افرا» العالمية وبرعايـة الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز.
واكـد وزير الثقافة والاعلام السـعودي الدكتـور عبدالعزيز 
بـن محيـي الديـن خوجـة أن رعاية خـادم الحرمين الشـريفين 
لهذا المؤتمـر الدولي ما هي الا تقدير لرجـال الاعلام والصحافة 
بجميع فئاتهـم وللادوار التي يؤديها الاعلاميـون لتنمية الفكر 

والثقافة وتطويرها.
وقـال فـي تصريـح لوكالـة الانبـاء السـعودية «واس» ان 
المؤتمر سـيناقش العديد مـن أوراق العمل المقدمـة للمؤتمر بعد 
أن تم تحديد العناصر والمحاور التي سـيتناولها خبراء عالميون 
فـي الصناعـة الصحافيـة والاعلاميـة مـن جميـع دول العالـم 
اضافة الى الخبراء والمستشـارين في منظمة «افرا» مع مشاركة 

منسوبي المؤسسات الصحافية والاعلامية المحلية.
وبين أنه سيصاحب المؤتمر عدة فعاليات منها تنظيم معرض 
للشـركات الراعية ومنظمـة «افرا» لعرض أحـدث التقنيات في 
مجال الطباعة والنشـر الصحافي وتنظيـم ورش عمل مختلفة 

من أجل الاستفادة من الخبرات في هذا المجال.

الملك عبد الله يرعى اول مؤتمر اعلامي دولي 
بالسعودية عنوانه «مستقبل النشر الصحافي» 

لندن ـ «القدس العربي»:

تحفظت الجهات الأمنية في المنطقة 
الشــرقية مســاء الثلاثاء الماضي على 
مواطــن يبلغ من العمــر (38 عاما) بعد 
أن ضبطــت فــي منزله أجهــزة ومواد 
كيميائية ومواد أخرى تستخدم لإذابة 
الصخــور، إضافــة إلــى مجموعــة من 

الأسلاك المعدنية.
وقالت صحيفة «الوطن» السعودية 

الجمعة ان الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا 
من الأمن الصناعي بالمؤسســة العامة 
لتحليــة الميــاه بالجبيل يفيد بــأن أحد 
المواطنــين شــاهد المــواد داخــل منزل 
المواطــن «الثلاثينــي» وعلــى إثــر ذلك 
باشــرت الجهات الأمنيــة موقع منزل 
المشــتبه به داخل إســكان المؤسســة، 
حيث اتضح صحة البلاغ، وتم التحفظ 
على المــواد المضبوطة وفتــح التحقيق 
مــع المشــتبه بــه. وقــد بــدأت عمليات 

التطويق الأمني منذ الســاعة الخامسة 
عصــر الثلاثــاء الماضــي، واســتمرت 
حتى الســاعة الثامنة من صباح اليوم 

التالي.
بــوزارة  الرســمي  المتحــدث  وأكــد 
الداخلية اللواء مهندس منصور التركي 
للصحيفة ذلك، وقال إنه قد تم التحفظ 
على المشــتبه به، وما وجد بحوزته من 
مواد كيميائية ومعدات وأدوات أخرى 

وتحديد غايته من هذه المواد.

الداخلية السعودية تقبض على مواطن 
حوّل منزله إلى مصنع للكيميائيات

النيابة الاسبانية تعارض رسميا فتح تحقيق حول غوانتانامو
■ مدريــد ـ ا ف ب: افــاد مصــدر قضائــي الجمعــة ان النيابة 
الاســبانية عارضت رســميا فتح القاضي بلتسار غرثون تحقيقا 
حول انشــاء معتقل غوانتانامو يستهدف مسؤولين سابقين في 

الادارة الامريكية السابقة.
واعتبــرت نيابة المحكمــة الوطنية وهــي اعلى هيئــة قضائية 
في اســبانيا ينتمي اليها القاضي غرثــون، ان هذا القاضي ليس 
مخــولا القيام «بتحقيق عــام» حول معتقــل غوانتانامو ونظامه 

القضائي.
وكمــا جاء في اعلان المدعــي العام للدولة الاســبانية كنديدو 
كونــدي بومبيدو الخميــس، طلبت النيابة الوطنيــة من القاضي 
غرثــون رفض الشــكوى ضد ممارســة «التعذيب» التــي رفعتها 
جمعية اســبانية بحق مســؤولين قانونيين ســابقين فــي ادارة 

الرئيس الامريكي جورج بوش.
وقد طلب قاضي التحقيق في مدريد بلتسار غرثون الذي تلقى 

تلك الشكوى، رأي النيابة حول ما يترتب القيام به للرد عليها.
وافــادت بعض وســائل الاعلام ان الدعوى تســتهدف ســتة 
مسؤولين امريكيين ســابقين في وزارة الدفاع والنيابة الفدرالية 
ومستشــاري بوش بمن فيهــم المدعي العــام الســابق للولايات 

المتحدة ألبرتو غونزالز.
وتدعي جمعيــة الدفاع عن كرامة الاســرى والاســيرات التي 
رفعت الدعوى ان فريق بوش القانوني «شــارك في صياغة نظام 

غوانتانامو القضائي والمصادقة عليه وتطبيقه».
وبــات الامر الان بين ايدي القاضي غرثون لاتخاذ قراره حول 

فتح تحقيق قابل للاستئناف.

■ أنقـرة ـ د ب أ: اعتقلـت شـرطة مكافحة الإرهـاب التركية 
أكثر من 50 شـخصا للاشـتباه في صلتهم بحزب محظور خلال 
حملات مداهمة اسـتهدفت أعضاء الحزب الكردي الرئيسي في 

البلاد الجمعة. 
وقالـت وكالة (أناضول) التركية للأنباء إن شـرطة مكافحة 
فـي  الاجتماعـي  الديمقراطـي  الحـزب  مقـر  داهمـت  الإرهـاب 

اسـطنبول في الساعات الأولى صباح الجمعة وصادرت وثائق 
وأقراص ذاكرة صلبة خاصة بأجهزة كمبيوتر ثم اعتقلت زعيم 

الحزب في المحافظة في وقت لاحق. 
كما شنت الشرطة حملة مداهمات استهدفت منازل في أنقرة 
وأزميـر ما أسـفر عن اعتقال أكثر من 50 شـخصا للاشـتباه في 

صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور. 

تركيا تعتقل اكثر من 50 شخصا 
للاشتباه في صلتهم بحزب محظور

■ بكــين ـ ا ف ب: ذكــرت وكالــة انباء 
مفتشــين  اربعــة  ان  الجديــدة  الصــين 
امريكيين كانــوا مكلفين مراقبــة البرنامج 
النووي الكوري الشــمالي طردوا الجمعة 
مــن البلاد بعد قرار بيونغ يانغ اســتئناف 

برامجها النووية.
واضافت الوكالة انهم استقلوا الجمعة 
طائرة فــي بيونغ يانغ متوجهــة الى بكين 
«طبقــا لاوامر الطرد» التي اصدرتها كوريا 
الشمالية. ورفضت السفارة الامريكية في 

بكين التعليق على الموضوع
وغادر مفتشــو الوكالــة الدولية كوريا 

الشمالية الخميس.

تعهــدت  شــباط/فبراير2007،  وفــي 
كوريا الشــمالية باغلاق موقــع يونغبيون 
النــووي علــى بعــد حوالــى 100 كلــم من 
بيونغ يانغ الذي يسمح بانتاج بلوتونيوم 
لاغــراض عســكرية في اطــار اتفــاق ابرم 
خلال المفاوضات السداســية (الكوريتان 
واليابــان  المتحــدة  والولايــات  والصــين 

وروسيا).
ودان مجلــس الامــن الدولــي الاثنــين 
فــي اعــلان اطــلاق الصــاروخ البالســتي 
الــذي قامت بــه بيونغ يانغ فــي الخامس 
من نيســان/ابريل، وعزز نظــام العقوبات 
المطبــق ضدهــا منــذ 2006 عندما قــرر ان 

يحــدد في نهاية نيســان/ابريل شــركات 
كورية شمالية ستشملها العقوبات.

وكانــت بيونــغ يانغ وافقت فــي 2007 
علــى اغــلاق موقــع يونغبيون ومنشــآته 
التي تنتــج بلوتونيوما عســكريا في اطار 
اتفــاق تم التوصــل اليــه فــي المفاوضات 

السداسية.
لكــن هــذه المفاوضــات التــي لــم تمنع 
النظام الشــيوعي من الاخــلال بالتزاماته 
من خــلال قيامه بــأول تجربــة نووية في 
تشــرين الاول/اكتوبــر 2006، تتعثــر منذ 
اشــهر حــول مســائل التحقق مــن تفكيك 

المنشآت النووية.

طرد المفتشين النوويين الامريكيين من كوريا الشمالية
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن – «القدس العربي»:

وصف احد المسـؤولين البريطانيين 
مهمـة فرقتـه فـي العـراق بأنها تشـبه 
عملية انتحارية ليلية وانها صورة عن 
كابـوي يلاحقـون الهنود الحمـر، ذلك 
ان اعضـاء الفرقة الرابعـة البريطانية 
صـدام  قصـر  فـي  يرابطـون  كانـوا 
قـرب شـط العرب فـي جنـوب العراق 
ومحاصرين بالاعداء ممن تدربوا على 
يد الحـرس الثوري الايرانـي ولم يكن 
لـدى الجنـود في قصر صـدام المحصن 
الا خطا واحدا للامدادات وهو القاعدة 

الجوية في البصرة.
 وجزء من حس الحصـار الذي كان 
يعيشـه الجنـود نابـع مـن ان الجيش 
البريطانـي الذي دخل جنـوب العراق 
مشـاركا الامريكيين في احتلال العراق 
كان يفتقـر للعتاد الجيد وهـو ما رافق 
التجربـة البريطانية في العراق والتي 
تنتهـي فـي الشـهور القريبـة مـع بدء 
الانسـحاب البريطانـي تاركة كما يرى 

الكثيرون إرثاً كارثياً لبريطانيا.
 ولـم يكن الجنـود يفتقـرون للعتاد 
للتدريـب  بحاجـة  كانـوا  بـل   ، فقـط 
وطـرق الاتصـال مـع قادتهـم ومركـز 
قيادتهـم. وكان هذا الوضـع الذي أدى 
لقرار القادة العسـكريين عقد صفقة مع 
المسـلحين من اتباع المهـدي التي امتنع 
بموجبهـا مقاتلـو جيـش المهـدي عـن 
اسـتهداف القـوات البريطانيـة مقابل 
مطالـب للمسـلحين. وتعتبـر الصفقـة 
منعطفـا هاما في التجربـة البريطانية 
فـي الجنوب وصـورة عن حالـة المهمة 
البريطانيـة التـي عبر قـادة بريطانيا 
العسـكريين انهـا جـزء مـن الارتبـاط 

المعنوي مع امريكا. 
ومنـذ تلك الاتفاقية التـي عقدت في 
ايلـول (سـبتمبر) 2007 تـرك الجنـود 
شـوارع البصـرة وانسـحبوا للمطـار 
حيـث انحصـروا فيـه اي مـا تبقى من 
القـوات البريطانيـة وعددهـم اربعـة 
للانسـحاب،  الان  ويحضـرون  آلاف 
ومـع نهايـة ايـار (مايو) سـيخرج كل 
الجنود تاركين وراءهم 300 من المدربين 

والخبراء العسكريين. 
وتشـير صحيفة «الغارديـان» التي 
تقوم منذ بداية الاسبوع بتقييم لتجربة 
سـتة اعوام في العراق ان التجربة في 
الجنـوب كانت امتحانـا صعبا لقدرات 
الحـرب  كبـدت  وشـجاعته،  الجيـش 
بريطانيا 179 من الجنود واكثر من 800 
مـن الجرحى المصابين بجـراح خطيرة 
او عاهـات مسـتديمة. واظهـر وجـود 
البريطانيـين في العراق وافغانسـتان 
وافتقـاره  الضعيفـة  الجيـش  قـدرات 
الـى وسـائل الاتصـال والخبـرات في 
مجـال الامـن والجاسوسـية، اضافـة 

الى نقص الاليات العسـكرية الحيوية 
مثـل المروحيات وفوق هذا المرارة التي 
تحملتها عائـلات الجنود الذين اتهموا 
الجيش بانه لم يف بالعهد العسـكري. 
كما ان العراق كلف بريطانيا 7 مليارات 

جنيه استرليني. 
وراءهـم  البريطانيـون  وسـيخلف 
آليـات تقـدر قيمتهـا بخمسـة ملايـين 
للعراقيـين  الامـر  يتـرك  حيـث  جنيـه 

لاستخدامها كيفما يشاءون. 
مـزاج  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
الخروج البريطاني من العراق يتناقض 
مع دخولهم للعـراق الذي وافق رئيس 
الوزراء البريطاني السابق توني بلير 
علـى مشـاركة جـورج بـوش الرئيس 
الامريكي السـابق فيها قبـل عامين من 
حدوثهـا. ومن ضمـن جوانب الضعف 
التي لوحظت فـي المهمة البريطانية ان 
الجيش لم يكن لديه السـترات الواقية 
لحمايـة الجنـود ولا الصفائح الحامية 

للمصفحات في الصحراء.
 وترى الصحيفة ان كارثة بريطانيا 
غيـاب  بسـبب  جـاءت  العـراق  فـي 
صـدام  بعـد  لمـا  المناسـب  التخطيـط 
حسـين، فقبل اربعة اشـهر مـن الغزو، 
قال مديـر وحدة سياسـات العراق في 
وزارة الخارجيـة البريطانية ان وضع 

التخطيط «فوضى عارمة». 
ونقلت عن منسق القوات المحتلة سير 
هيلاري سـينوت ان سـنوات الحصار 
التـي دمرت البنيـة التحتيـة العراقية 
البريطانيـين  جعلـت  عامـا   12 عبـر 
وغيرهم يتوقعون مـا لا يتوقع. ويرى 
مسـؤول دفاعي اخر ان عدم اسـتعداد 
القـوات الغازيـة لليـوم الثانـي جـاء 
بسـبب اسـتراتيجية امريـكا القائمـة 
على اسـتخدام القوة المفرطة، ودخول 

بشـكل  ومغادرتـه  بسـرعة  العـراق 
اسـرع. وتقول ان عددا من المسـؤولين 
العسـكريين البريطانيـين حنقوا بقوة 
على الطريقة التي خانهم السياسيون 
فيها واقترحوا فـي احاديثهم الخاصة 
ودونالـد  بليـر  تونـي  مـن  كل  تقـديم 
الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  رامسـفيلد 
لمحاكـم جرائـم الحرب بسـبب الفشـل 
للتخطيـط لعمليـة الغزو. وكان سـوء 
الادارة وقلـة التدريب وفشـل القيادة 
عوامل ادت الـى عمليات الانتهاك التي 
قام بها الجنود البريطانيون للاسـرى 
العراقيـين. كمـا ان الفشـل الامني فيما 
السياسـي  والانقسـام  الغـزو  بعـد 
وراء  كانـت  العـام  الـرأي  ومعارضـة 
كارثة العراق، فحسب محلل في المعهد 
ـ  الاسـتراتيجية  للدراسـات  الدولـي 
لنـدن فالحكومة عندما تلتزم عسـكريا 
عليها الالتزام كاملاً سياسياً. فالانتقاد 
الـذي وجـه للمشـاركة البريطانية في 
العـراق اثـر علـى معنويـات الجنـود. 
واكثـر من هـذا فقـد كان العسـكريون 
واهدافهـم فـي واد والسياسـيون فـي 
واد آخـر.  وكل هـذا بسـبب التحالـف 
البريطاني- الامريكـي، فالجيش وان 
قام بدور جيد على المستويين التكتيكي 
التنسـيق  غيـاب  ان  الا  والعملياتـي، 
السياسـي واهدافه كان وراء ما حدث 
البريطانيـين  القـادة  ان  كمـا  لاحقـا. 
انتقـدوا دائما سياسـة اليـد الحديدية 
التي مارسـها الامريكيون واسـتخدام 
الفسـفور الابيـض ضـد سـكان مدينة 

الفلوجة.
ويـرى عسـكريون ان البريطانيـين 
فشـلوا حيـث ادعـوا انهـم خبـراء في 
مكافحة التمـرد ولديهم خبرات طويلة 
في شـمال ايرلندا وماليزيا، فيما نجح 

الامريكيـون وتعلمـوا سـريعا وقلبوا 
الادوار. وعلـى العموم يعتقد المحللون 
فـي  البريطانيـة  التجربـة  فشـل  ان 
العـراق له علاقة بالفشـل السياسـي، 
فالحكومـة البريطانية لم تقم بانشـاء 
اليـة تنسـيق ناجحـة مـن اجـل ادارة 

عمليات الاحتلال.
وفـي تقريـر متعلـق بغـزو العراق، 
صـورة  «التايمـز»  صحيفـة  نشـرت 
الخارجيـة  وزيـر  ميليبانـد  لديفيـد 
احـد  طفـل  يحمـل  وهـو  البريطانـي 
خدمـوا  الذيـن  العراقيـين  المترجمـين 
مـن  نقلهـم  تم  ان  بعـد  البريطانيـين 
وعائلاتهـم  للعيـش  العـراق  جنـوب 
فـي بريطانيـا. وجـاءت الصـورة بعد 

الزيارة التي قام بها وزير الخارجية. 
ونقـل عـن زوجـة احـد المترجمـين 
لبريطانيـا  رحلـوا  الذيـن  العراقيـين 
تحت مشروع خاص لحماية المترجمين 
قولهـا لميليباند انها ممتنـة للعيش في 
بريطانيـا وهـي البلـد التـي لا تحتاج 
فيهـا للوقوف امـام النافـذة قلقة على 
عـودة زوجهـا سـالما. ونقل عـن وزير 
الخارجيـة قوله انـه شـعر بالتواضع 
وتأثـر كثيـرا عندما التقـى ممثلين عن 
المترجمين العراقيـين. وعدد المترجمين 
58 حيـث يعتبـرون الدفعـة الاولى من 
العاملـين مـع بريطانيـا ممـن منحـوا 

حماية وعائلاتهم في بريطانيا.
 وتم اللقاء في مدينة غلاسـكو حيث 
قائـلا  ميليبانـد  واخبرهـم  يعيشـون 
«احمل لكم شـكرا شخصيا على الجرأة 
والشجاعة التي تميزتم بها». وتحدثت 
العائلات العراقيـة كيف انها عانت في 
البدايـة للتكيـف مـع الوضـع الجديـد 
والبحـث عـن عمـل، ويتحـدث ابنـاء 
العائلات الان اللغة الانكليزية بطلاقة 

دلالة على تكيفهم مع الواقع. 
وتقول الصحيفة انها حضرت اللقاء 
الشـخصي وقررت احترام خصوصية 
العائـلات وعـدم نشـر اسـمائها لانها 
علـى  خائفـة  تـزال  لا  العائـلات  اي 
سلامتها الشخصية. وتقول ان غالبية 
المترجمـين والموظفـين هـم مـن اطبـاء 
الاسنان والاسـاتذة والمهندسين الذين 
يقومون الان بمحاولات للحصول على 

تراخيص عمل. 
والتقى ميليباند مع موظفين عراقيين 
فـي السـفارة البريطانيـة فـي بغـداد 
يتعرضـان  التـي  بالمخاطـر  واخبـراه 
لها. وقال وزيـر الخارجية انهما تحدثا 
اليه عـن المخاطـر ومخاوفهما والطرق 
التـي اسـتخدماها لاخفـاء عملهما في 
السـفارة البريطانيـة. ووصف الوزير 
حالتهمـا بأنهما تركا الخوف وتمسـكا 
بالامـل. وعبـر ميليبانـد للحضور عن 
املـه من ان توطينهم فـي بريطانيا هو 
رد للديـن البريطانـي جـراء الخدمات 
التي قدموها. وقال ان 500 من الموظفين 
او المتعاونـين مـع البريطانيـين قرروا 
البقـاء فـي العـراق وتلقـوا معونـات 

مالية. 
فيمـا انتقـل مـا بـين 250 – 300 الى 
ينتظـرون   300 وهنـاك  بريطانيـا 
ترحيلهم بحلول العـام القادم. ونقلت 
الصحيفـة عـن ممثل الوفد الـذي قابل 
ميليبانـد ان الجميع ممتنون للحكومة 
الحضـور  علـى  نادمـين  غيـر  وانهـم 
لبريطانيـا. وكانـت الصحيفة قبل عام 
قد نشـرت عددا مـن التقاريـر المتفرقة 
يعيشـها  التـي  المزريـة  الحالـة  عـن 
المتعاونـون السـابقون فـي بريطانيـا 
وانهم اسـكنوا في عمارات ينتشر فيها 

متعاطو المخدرات. 

عسكريون طالبوا في احاديثهم الخاصة بتقديم بلير وبوش للمحاكمة بسبب غياب التخطيط لما بعد الغزو

تقرير: القوات البريطانية كانت محاصرة في البصرة 
وتعاني نقصا في المعدات والتدريب فاضطرت لصفقة مع الصدر

دعت المالكي لكشف ملفات العنف والفساد الإداري والمالي المستشري في البلاد
صحف بغداد تنتقد تدهور الاقتصاد وتلكؤ العفو العام وتطالب بقانون يمنع الطائفية  

بغداد-«القدس العربي»: 
  انتقـدت صحـف بغــــداديـة مـا وصفتـه بـ 
«تلكـؤ» الحكــومـة في تنفيـذ قانــــون العفـــو 
العـام، ونـددت بالخطـاب الاعلامـي فـي معالجة 
احـداث العنـف الاخيـرة التـي وقعـت بالبـــلاد 
ودعـت رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي إلـى فتح 
الملفـات السـرية لحـوادث العنــــف فـي البـلاد، 
واسـتعرضت آليات واسـس المصالحـة الوطنية، 
الاقتصـاد  «تدهـور»  صحيفتـان  انتقـدت  فيمـا 
والمالـي  الاداري  «الفسـاد»  وحـالات  البـلاد  فـي 

المستشري في البلاد.

آفة الفساد 
وقـال الكاتـب عبـد الهـادي مهـدي فـي مقـال 
نشـرته صحيفـة «الاتحـاد» (يوميـة تصـدر عـن 
الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس 
الجمهوريـة جـلال الطالبانـي) في مقـال بعنوان 
(آفة الفسـاد وغياب الاجراءات الرادعة) «مازالت 
آفة الفسـاد وبأنواعه من المواضيع المثيرة للجدل 
في الساحة العراقية وألقت بظلالها وبشكل واسع 

على الملفات الاخرى».
وأضـاف أن «هنـاك تعاريـف عديـدة للفسـاد 
اطلقتهـا المؤسسـات الدوليـة مثـل البنـك الدولي 
، يعـرف الفسـاد بأنـه اسـتعمال الوظيفـة العامة 
للكسـب الشـخصي غير المشـروع وهذا التعريف 
يتداخل مـع اطروحة صندوق النقـد الدولي الذي 
ينظـر الـى الفسـاد مـن حيـث انـه علاقـة الايدي 
الطويلـة المتعمدة التي تهدف لاستنسـاخ الفوائد 

من هذا السلوك».
 وبين أنه «من هنا يصبح الفساد علاقة وسلوكا 
اجتماعيا يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد السلوك 
الاجتماعي، ولابـد من وضع اجراءات رادعة تمنع 
هذا التصرف المشـين الذي بدأ يستشـري بسـرعة 
كبيرة ولاسـيما بعد احداث التغيير في 9 نيسـان 

(ابريل) 2003».
وتابع أن «هذا لا ينكر ان الفساد كانت له ارضية 
خصبة في عهد النظام البائد ايضا، الارقام المذهلة 
التي تعلنها الجهات ذات العلاقة من الاختلاسـات 
وهدر المال العـام لايمكن النظر اليهـا فقط والمرور 
عليها مـرور الكـرام لأن هذه الظاهرة بـدأت تؤثر 
سـلبيا على مكانة العراق الدولية وجعلت العراق 
الدولـة في مصاف دولة يكاد لا يعرف عنها سـوى 

الفساد على الخارطة العالمية».
وختم قائلا إن «النقطــــة التي تجذب الانتباه 
الواســـع  الفسـاد  مـن  العـراق  فـي  الفسـاد  أن 
مـن  فيـه  والمتـــــورطــــون  عليـه  يطلـق  كمـا 
المؤتمنــين على المـال العام والمصلحـة العــــامة 
اي بصريـح العبـارة مـن المسـؤولين الكبـــار في 
مفاصــل الدولة والاجراءات الرادعة المتبعة تبدو 

غيـر مجديـة لأنها لم تتمكـن من وضع حـد لأمثال 
هؤلاء».

ثنائية الحكومة والشعب
وقـال الكاتب حميد عبـد الله في مقال نشـرته 
بعنـوان  مسـتقلة)  (يوميـة  «المشـرق»  صحيفـة 
(ثنائيـة الحكومـة والشـعب) «تهتـف الحكومـة 
وتدبـج البيانات التـي تمجـد انجازاتها… وحين 
والفسـاد  والانتكاسـات  بالاخفاقـات  تواجـه 
المتحدثـين  تكلـف  المظلومـين  حقـوق  وانتهـاك 
باسـمها والمدافعين عنها باستلال بيانات تبريرية 
جاهـزة من جـرار مكاتبهم ليتلوها على حشـد من 
الصحافيين الذين يرسـلونها بدورهم الى وسائل 

الاعلام وينتهي كل شيء».
وأضاف «حين تحاصر الحكومة بالاسئلة حول 
فضائح جرت هنا واكتشفت هناك تقول انها فتحت 
تحقيقا فـي ذلك وان نتائج ذلك التحقيق سـتعلن 
علـى المـلأ قريبـا ومـا هـي الا ايـام حتى تكتشـف 
فضيحة او انتهاكا او قضية اخرى فتطوى القضية 
السابقة ويتركز الحديث حول القضية اللاحقة ثم 

تنسى اللاحقة لحساب ما بعدها وهكذا».
وأوضـح أن «الشـعب لا يريـد مـن الحكومـات 
ان  ولـو  حلـوة  ام  كانـت  مـرة  الحقيقـة  سـوى 
الحكومات قد صارحت الشعوب بكل شيء لكانت 
الاقـرب الى قلـوب الناس لأن الصـدق حلو مذاقه 
ولذيـذ طعمه عنـد الجميع امـا التدليـس والرياء 
والتلفيـق وطمـس الحقائق فانه مـر كالحنظل بل 
ان الذين يتجرعونه يشـعرون فضـلا عن مرارته 

بالخديعة».
واسـتدرك الكاتـب قائلا «لو كنـت مكان رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي لجلبـت الملفـات المغلقـة 
بالشـمع الاحمـر وفتحتهـا امـام النـاس اجمعين، 
واول ما فتحته قضايا الفساد والسرقات والخطف 
واقـول للعراقيين هذا ما جرى فـي دائرة البعثات 
واكشـف عن الجهة التـي نفذت الجريمـة وهذا ما 
جرى في الوزارات العراقية من قضايا اثير حولها 
لغـط كبيـر واعرض امـام الناس كل قضيـة عليها 

شبهة او اشتباه».
اللـه  عبـاد  «ليتأكـد  غايـة  بأنهـا  ذلـك  وعلـل 
بالوثيقـة الدامغـة مـن حقيقة الاشـياء وعند ذلك 
يكـون المالكـي اول رئيـس وزراء يكاشـف الناس 
بالمسـتور والمكشـوف والمطموس وغير المسـموح 

ويفتح امامهم الملفات الحمراء».

الطائفية
وفي موضوع آخر، قال الكاتب حاتم حسـن في 
مقال نشـرته صحيفة «المشـرق» (يومية مستقلة) 
بعنوان (قانون منع الطائفية.. متى يصدر) «نكرر 
دعوتنـا لاصـدار قانون حظـر الطائفيـة بمعانيها 

السياسية والاجتماعية والسلوكية، وللنظر إليها 
قانونـا بوصفها جريمة لا تقل عن جرائم الاحتيال 

والسرقة والبغاء والقتل».
وتسـاءل الكاتب قائلا «لماذا تمنع المخدرات ولا 
تمنـع الطائفية؟ لماذا يمنع القتل ولا تمنع الطائفية 

التي تقتل مجتمعا؟…
 الـكل ضـد الطائفيـة ولكـن العـراق يتفسـخ 
بالطائفيـة، فمـن يمنعهـا؟. العـراق بحاجـة الـى 
دراسـات  الـى  يسـتند  مكثـف  ثقافـي  برنامـج 
اجتماعيـة معمقـة ويحتـاج الـى نشـاط تربـوي 
وتعليمـي وفنـي الى جانـب المعالجـات القانونية 

للمصالحة الطائفية».
ان  يعـرف  لا  قـد  «البعـض  أن  الكاتـب  وبـين 
السـلوك الطائفـي قـد ترسـخ عنـد المنتفعـين منه 
وصار متواترا ومألوفا وذاب في قوام الشـخصية 
وانه في اسوأ الاحوال يتخطى ويتستر ويستعين 
غيـر  تدينـه  لا  اذ  الضمنـي  والتفاهـم  بالتواطـؤ 
التصريحات والكلمات لا القانون والاجراء الرادع 

والعقابي».
اهميـة  يعرفـون  الدولـة  «رجـال  أن  وأضـاف 
المعالجـة القانونيـة والموقـف الرسـمي في بعض 
الظواهـر والحـالات ويعرفـون ان صـدور قانون 
منـع الطائفيـة يغني عـن مجهـودات ومصروفات 
واجـراءات كثيـرة ويغني على وجـه الخصوص 

عن عسكرة البلد».
وتسـاءل فـي ختـام مقالـه قائـلا «هل من سـر 
مكافحـة  مثـل  الطائفيـة  مكافحـة  دون  يحـول 
الطواعـين والاوبئـة؟ وان يصـدر قانـون بمنعهـا 

وتحريمها؟».

الامن 
وقالـت صحيفـة «دار السـلام» (يوميـة تصدر 
عن الحزب الاسـلامي العراقي الذي يتزعمه نائب 
رئيـس الجمهوريـة طـارق الهاشـمي) فـي مقـال 
للكاتـب عمرالجبـوري بعنـوان (الامـن يسـاوي 
اعادة اعتقال الابرياء) «فيما ينتظر ذوو المعتقلين 
اطلاق سـراح ابنائهم بعد شـمولهم بقانون العفو 
العـام فـان ما يجـري هو أمـر معكـوس ومختلف 

تماماً ويثير الغضب».
السياسـيّة  العمليـة  فـي  «الشـركاء  أن  وبـين 
اتفقوا على وثيقة الاصلاح السياسـي التي نصت 
على اطلاق سـراح جميع الموقـــوفين المشمــولين 
القضـاء  نزاهـة  وضمـان  العـام  العفـو  بقانـون 
واسـتقلاليته ومتابعـة التحقيـق المتعلـق بملـف 
حقـوق الانسـان لكـن تغلـب الجانـب السياسـي 
نفـي  لأصحابهـا  يمكـن  لا  التـي  والتحريضـات 

الدوافع الطائفية».
وأوضح أن «كل ذلك قدّم صورة بالغة السـواد 
عن مسـتقبل حقوق الانسـان في العـراق ووضع 
امـام دعـاوى تجـاوز  علامـات اسـتفهام كبيـرة 

الطائفيـة والتباهـي ببسـط الأمـن. وفيمـا نـرى 
بعضهـم يعتبـر نصوص الدسـتور فـي مرتبة هي 
فـوق مرتبـة النقد والتغييـر ويبرزهـا كلما حانت 
فرصـة يثبـت فيها المكاسـب لـه ولفئتـه اذ يعتبر 

الدستور حكماً على خصومه».

الخطاب السياسي والاعلام السلبي
من جانبه قـال الكاتب عزيز الخيكاني في مقال 
نشـرته صحيفة «الامـة العراقيـة» (يومية تصدر 
عن حزب الامة العراقية الذي يتزعمه النائب مثال 
الالوسـي) بعنوان (الخطاب السياسـي والاعلام 
السـلبي) إن «مـا حصل خـلال الايـام الماضية من 
ازديـاد وعودة لـدورة العنف في بغـداد وتحديدا 
السـيارات المفخخة على الرغم مـن وجود الكثافة 
الامنيـة يؤكـد ما اشـرنا اليـه سـابقا وحذًرنا منه 

مرارا».
وبين أنه حذر سـابقا من أن «هناك خلايا نائمة 
تسـتيقظ بـين الفينـة والاخـرى لزعزعـة الامـن 
فـي البلد فضلا عن ارسـال رسـائل تشـير الى ان 
الحكومـة غيـر قـادرة على ضبـط الامـن وهذا هو 
التحـدي الاكبـر والـذي يتحمل مسـؤوليته ليس 
الحكومـة كسـلطة تنفيذيـة او الاجهـزة الامنيـة 
بمفردها، فالمسـؤولية تقع على عاتق السياسـيين 
غيـر  التصريحـات  نتيجـة  الاسـاس  بالدرجـة 

المسؤولة».
«عـن  تنـم  التصريحـات  هـذه  أن  وأوضـح 
افـكار رعناء تتأتى مـن الحقد الدفـــين والمصالح 
الشـخصية لتمــــريـر اجنـدة خاصـة تجعل من 
الوضع ملتهبا»، و»مـن خلال ذلك تُفرض اجندات 
وافـكار يتـم مـن خلالهـا الضغـط علـى النظـام 
الـى  السياسـي والحكومـة لتمريـر مـا يسـعون 

تمريره».
الحيـدري  سـلام  قـال  أخـرى،  جهـة  ومـن 
رئيـس تحريـر صحيفـة «المواطـن» (يومـــيـــة 
مسـتقلة) فـي مقـال لـه بعنــوان(وقفة مـع الملف 
الرقابيــــة  المؤسسـات  غيـاب  إن  الاقتصـادي) 
وعدم تــــوفر سـقف لحماية المسـتهلك واخضاع 
المواطـن الـى شـروط الجشـع والابتزاز مـن قبـل 
التجار والوسـطاء جعل العـراق من اغلى البلدان 

الاسيوية».
وأضـاف أن «غيـاب المؤسسـات ادى الى تعدد 
السـلطات الكيانية وغياب دولة المؤسسـات التي 
طالمـا تغنت بهـا الصحافة غيـر ان الحقيقـة تؤكد 
ان المسـار يتجه صوب تفتيت مـا تبقى من هيكلية 
قانونيـة بسـبب اثنيـات التعاطـي مـع المصالـح 
العامـة. اذ ليـس مـن المعقـول ان يصل سـعركيلو 
اللحـم الى اكثر من 10 دولارات في حين ان سـعره 
في الـدول المحيطة بالعراق لا يتجـاوز 5 دولارات 
وان سـعر البنزين يسـاوي ثلاثة اضعاف سـعره 

في ايران».

بغداد - «القدس العربي»:

أعلـن الجيش الأمريكـي الجمعة مقتل أحد عناصر مشـاة 
البحريـة الأمريكيـة المارينـز فـي محافظـة الأنبـار غربـي 

العراق. 
وقـال الجيش في بيـان مقتضـب إن الجنـدي توفي وإن 

تحقيقاً فتح في ملابسات الحادث. 
وقتـل 4274 جنديـاً أمريكيـاً علـى الأقـل منـــــذ الغـزو 
الأمريكي للعـراق في عام 2003 وفقاً لحصيلة تعدها الوكالة 
اسـتناداً الـى الأرقـام المعلنـة مـن وزارة الدفـاع الأمريكيـة 

البنتاغون.
 من جانب اخر، طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية 
هـادي العامـري الحكومة بحسـم ملف الصحـوات وحصر 

السلاح بيد الدولة.
وأكد العامري «على ضرورة «إنهاء ملف الصحوات، لأنها 

شــكُلت بظروف أمنية إستثنائية طارئة وسـمُح لعناصرها 
بحمل السـلاح، ومسـك بعض المناطق كإجراء مؤقت، لذلك 

نطالب الحكومة بحسم هذا الملف».
ولفـت العامـري إلى ضـرورة توفير فرص عمـل لعناصر 
الصحوات بضمهم إلى الأجهزة الأمنية الرسمية أو تشغيلهم 
فـي الوظائـف العامـة لغرض حصـر السـلاح بيـد الدولة، 
موضحـا ذلـك بالقـول:»لا بـد مـن دمج مـا يمكـن دمجه من 
عناصر الصحوة حسب ما أتفق عليه بالمؤسسة العسكرية، 
وتأهيل الآخرين للدخول في وظائف عامة في دوائر الدولة، 
لغرض إيجاد فرص عمل لتلبية متطلباتهم المعيشـية. وهذه 
من المسـائل المهمة والأساسية التي تؤدي إلى حصر السلاح 

بيد الحكومة».
وشـهدت السـاحة العراقية فـي الآونة الآخيـرة دعوات 
تطالـب بتطهير الصحوات من العناصـر المرتبطة بجماعات 

مسلحة. 

العامري يطالب الحكومة بإنهاء ملف الصحوات وتجريدها من السلاح 

مقتل جندي أمريكي في الأنبار 

 بغداد- «القدس العربي»: 

أكـد نـواب أكـراد اسـتعداد حكومة 
إقليم كردستان لإقامـة مؤتمر للفصائل 
الفلسطينية في الإقليم، في حال طلبت 

السلطة الفلسطينية منها ذلك.
ورحب عضو التحالف الكردستاني 
فـي  المؤتمـر  «بعقـد  عثمـان  رؤوف 
الإقليم، مشـيرا إلى عمق العلاقات بين 
الشـعبين الكردي والفلسطيني، حيث 
قال: «علاقة الشـعب الكردي بالشعب 

الفلسطيني علاقة قديمة.
ويمكـن أن يعقـد هـذا المؤتمـر فـي 
كردستان، بالتعاون مع رئاسة الإقليم 

وبالتفاهم مع الأوسـاط الفلسـطينية. 
وما نتمناه هو أن يوحد الفلسطينيون 
صفوفهـم قبـل كل شـيء حتـى تتقـدم 

قضيتهم إلى الأمام». 
وأوضح النائب عبد الباري زيباري 
أن هدف زيارة عباس لإقليم كردستان 
الإقليـم  تجربـة  مـن  الاسـتفادة  هـو 
وتطبيقهـا فـي غـزة، قائـلا: «النقطـة 
الأساسـية هـي لتطويـر العلاقات بين 
الحكومتين الفلسطينية وحكومة إقليم 

كردستان. 
والنقطة الأخرى على ما أتصور هي 
الاسـتفادة من تجربة إقليم كردستان، 
وأنـا علـى يقـين بـأن حكومـة الإقليـم 

للشـعب  يمكـن  مـا  لتقـديم  مسـتعدة 
تقـديم  فـي  تتـردد  ولـن  الفلسـطيني 
وسـيكون  منهـا،  المطلوبـة  المسـاعدة 
موقفهـا إيجابيـا فيمـا لـو طلـب منهـا 

ذلك». 
المراقبـين  بعـض  رجـح  ذلـك  إلـى 
وأربيـل  لبغـداد  عبـاس  زيـارة  أن 
مطلـع الشـهر الجـاري ترمي إلـى نقل 
بغـداد  فـي  المقيمـين  الفلسـطينيين 
خلفيـة  علـى  كردسـتان،  إقليـم  إلـى 
الاعتـداءات التي تعرضـوا لها من قبل 
بعـض عناصـر الميليشـيات فـي فترة 
تنامي العنـف الطائفي الذي عمّ البلاد 

بعد سقوط النظام السابق. 

حديث عن إمكانية عقد مؤتمر 
للفصائل الفلسطينية في إقليم كردستان

 

بغداد- «القدس العربي»: 

أعــرب علي مهــدي نائــب رئيس حــزب تركمــان إيلي 
والعضــو التركماني في كركوك عن قلقه من تزايد حالات 
مضايقة منتسبي الدوائر الحكومية من التركمان، على يد 
جهات مرتبطــة بالحزبين الكرديين الرئيســيين، على حد 

قوله. 
وأضــاف مهــدي  « إن «ثقافــة الديمقراطيــة والحــوار 
والتوافــق تفتقــد إليهــا، مع الأســف، الأحــزاب الكردية 
الحاكمــة في كركوك. منذ أكثر من شــهرين، هناك جهات 
مدعومــة من قبــل الحزبــين الكرديــين الرئيســيين تقوم 
بتخويــف وترهيــب المواطنــين التركمــان، خصوصا في 

دوائرهم ومنازلهم وحتى في الشارع». 
وكشــف مهدي عن شــكاوى تــرد «كل يــوم تقريبا من 
إحدى دوائر الدولة أو الكليات أو المدارس أو المستوصفات 
حول ممارسة ضغوط على بعض منتسبيها من جانب تلك 
الجهــات». وقال: «هذه الأعمــال موجودة في كركوك منذ 
زمن ليس ببعيد لكنها تزايدت مؤخرا، ولا نعلم الأســباب 

الحقيقية من وراء هذه الأعمال التخويفية للمواطن». 
وحــول ماهيــة الضغوط التــي يتعرض لهــا الموظفون 
التركمان أوضح مهدي انها تشــمل «إجبار الموظفين على 
التوقيع على اســتمارة ضم كركوك إلى إقليم كردســتان، 
الحملــة التي قادتهــا مؤخرا منظمات بدعــم من الأحزاب 
الكرديــة، وتهديدهم بالنقل وعدم الترفيــع في مناصبهم 
في حال عدم توقيعهم. إضافة إلى رفع قطع الدلالة باللغة 
التركمانيــة التي تم الاتفاق بكتابتهــا بأربع لغات من على 

بعض المؤسسات كمستوصف حي غرناطة». 
وناشــد مهدي رئيس الوزراء نــوري المالكي في مذكرة 
خاصة وجهها إليــه بضرورة الالتفات إلــى الأوضاع في 
المدينة التي وصفها بالمخيفة والعمل لفرض سلطة القانون، 

التي قال إن الحكومة المحلية عاجزة عن تطبيقها. 
يشــار إلى أن الأحــزاب التركمانية كانــت قد دعت إلى 
حملة توقيعات مليونية في كافة أنحاء العراق لاســتبيان 
الآراء حول ضم كركوك لإقليم كردســتان، ردا على حملة 
مماثلة في المدينة قامت بها منظمات مدنية تابعة للأحزاب 

كردية. 

التركمان يطالبون المالكي بوضع
حد لمضايقات الأكراد لهم في كركوك

توني بلير جورج بوش
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■ الخرطوم ـ ا ف ب: أعلن السـناتور 
الامريكـي جون كيـري اثـر مباحثات مع 
عـدد مـن كبـار المسـؤولين السـودانيين 
النشـاط  ان  الماضـي  الخميـس  مسـاء 
الانسـاني فـي دارفـور الذي توقـف اثر 
طرد منظمات غير حكوميـة دولية كبرى 
من هـذه المنطقة الواقعة غرب السـودان 

سيعود «جزئيا».
وكان السـودان قـد طـرد 13 منظمـة 
غيـر حكومية واوقف عمل ثلاث منظمات 
محلية تنشـط في دارفور ردا على مذكرة 
التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية 
الدوليـة بحـق الرئيس السـوداني عمر 
البشـير الـذي اتهمتـه بارتـكاب جرائـم 
حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. 
وقال السـناتور الامريكي ان دارفور تعد 
«مسـرح اكبر عملية انسـانية فـي العالم 
مدعومـة مـن الولايات المتحـدة وينفذها 
عدد كبير من المنظمات الانسانية الدولية 
منها والسـودانية. وقد توقف هذا الجهد 

مؤخرا اثر طرد 16 من هذه المنظمات».
واضـاف خـلال مؤتمـر صحافـي لكن 

«بفضـل جهـود الموفـد الخـاص للرئيس 
(الامريكي باراك اوباما) الجنرال سكوت 
غراتشون ورغبة الحكومة (السودانية) 
في الدخول في حوار جديد معنا فان هذا 

النشاط الانساني سيعود جزئيا».
الا ان رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
فـي مجلس الشـيوخ الامريكـي حذر من 
ان هـذه «العـودة الجزئية لهذا النشـاط 
يحـدد  ولـم  كافيـة».  غيـر  الانسـاني 
السـناتور كيـري مـا اذا كان ذلك يتطلب 
عـودة المنظمـات غيـر الحكوميـة التـي 
طـردت او قـدوم منظمات دوليـة جديدة 

الى دارفور.
كبيـر  سـوداني  مسـؤول  واوضـح 
لفرانـس بـرس طالبا عدم ذكر اسـمه ان 
السودان سيستقبل منظمات دولية بينها 
منظمات امريكية لكن ليس بالضرورة ان 

تكون المنظمات التي طردت.
 واسـتنادا الى الامم المتحدة فان طرد 
المنظمـات غيـر الحكوميـة الكبـرى يهدد 
اللازمـة  الانسـانية  المسـاعدة  وصـول 
لاكثـر مـن مليـون شـخص فـي دارفور. 

وقال كيري «ان الوقت ملح لتفادي كارثة 
انسانية».

ان  الامريكـي  السـناتور  واوضـح 
تعزيـز  فـي  ترغـب  المتحـدة  الولايـات 
ان  الا  الخرطـوم  مـع  الثنائيـة  علاقتهـا 
ذلـك يتوقف علـى تحـركات ايجابية من 

الحكومة السودانية.
مـع  سـابق  لقـاء  فـي  كيـري  وقـال 
الصحافيـين «نأمـل ان تتخـذ الحكومـة 
دارفـور  بشـأن  قـرارات  السـودانية 
وبشأن تطبيق اتفاق السلام بين الشمال 
بينهـا  مـن  اخـرى  وقضايـا  والجنـوب 
الاسـلحة وحماس وهي امور مهمة لهذه 
العلاقة حتى نستطيع المضي قدما» فيها.

من جهة اخرى حث المرشـح السـابق 
للبيـت الابيـض متمـردي اقليـم دارفور 
على التفـاوض مع الحكومة السـودانية 

للتوصل الى اتفاق سلام.
وقال كيري «ما يشجعني اليوم هو ان 
جميع اعضاء الحكومة قالوا لي انهم على 
اسـتعداد للعودة الـى طاولة المفاوضات 
وتحقيق السـلام في دارفور ونحن نعلم 

جميعا انه يتوجب على المتمردين القيام 
بالشيء نفسه». واوضح ان تشاد ومصر 
وليبيا، الدول الثلاث المتاخمة للسودان، 
يجـب ان تشـارك فـي عملية السـلام في 
دارفـور المنطقـة التـي تشـهد منـذ 2003 
نزاعا معقدا تقول الامم المتحدة انه اوقع 
300 الـف قتيل فيما لا تعتـرف الخرطوم 

سوى بعشرة الاف قتيل.
وكانت الحكومة السودانية وقعت في 
ايار/مايـو 2006 اتفـاق سـلام مع فصيل 
واحـد من فصائـل المتمردين فـي دارفور 
وهـو جيـش تحريـر السـودان بزعامـة 
ميني ميناوي. من ناحيتها، وقعت حركة 
العـدل والمسـاواة وهـي الاكثـر تنظيمـا 
شـباط/فبراير  فـي  تسـليحا،  والاكثـر 
الماضـي اتفاقـا فـي الدوحـة (قطـر) مـع 
السـلطات السودانية تمهيدا لعقد مؤتمر 
للسلام ولكنها اعلنت بعد ذلك انسحابها 
تحريـر  جيـش  امـا  الاتفـاق.  هـذا  مـن 
السـودان بقيادة عبد الواحد محمد نور 
الذي يعيش منفيا فـي باريس فقد رفض 

المشاركة في مؤتمر الدوحة.

سناتور أمريكي يعلن في الخرطوم
عودة النشاط الانساني جزئيا الى دارفور

كيري خلال لقائه مع علي عثمان طه في الخرطوم مساء الخميس الماضي 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: قـال حـزب 
يمنـي معـارض الجمعة إن الهيئـة العليا 
فـي  التحقيـق  قـرّرت  الفسـاد  لمكافحـة 
قضية رشاوى مقدمة من شركة اتصالات 
امريكية الى عدد من المسـؤولين اليمنيين 
من بينهم نجـل الرئيس اليمني علي عبد 

الله صالح.
ونسـب حزب الإصـلاح المعارض عبر 
موقعـه الالكترونـي إلى مصـادر وصفها 
بـ»المطلعة» قولها، إن «قـرار الهيئة جاء 
فـي اجتماعها الدوري الـذي عقد الاثنين 
أحمـد  الهيئـة  رئيـس  برئاسـة  الماضـي 

الآنسي».
وكانـت شـركة الاتصـالات الامريكية 
(لاتـين نود) قـد أقرّت أمـام وزارة العدل 
الامريكيـة بانتهاكهـا قانـون ممارسـات 

الفساد في الخارج.
بالذنـب  الإقـرار  وثيقـة  فـي  وجـاء 
رشـاوى  دفعـت  الشـركة  أن  الجنائـي، 
فـي  يمنيـين  لمسـؤولين  دفعـة   17 علـى 
الاتصـالات  ووزارة  «تيليمـن»  شـركة 
خـلال الفترة من تموز/ يوليـو 2005 إلى 

نيسان/ ابريل 2006. 
وطبقاً لوثائق المحكمة التي أشار إليها 
الحزب، فإن رسائل الشركة الالكترونية 
تشـير إلـى أن مـن بـين الذين تلقـوا تلك 
الأموال ابن الرئيس اليمني ونائب رئيس 

العمليات في شركة «تيليمن» ومسؤولين 
آخرين في وزارة الاتصالات. 

مـا  نفـت  الاتصـالات  وزارة  وكانـت 
وصفتـه بالمزاعم التي نشـرت عن تقديم 
شـركة «لاتـين نود» رشـاوى لمسـؤولين 
يمنيين. وقـال مصدر مسـؤول في وزارة 
سـبتمبر»،   26» لصحيفـة  الاتصـالات 
أمـس  اليمنـي  الجيـش  باسـم  الناطقـة 
الخميس أن تلك المزاعم لا أسـاس لها من 

الصحة.
وهـدّد المصـدر بمقاضاة كل مـن يقف 
وراء هذا التشـهير «غيـر الأخلاقي الذي 
يمس بالسـمعة ويلقي بالتهم جزافاً على 
الآخرين». من ناحيته وجّه النائب صخر 
الوجيه سـؤالاً لوزير الاتصالات وتقنية 
المعلومـات الحالـي كمال الجبـري طالبه 
فيـه بالكشـف عـن المسـؤولين اليمنيين 
التـي أقرّت شـركة الاتصـالات الامريكية 
بدفـع رشـاوى لهـم، والإجـراءات التـي 

اتخذتها الوزارة لمحاسبتهم.
وطالـب النائـب الوجيـه في سـؤاله 
الأسـبوع  البرلمـان  جلسـة  فـي  المقـدم 
المصـري  الشـريك  بكشـف  الماضـي، 
(الامريكـي الجنسـية) ومـدة العقـد بين 
الامريكـي  والطـرف  «تيليمـن»  شـركة 
وقيمـة العقد وهل تم إرسـاؤه عن طريق 

المناقصة أم عن طريق الأمر المباشر.

هيئة مكافحة الفساد باليمن تحقق
 في رشاوى أعطتها شركة امريكية 

لمسؤولين من بينهم ابن الرئيس 

الشرطة اليمنية
 تعتقل متشدّدين 

أحرقوا منزل رجل 
زعموا أنه مزّق القرآن

اعتقلـت  آي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
متشـدّدين  الجمعـة  اليمنيـة  الشـرطة 
منـزل  حـرق  علـى  أقدمـوا  إسـلاميين 
شخص بزعم تمزيقه القرآن واستخدام 

منزله للدعارة.
تصريـح  فـي  أمنـي  مصـدر  وقـال 
صحافـي، إن قوات الأمـن اعتقلت ثلاثة 
أشـخاص بينهـم اثنـين مـن السـلفيين، 

ومالك الجرافة الذي قام بهدم المنزل. 
وقـال المصدر»سـنحقق معهم ونتابع 
الـى  لإحالتهـم  بالتحريـض  بين  المتسـبّ
الجهـات المختصـة». وعن الرجـل الذي 
دون بتمزيق القـرآن، قال  يتهمه المتشـدّ
المصـدر إنـه أحيـل أمـس الخميـس إلى 

النيابة تمهيدا لمحاكمته.
وعن والدة صاحب المنزل التي أشـيع 
عـن إدارتها شـبكة دعـارة وبيـع خمور 
ومخـدرات، قـال المصدر إنـه تم الإفراج 

عنها لعدم وجود شكوى ضدها.
وأكـد المصـدر الأمني وجـود تهم ضد 
الأسـرة، وأن السلفيين اسـتغلوا تمزيق 

المصحف، وقاموا بفعلتهم.
وكان ما يقارب 150 شـخصاً هاجموا 
منـزلاً  الماضـي  الخميـس  أمـس  فجـر 
وأضرمـوا النيـران فيه وفي سـيارتين، 
قبل أن تتدخل الشرطة لتفريق المهاجمين 

مستخدمة الرصاص الحي.

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

جاسـوس واحد يسـاوي أكثر من ألـف جندي في 
أرض المعركـة، هذا مـا قاله نابليـون بونابرت، وهذا 
هو الأسـاس الذي اسـتند اليه البحـث الجديد الذي 
أصدره معهـد الأمن القومي الإسـرائيلي حول الميول 
القائمـة في البيئة الإسـتراتيجية، والتـي يجب على 
الاسـتخبارات الإسـرائيلية الاسـتعداد لها في العقد 

المقبل. 
يشـار إلـى أن صناع القـرار في تل أبيـب يطلعون 
على هذا البحث قبل نشـره للجمهـور، وبالتالي فإن 
المعهد نشـره قبل عـدة أيام على موقعـه الالكتروني، 
علـى الرغم من أن المؤلفين شـموئيل ايفـن وعاموس 
غرانيـت، انتهيـا من إعداده فـي شـهر آذار (مارس) 
الماضـي. ويقـع البحث الجديـد في 93 صفحـة وجاء 

تحت اسم «الاستخبارات الإسرائيلية إلى أين؟».
ويقول معدا التقرير إن المبنى القائم حالياً لأجهزة 
الاسـتخبارات الإسرائيلية هش للغاية، ولا يستطيع 
مواجهـة التحديـات الجسـام القائمـة أمـام الدولـة 
العبريـة، إذ أنـه حتـى الآن لا يوجد رئيـس للأجهزة 
ولا توجـد مرجعيـة موحـدة، الأمـر الذي يـؤدي إلى 
وزاد  الأجهـزة.  بـين  والتعـاون  التنسـيق  ضعـف 
الباحثـان إنه على الرغم مـن تعاظم الأخطار المحدقة 
بالدولـة العبرية، فـإن التعاون بـين الأجهزة الأمنية 

بـات ضعيفاً للغاية، وبالتالي يقترح الباحثان تعيين 
رئيس واحد ووحيد لجميع الأجهزة. 

ويوجـز البحـث الأخطـار الأمنيـة المركزيـة علـى 
الدولـة العبرية في السـنوات المقبلـة كالتالي: خطر 
السـلاح غير التقليـدي بأنواعـه المختلفـة وإمكانية 
وصول سـلاح نـووي لأيدي دول أو جهـات متطرفة، 
خطر الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسـرائيلية، 
خصوصـا مـن جانـب المنظومـة الشـمالية، إيـران، 
والمنظومـة الفلسـطينية، خطـر تقليـدي مـن جانـب 
الجيـوش النظاميـة في المنطقـة والتي يملـك بعضها 
أسـلحة متطورة، أخطار شـبه عسـكرية وعصابية، 
أخطار الإرهاب من جانب جهـات إرهابية في المنطقة 
أو مـن جانـب جهـات دوليـة. ويشـمل ذلـك احتمال 
عمليـات هائلة الترهيـب، انتفاضة، عصيـان مدني، 
خطر سـقوط أنظمة عربية معتدلة بالترافق مع خطر 
امتلاك سـلاح نووي، على شكل الخوف القائم حاليا 
إزاء باكستان، خطر استعداد جهات إرهابية متطرفة 
لتنفيـذ عمليـات ترهيـب هائلـة بالترافق مع تسـرب 
سـلاح غيـر تقليـدي، خطـر تبلـور دولة فلسـطينية 
معاديـة بالترافق مـع انتفاضة في أوسـاط متطرفين 

من فلسطينيي الداخل.
ويتطـرق البحث إلى التفوق الجوي الإسـرائيلي 
ويقـول إن هـذا التفوق لا يمكن اسـتغلاله أمام أعداء 
مثـل حماس وحـزب اللـه، اللذيـن يعمـلان بصورة 
سـرية، وبالتالـي علـى الأجهـزة الأمنيـة أن تجمـع 
المعلومـات مـن العـدو لتزويد سـلاح الجو بهـا، لكي 

تقوم بقصف الأهداف. 
بالبيئـة  المتعلـق  الجـزء  فـي  الدراسـة  وتشـير 
الإسـتراتيجية لإسـرائيل إلـى أن العولمة سـتواصل 
تشكيل صورة العالم في السنوات المقبلة. أما سماتها 
الأساسـية فهي: مواصلـة ذوبان الحـدود بين الدول 
بوصفهـا حاجـزا أمـام حركـة المعلومـات، السـكان، 
البسـيطة،  وجـه  علـى  المـال  ورأس  التكنولوجيـا 
العسـكرية،  القـوة  لاسـتخدام  الشـرعية  تناقـص 
اسـتمرار المؤسسـات الدوليـة فـي أداء دور مهـم في 
المنظومـة الدولية، كما سـيواصل الاقتصـاد، الثورة 
التكنولوجيـة وعصر المعلومـات أداء دور المحرك في 
تقـدم العولمة ،وسـتواصل منظومـة القـوى الدولية 
ميلهـا للانتقـال من عالـم أحـادي، يملي فيـه الغرب 
جـدول الأعمـال العالمـي، إلى عالـم متعـدد الأقطاب، 
تتواجـد فيـه قـوى عالمية قويـة أخرى، مثـل الصين، 

روسيا والاتحاد الأوروبي. 
ويؤكد الباحثـان صحة النظريـة القائلة إن نفوذ 
أمريـكا قـد يتراجـع، لكنهـا سـتبقى القـوة الأعظـم 
وسـتواصل محاربتها للإرهاب ولانتشـار الأسـلحة 
غير التقليدية. وسوف تستغل قوى الإسلام المتطرف 
وإيـران تعاظـم الوعـي بالهويـة الإسـلامية لزيادة 
النضـال ضد الولايات المتحدة وإسـرائيل، بوصفهما 
تهديديـن عسـكريين، دينيـين وحضاريـين، على حد 

تعبيرهما. 
العربـي  الصـراع  إن  أيضـاً  البحـث  ويقـول 
الإسرائيلي سـيواصل تبوؤ المكان الأول في الأجندة 

الأمنية والسياسـية للدولة العبرية، باعتباره نزاعاً 
قومياً ودينياً وحضارياً، وفي لب هذا النزاع سـيبقى 
الصـراع بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين. ويحذر 
البحث من إمكانية التسـليم بإقامة دولة فلسـطينية 
مسـالمة ومن دول محور الاعتـدال العربي ويؤكد أنه 
مـن الممكن جـداً أن تتغير الأمـور في العالـم العربي، 
بمعنى تعزيز الخط العربي والإسلامي الرافض لحق 

دولة إسرائيل في الوجود. 
ويقـول البحـث أيضاً أن هنـاك بؤرة نـزاع أخرى 
إيـران  وهـي  المنطقـة  فـي  إسـرائيل  فيهـا  تتدخـل 
والمنظمات الإسـلامية المحلية والدولية. إذ سيواصل 
هـؤلاء اعتبـار إسـرائيل عـدوا يجـب تدميـره. وقد 
تتـورط إيـران فـي مواجهة بين إسـرائيل وسـورية 
وحـزب الله، كمـا أن هذه القوى يمكـن أن تتدخل في 

مواجهة بين إيران وإسرائيل، في حال اندلاعها. 
 ويـرى معـدو التقريـر أن القوى الإسـلامية التي 
تصنـف وفـق البحـث بأنهـا راديكالية سـتزداد قوة 
فـي العديـد مـن الـدول العربيـة والإسـلامية، الأمر 
الـذي سـيُعرض المنطقـة إلـى خطـر النزاع المسـلح: 
مصر، الأردن، لبنان، سـورية، السعودية، باكستان 
والسلطة الفلسطينية، كذلك هناك انعدام يقين بشأن 
الوضـع في العـراق وآثـاره على المنظومـة الإقليمية 
وإسـرائيل. ويـرى البحث أن شـعبة الاسـتخبارات 
العسكرية (أمان) هي أقوى جهاز مخابرات إسرائيلي، 
وبالتالي فإن التقارير التي يقدمها للمسـتوى الأمني 

هي الأكثر شمولية والأكثر مصداقية. 

أكدت أن سورية وحزب الله وحماس سينضمون لإيران في حال وقوع مواجهة عسكرية مع الدولة العبرية

دراسة إسرائيلية جديدة تحذر من انهيار أنظمة الاعتدال العربي والإسلامي
 وتنامي قوة الجماعات الراديكالية الإسلامية واحتمال حصولها على أسلحة نووية

القراصنة الصوماليون يستخدمون
اللاجئين غير الشرعيين كدروع بشرية

■ عدن ـ دب ا: تنشط حركة الملاحة 
في خليج عدن هذه الايام، وتستخدم 
الممر المائي، الواقع بين شــبة الجزيرة 
العربيــة ومنطقــة القــرن الافريقــي، 
الســفن التجارية التي يتعين عليها ان 

تعبر قناة السويس. 
وينتشــر في الممر المائي القراصنة 
الصوماليــون الذين يشــنون هجمات 
باســتخدام زوارق ســريعة صغيــرة 
لديها قدرة كبيرة على المناورة، وتقوم 
ســفن حربية قويــة لمكافحة القرصنة 
من الكثير من الدول بدوريات في الممر 

المائي. 
ولكن أحــدا يلاحظ بالكاد القوارب 
الصغيــرة المكتظــة بالمهربــين الذيــن 
ينقلــون كل ليلة الافارقة الذين يفرون 
مــن الصراعــات الاهليــة والفقــر عبر 

خليج عدن الى اليمن. 
ويغــض الكثير من قباطنة الســفن 
الطرف عندما يــرون قوارب اللاجئين 
التي تصلح بالكاد للابحار، ويناسب 
فــي  بــدأوا  الذيــن  القراصنــة  ذلــك 

استخدام اللاجئين كدروع بشرية. 
وقــال نبيــل عثمــان، نائــب ممثل 
المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئين 
التابعة للامم المتحدة في اليمن « لدينا 
الان اشارات على ان هناك صلات بين 

القراصنة ومهربي البشر». 
واجج بقوة حــادث وقع في خليج 
عدن في الحادي والعشرين من الشهر 
الماضي الشــكوك في وجود مثل هذه 
الصــلات. إذ صادفت ســفينة حربية 
فرنســية قاربا مكتظــا بالركاب وغير 
قادر على المناورة وكان يقل نحو 100 
شخص وقامت بقطره الى ميناء عدن 
اليمنــي. وعندما تحــرك كل اللاجئين 
فــي نفس الوقت الى جانب واحد عند 
نزولهم ، انقلــب القارب وغرق ثمانية 

اشخاص. 
وحدد الناجــون بعد ذلك اربعة من 
الذيــن كانــوا علــى ظهر القــارب على 
انهم مهربو بشــر صوماليون.. ولكن 
الاســلحة التــى عثــر فيما بعــد عليها 

في القــارب تشــير الــى ان المهربين ، 
الذيــن فرضــوا على اللاجئــين الكثير 
من الاموال نظير العبور غير المشــروع 

،  هم قراصنة ايضا. 
يقيــم  صومالــي  مواطــن  وقــال 
فــي عــدن منــذ عقــود « هنــاك الان 
صوماليون يقومــون بمهام مزدوجة 
في عمليــة العبور ، فهــم أولا يجلبون 
اللاجئين الى اليمن وفي طريق العودة 

يهاجمون سفينة». 
وعندما نزل اســلام عثمان محمد ، 
وهو صومالي (31عاما) من مقديشو 
، من قارب في اليمن في شــهر شباط 
/فبراير عــام1992 ، فان عملية العبور 
 . دولارا   50 كلفتــه  المشــروعة  غيــر 
والتكلفــة اليــوم تزيــد بنحــو اربعــة 

اضعاف. 
ويعيــش محمد ، وهــو فارع الطول 
ولــه لحية قصيرة ، علــى حد الكفاف 
مع زوجتــه وطفليه في عــدن. ويقوم 
بغســل الســيارات امام متجر للمواد 
اصحابهــا  يقــوم  فيمــا  الغذائيــة 
بالتســوق . ويقول « لا يوجد امل في 

الصومال». 
ابــو بكــر وهــي  وكانــت عائشــة 
مــع  تجلــس  (30عامــا)  صوماليــة 
اطفالهــا الصغار في الشــمس بجوار 
المتجر تســتجدي المــارة. وكان يغطى 

وجههــا الحجــاب وابنتهــا التي تبلغ 
عامــا من العمــر تجلس فــي حجرها.

وعندمــا اعطاها شــخص يمنــي مالا 
، ظهــرت فجأة اربــع نســاء اخريات 
وثمانــي مراهقات تحلقــن حول هذا 

الشخص المحسن. 
وصاحت واحدة من النساء « ربنا 

يحميك ! اعطني شيئا! كن رحيما». 
ويأتــي تقريبــا كل اللاجئين الذين 
يخاطــرون بحياتهــم في الممــر المائي 
المحفــوف بالمخاطر عبر خليــج عدن ، 
حيث تســتغرق الرحلة مــا بين ثلاثة 
الى خمســة ايام ، مــن الصومال التي 
مزقتها الحرب الاهلية او من اثيوبيا. 

ويغــادر معظمهــم بعد ذلــك اليمن 
ويحاولــون عبورالصحــراء بطريقــة 
غيــر مشــروعة بحثــا عــن العمل في 
السعودية او سلطنة عمان. ولا يعرف 
احــد عــدد الذيــن يلقــون حتفهم في 

الطريق. 
ووصــل نحــو 51 الف لاجــئ على 
ظهــور القوارب الــى اليمن فــي العام 
ذكــرت  حســبما  وذلــك   ، الماضــي 
المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئين 
التابعة للامم المتحــدة .ووصل الرقم 
هذه العام بالفعل الى 17963 . وقالت 
المفوضية إن 53 صوماليا و49 اثيوبيا 
عثــر عليهم وقــد فارقوا الحيــاة على 

الشــاطئ وان 14 لاجئــا لقــوا حتفهم 
في البحر. 

واشار عثمان « هؤلاء هم اللاجئون 
الذين نعرفهم فقط». وتابع « اجمالي 
العدد ربما يكون اكبــر من ذلك مرتين 

او ثلاث مرات». 
الصوماليــين  للاجئــين  ويســمح 
بصفــة عامــة بالبقاء فــي اليمن فيما 
يتــم ترحيل معظــم الاثيوبيــين اذا ما 
تم القبــض عليهم. وقال عثمان ، الذي 
لا يتوقــع ان ينخفض عــدد اللاجئين 
الذيــن يتدفقــون عبر خليــج عدن في 
اي وقــت قريــب ، «الصومــال اصبح 

غابة». 
ومــن جهــة اخــرى ، يبــذل مهربو 
البشــر في الصومال ، حيث انضمت 
وحدات من الشــرطة بأكملها والكثير 
مــن ضبــاط البحريــة الســابقين الى 
صفــوف القراصنة ، قصارى جهدهم 
خدماتهــم.  علــى  الطلــب  لزيــادة 
قصيــرة  افــلام  بعــرض  ويقومــون 
للترويج لانشــطتهم للرد على الصور 
التي تعرضها محطات التليفزيون من 
حين لاخر للاجئي القوارب الغارقين. 

وتعرض الافلام صورا للصوماليين 
جميلــة  شــقق  فــي  يقيمــون  الذيــن 
ويقودون ســيارات فاخرة في اماكن 

مثل السعودية ودبي. 

■ سيول ـ ا ف ب: اعلن جيش كوريا الجنوبية الجمعة ان 
احدى بوارجه الحربية تصدت لقراصنة حاولوا السـيطرة 

على سفينة دنماركية قبالة السواحل الصومالية.
واعلـن ضابط فـي اركان الجيـش الكـوري الجنوبي ان 
الحـادث وقع صباح الخميس الماضي على بعد نحو 110 كلم 

قبالة سواحل اليمن.
واوضـح الكولونيـل لي هيونـغ كوك ان المدمـرة «مونمو 
الكبير» وعلى متنها 300 بحار تلقت نداء استغاثة من سفينة 

بوما التي قالت انها تتعرض لهجوم من زورق قراصنة.
وكانـت سـفينة بومـا التي تـزن 2100 طن والمسـجلة في 

الدنمـارك تقع على بعد 55 كلم من المدمرة الكورية الجنوبية 
التي ارسـلت مروحية وصلت الى مكان الهجوم في عشرين 

دقيقة.
واعلـن الضابـط ان «القراصنـة عدلوا عـن الصعود الى 

السفينة وفروا عندما رأوا المروحية تهدد باطلاق النار».
وبـدأت المدمـرة الكوريـة الجنوبية هـذا الاسـبوع تقوم 
بمهمـة مكافحـة القرصنة قبالة الصومـال حيث خطفت عدة 

سفن كورية جنوبية.
وتجوب المنطقة عشرون بارجة حربية امريكية واوروبية 

وصينية وكورية جنوبية.

بارجة حربية كورية جنوبية
 تتصدى للقراصنة قبالة الصومال 
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شهيدان برصاص الاحتلال في الخليل ورام الله
وقوات الاحتلال ترفع حالة التأهب خشية من عمليات للمقاومة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الجمعـة  فلسـطينيان  استشـهد 
فـي  الاسـرائيلي  الاحتـلال  برصـاص 
بالضفـة  والخليـل  اللـه  رام  محافظتـي 
الغربيـة. واكـدت مصادر طبيـة الجمعة 
برام الله وسط الضفة الغربية استشهاد 
الشـاب بسـام ابراهيـم البالـغ الثلاثين 
مـن العمـر اثـر اصابته برصـاص قوات 
الاحتلال الاسرائيلي خلال قمعها لمسيرة 
سـلمية في بلـدة بلعـين شـمال رام الله 
تنديدا بمواصلة الاسـتيلاء الاسرائيلي 
على الاراضي الفلسطينية لإقامة الجدار 
الطبيـة  المصـادر  واوضحـت  الفاصـل. 
الفلسـطينية بمشـفى رام الله ان الشاب 
اصيـب برصاصـة قاتلـة خـلال تظاهرة 
شـعبية ضد الجدار الفاصـل الذي تقيمه 
سلطات الاحتلال على اراضي المواطنين. 
وفي الخليل جنوب الضفة الغربية اكدت 
مصادر طبية الجمعة بأن قوات الاحتلال 
الشـاب  جثـة  سـلمتها  الاسـرائيلي 
الفلسـطيني ربـاح حجازي سـدر البالغ 
مـن العمر 17 عاما وهو من مدينة الخليل 
والذي استشـهد فـي المنطقـة بحجة انه 

حاول مهاجمة المستوطنين.
وقالـت المصادر الطبية في مستشـفى 
الخليل الحكومي ان الشاب سلم للمشفى 
من قبل قوات الاحتلال جثة هامدة جراء 

إصابته برصاصها.
وكانـت مصادر عسـكرية إسـرائيلية 
اعلنـت أن شـابا فلسـطينيا تمكـن فـي 
مـن  الجمعـة  مـن  الباكـرة  السـاعات 
دخول أحـد المنازل في مسـتوطنة «بيت 
حاجـاي» جنوب مدينـة الخليل، وطعن 
أحـد المسـتوطنين وأصابه بجـروح قبل 
أن يقوم حراس المستوطنة بإطلاق النار 

عليه ما أدى إلى استشهاده.
وشكك الجانب الفلسطيني في الرواية 
الاسـرائيلية ومسـتبعدا امكانيـة تمكن 
الشاب من الدخول لداخل اية مستوطنة 
في المنطقة لشـدة وكثافة الحراسة التي 

تتمتع بها تلك المستوطنات.
ورجح الاهالـي في قطاع غزة امكانية 
النـار  اطلقـوا  المسـتوطنون  يكـون  ان 
على الشـاب وقتلوه قبل سـحبه لداخل 

بمهاجمتـه  قتلـه  لتبريـر  المسـتوطنة 
المستوطنة والدخول لاحد منازلها.

ومن جهتها نقلت الإذاعة الإسرائيلية 
العامة عن الناطق باسم جيش الاحتلال 
أحـد  علـى  إعتـدى  الشـاب  «ان  قولـه 
المستوطنين بالسـكين، مما أدى لإصابته 
بجـراح طفيفـة، حيـث أطلـق عـدد مـن 
الجنود الرصاص عليه، مما أدى لمصرعه 

على الفور».
واكدت ناطقة باسـم الجيش الواقعة 
مؤكدة ان الرجل الذي كان «يحمل سكينا 

اصاب احد ملاحقيه بجروح طفيفة».

وقـررت قـوات الاحتـلال رفـع درجة 
التأهب في مسـتوطنات الضفه الغربية، 
الشـاب  استشـهاد  اعقـاب  فـي  وذلـك 
عمليـات  تنفيـذ  خشـية  الفلسـطيني 
المقاومـة  قبـل  مـن  المسـتوطنين  ضـد 

الفلسطينية.
ان  اسـرائيلية  مصـادر  وذكـرت 
قـد  المسـتوطنات  فـي  الامـن  مسـؤولي 
الحيطـة  بأخـذ  المسـتوطنين  طالبـوا 
والحـذر وحمل مسدسـاتهم الشـخصية 
القيـام  وعـدم  السـبت  ايـام  فـي  حتـى 
برحلات وجـولات خارج مسـتوطناتهم 

في اعقـاب ورود انذار عام حول امكانية 
تنفيذ عمليات طعن فيها.

وجاء استشـهاد الشـاب الفلسطيني 
الجمعـة برصاص الاحتلال الاسـرائيلي 
بعد مـرور حوالي اسـبوعين علـى مقتل 
مسـتوطن في الثاني من نيسان (ابريل) 
مسـتوطن  اصيـب  حـين  فـي  الجـاري 
آخـر فـي السـابعة مـن عمـره بجـروح 
اثـر هجوم قـام بـه عامل فلسـطيني في 
مسـتوطنة بالمنطقـة. ومـن جهـة اخرى 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش  أطلـق 
الجمعة نيرانه صوب عـدد من المزارعين 

والصحافيـين  الأجانـب  والمتضامنـين 
اثنـاء قيامهم بحملة جني سـنابل القمح 
شـرق بيت حانون بقطاع غـزة. وأفادت 
مصادر محلية أن جيـش الاحتلال أطلق 
المزارعـين  النـار بشـكل مباشـر صـوب 
والمتضامنـين والصحافيـين الذين كانوا 

يغطون المسيرة.
يذكر ان جيش الإحتلال الإسـرائيلي 
يطلق النار بشـكل يومي ومسـتمر تجاه 
المناطـق  فـي  والمتضامنـين  المزارعـين 
المحاذية للشـريط الحدودي الفاصل بين 

إسرائيل وقطاع غزة.

فلسطينيون ينقلون جثمان الشهيد رباح حجازي سدر بعد استشهاده بنيران المستوطنيين  في الخليل

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  اعلنـت 
الجمعـة ان رضيعا فلسـطينيا استشـهد 
متأثـرا بجـراح اصيب بها خـلال الحرب 
«الرصـاص  غـزة  علـى  الاسـرائيلية 

المصبوب».
ايهـم  الرضيـع  ان  المصـادر  وذكـرت 
كرم عيد (4 شـهور) استشـهد في سـاعة 
متأخـرة من ليل الخميـس، خلال الحرب 
الاسـرائيلية على غزة، حيث كان يعاني 
مـن اصابة خطرة جراء استنشـاقه غازا 
سـاما خـلال العـدوان الاسـرائيلي على 
قطـاع غـزة فـي كانـون الثانـي (يناير) 

الماضي.
الاسـرائيلية  الحـرب  ان  الـى  يشـار 
على قطاع غـزة ادت الى استشـهاد اكثر 
من 1300 فلسـطيني، نصفهم من النساء 

اصابـة  الـى  الحـرب  وأدت  والاطفـال، 
المئات من السكان بجراح بالغة، بعضهم 
لا يـزال يرقد على اسـرة العلاج، وخلال 
الحرب ابادت اسـرائيل اسرا فلسطينية 
علـى  المنـازل  دمـرت  ان  بعـد  بالكامـل، 

رؤوس ساكنيها.
دوليـة  ومؤسسـات  مراكـز  واتهمـت 
وفلسـطينية اسـرائيل بارتكاب «جرائم 
حرب»، خـلال هذه الحرب، واسـتخدام 
بينهـا  مـن  دوليـا،  محرمـة  اسـلحة 

الفوسفور الابيض.
في سـياق آخـر اعلنـت ناطقة باسـم 
مـن  صاروخـا  ان  الاسـرائيلي  الجيـش 
صنع محلي اطلقه نشـطاء فلسـطينيون 
من قطـاع غزة فجر الجمعة وسـقط على 

جنوب اسرائيل.
ويعتبـر هـذا الصـاروخ الثاني خلال 
اقـل مـن 48 سـاعة، وبحسـب المتحدثـة 
العسكرية فان سقوط الصاروخ لم يسفر 

عن وقوع اصابات او اضرار.

واوضحـت ان الصـاروخ سـقط على 
ارض خـلاء في منطقـة «اشـكول» قبالة 

المنطقة الوسطى لقطاع غزة.
واضافـت انـه اثر اطـلاق الصـاروخ 
الاول الاربعاء شـن الجيش الاسـرائيلي 
الخميـس غـارة جويـة ادت الـى تدميـر 
مبنى فارغ. ولم يتبن اي تنظيم مسلح في 
غزة مسـؤوليته عن الهجوم على جنوب 

اسرائيل.
وكانت طائرة حربية اسرائيلية شنت 
ليل الخميس غارة جوية اسـتهدفت احد 
المنازل المهجورة شـرق دير البلح وسـط 
قطاع غزة. وذكر شـهود عيـان ان المنزل 
المهجـور الـذي قصف يقع قرب الشـريط 

الحدودي شرق دير البلح.
واكدوا ان الهجوم لم يسفر عن وقوع 
اصابات في صفوف الفلسطينيين. وكان 
ايهـود بـاراك هـدد الخميس بالـرد على 
عمليـات اطـلاق الصواريـخ مـن قطـاع 

غزة.

استشهاد طفل رضيع متأثرا بجراح 
اصيب بها خلال الحرب الاسرائيلية على غزة

المبعوث الامريكي يؤكد ان السلام الشامل في المنطقة مصلحة قومية امريكية.. ونتنياهو طلب مهلة اسبوعين لتقييم سياسة حكومته

عباس يطالب ميتشل بالزام اسرائيل بحل الدولتين وخارطة الطريق ويرفض العودة للمفاوضات قبل توقف الاستيطان بشكل كامل
رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

طالـب الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس الجمعة 
الـذي  ميتشـل  جـورج  للسـلام  الامريكـي  المبعـوث 
يـزور المنطقـة بـان تلـزم الادارة الامريكيـة الحكومـة 
الاسـرائيلية برئاسـة بنيامـين نتنياهو بحـل الدولتين 
وخطة خارطة الطريق للسـلام حسـب ما اكدته مصادر 
فلسـطينية، وذلـك في ظل طلـب الحكومة الاسـرائيلية 
مهلة لمدة اسـبوعين لبلورة موقفها من عملية السلام مع 

الفلسطينيين.
واوضـح نمـر حمـاد المستشـار السياسـي لعبـاس 
للقيـادة  اوضـح  ميتشـل  بـأن  العربـي»  «القـدس  لــ 
الفلسـطينية بـأن حكومـة نتنياهـو طلبـت مهلـة لمـدة 
اسـبوعين «حتى تعيد تقييم سياسـتها تجـاه الموضوع 
تأكيـد  الـى  ومشـيرا  السـلام»،  وعمليـة  الفلسـطيني 
المبعـوث الامريكي علـى موقـف الادارة الامريكية الذي 
يتبنى حل الدولتين للصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي. 

اوضـح حماد لــ «القـدس العربي» بأن عبـاس ابلغ 
المبعـوث الامريكي برفض القيادة الفلسـطينية العودة 
للمفاوضات مع اسـرائيل قبل توقف الاسـتيطان بشكل 
كامـل فـي الاراضـي الفلسـطينية ووقـف الاسـتهداف 

الاسرائيلي لمدينة القدس ومواطنيها.
واشـار حماد الى انه تم البحث مع المبعوث الامريكي 
فـي الزيـارة المرتقبة لعباس لواشـنطن للقـاء الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما، مرجحا ان تكون خلال الشـهر 
القادم، ونافيا بشـكل قاطع ان تكـون هناك جهود تبذل 

لترتيب لقاء بين عباس ونتنياهو.
ومن جهة اخرى علمـت «القدس العربي» من مصادر 
فلسـطينية بان عباس شـدد امام ميتشـل على خطورة 
ما طرحـه نتنياهو على المبعـوث الامريكي بضرورة ان 
تعتـرف القيـادة الفلسـطينية بهيودية اسـرائيل التي 
يعيـش فيهـا اكثـر مـن مليـون فلسـطيني معظمهم من 

المسلمين.
وحسـب المصـادر فـان عبـاس اوضح لميتشـل الذي 
التقـاه برام اللـه بأن السـلطة والقيـادة الفلسـطينية 
ترفض الاعتراف بيهودية اسـرائيل، ذلك الشرط الذي 
وضعه نتنياهو للتفاوض مع السـلطة الفلسـطينية في 

لقائه الخميس بالمبعوث الامريكي.
ومن جهته قال صائب عريقات رئيس دائرة شـؤون 

المفاوضات الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية 
للصحافيين عقب اللقاء الذي عقد بين ميتشل وعباس ان 
الاخير جدد التزامه بحل الدولتين والتفاهمات الدولية 
وطالب بإلزام إسـرائيل بذلك الـى جانب ضرورة وقف 

الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.
للقيـاة  جـدد  ميتشـل  أن  الـى  عريقـات  واشـار 
الفلسـطينية التـزام واشـنطن بحـل الدولتـين كونـه 
الطريق الوحيد لحل الصراع الفلسـطيني ـ الإسرائيلي 
ودعمهـا للمبادرة العربية للسـلام والسـعي لتحريكها 

لتحقيق الحل المبني على الدولتين. 
ومـن جهته قال ميتشـل خلال المؤتمـر الصحافي مع 
عريقـات ان الولايـات المتحـدة «ملتزمة بحـل الدولتين 
الـذي نـرى انه لا يوجـد حل غيـره للصراع فـي منطقة 
الشرق الاوسـط»، مضيفا  «الولايات المتحدة الامريكية 
ملتزمـة باقامـة دولة فلسـطينية مسـتقلة ذات سـيادة 

كاملة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني».
واشار ميتشل الى المعاناة التي لحقت بالمنطقة جراء 
الصـراع مع اسـرائيل قائلا «هذا الصراع اسـتمر طويلا 
جـدا وشـعوب هـذه المنطقـة يجـب ان لا تنتظـر طويلا 
لاحلال السلام العادل في منطقتها»، منوها الى المبادرة 
العربية للسلام مع اسرائيل قائلا «اننا نريد من مبادرة 
السلام العربية ان تكون جزءا من الجهود للوصول الى 

هذا الهدف».
وشـدد ميتشـل على «ان السلام الشـامل في المنطقة 
مصلحة للشـعبين الفلسـطيني والاسـرائيلي وشعوب 

المنطقة واننا نرى انه مصلحة قومية امريكية».
وجاءت تصريحات ميتشـل عقب لقـاء عباس وعقد 
لقـاء مـع وفد مـن حركة فتـح اكد لـه ضرورة ممارسـة 
الضغـوط على اسـرائيل للاعتراف بالحقـوق الوطنية 

للشعب الفلسطيني.
وقـال القيادي فـي حركة فتح ورئيـس جمعية نادي 
الاسـير قـدورة فـارس ان الوفـد ابلـغ ميتشـل انه من 
غيـر الكافي الضغـط على إسـرائيل للموافقـة على حل 
الدولتـين، بـل لا بد مـن أن تعتـرف بالحقـوق الوطنية 
للشـعب الفلسطيني، وان توقف اسـتيطانها وعدوانها 
علـى الشـعب الفلسـطيني، موضحـا انه ما لـم تمارس 
خيـار  فـان  إسـرائيل  علـى  جديـة  امريكيـة  ضغـوط 
«الدولتين» سـوف ينهار ويسـتمر الصراع على أسـاس 
دينـي. وأفـاد فـارس بـأن ميتشـل اكـد التـزام الإدارة 

الأمريكية باستمرار عملية السلام وأكد على أن الرئيس 
الامريكـي اوبامـا كلفـه بهـذه المهمـة وأوضـح لـه بأنه 
سيحظى بدعم كاف منه شخصيا وانه جاد في مساعيه 

لتحقيق السلام.
وكان ميتشـل عقد يومي الاربعاء والخميس سلسلة 
لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين في مقدمتهم بنيامين 
نتنياهـو رئيـس الحكومة الإسـرائيلية الـذي ابلغه ان 
«إسـرائيل تنتظر من الفلسـطينيين أن يعترفـوا بدولة 

إسرائيل كدولة للشعب اليهودي».
 وعقب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو 
ردينـة، علـى طلب نتنياهو بـأن الحكومة الإسـرائيلية 
الجديـدة «بدأت بوضع العراقيل أمام قيام حل الدولتين 
على قاعدة الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة 

السلام العربية وتفاهمات أنابوليس».
واعتبـر أبـو ردينـة ذلـك تحديـا للجهـود الدوليـة 
وخاصـة الأمريكيـة «الأمـر الـذي يتطلـب مـن المجتمع 
الدولـي مراجعة حقيقية للسياسـة الإسـرائيلية خوفا 

من انعكاساتها المدمرة على المنطقة بأسرها».
ومن جهته اكد تيسـير خالد، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية، عضو المكتب السياسـي 
الشـعب  أن  فلسـطين  لتحريـر  الديمقراطيـة  للجبهـة 
اسـرائيل  بيهوديـة  الاعتـراف  يرفـض  الفلسـطيني 
سياسـية  بتسـوية  الرئيسـية  بالدرجـة  معنـي  وانـه 
للصـراع علـى اسـاس قـرارات الشـرعية الدولية ذات 
الصلـة بالقضية الفلسـطينية، توفر الامن والاسـتقرار 
لجميع شـعوب ودول المنطقة في المقدمة دولة فلسـطين 
وعاصمتهـا القـدس العربية وتصون حقـوق اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي العودة الـى ديارهم، التـي هجرتهم 

منها دولة اسرائيل. 
وجـدد خالـد رفـض القيـادة الفلسـطينية الحـازم 
والقاطـع للاعتـراف بيهودية اسـرائيل معتبـرا ان ذلك 
الطلـب قائـم علـى أيديولوجبـة «صهيونيـة» يمينيـة 
المواطنـين  تحويـل  الـى  تسـعى  وعنصريـة،  متطرفـة 
الفلسـطينيين في اراضي الــ  1948 الى غرباء في أرض 
آبائهم واجدادهم والى مواصلة المشـروع الاسـتيطاني 
الاسـرائيلي  فـي الضفـة الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس 

العربية.
ومن جهتهـا اعتبرت حركة «حمـاس» طلب نتنياهو 
بضرورة اعتراف الفلسـطينيين بيهودية اسـرائيل من 

الرئيس الفلسطيني لدى اجتماعه بالمبعوث الامريكي لعملية السلام في رام الله الجمعة 

اجل استئناف المفاوضات مع السلطة بانها «صفعة لكل 
من راهن على الاحتلال وخيار التسـوية» داعية عباس 
إلى عـدم التعلق بخيـار التسـوية والعمل علـى تعزيز 
الوحدة الوطنية وإنجاح الحوار الفلسطيني الداخلي.

وقـال إسـماعيل رضوان القيـادي في «حمـاس» في 
تصريحـات صحافيـة إن «تصريحـات نتنياهـو صفعة 
لكل من راهن على الاحتلال وراهن على خيار التسـوية 
السياسـة، وهي تأتـي لتؤكد على عنصريـة هذا الكيان 

وهـذه الحكومـة التي تدعو إلـى الاعتراف بهـذا الكيان 
والى الطابع  اليهودي لدولة الاحتلال في محاولة لأخذ 
شـرعية لتهجير شعبنا الفلسطيني من الأراضي المحتلة 

عام 48». 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اتهـم اسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركـة حماس في اول ظهور علني له عقب الحرب الاسـرائيلية 
علـى غزة الجمعة الاعلام الاسـرائيلي بـ «النفـخ»، في الخلاف 
الناشـب بـين مصـر وحـزب اللـه، وقـال ايضـا ان التدخـلات 
الخارجيـة تحـول دون التوصـل الـى اتفـاق ينهـي الانقسـام 

الفلسطيني.
واكـد هنية فـي خطبـة صلاة الجمعـة التـي القاها فـي احد 
مسـاجد مخيم الشـاطئ القريـب من منزله ان الاشـكال الحالي 
بين مصر وحزب الله، سببه «اجهزة الاعلام الصهيونية»، التي 
اتهمهـا بــ «النفخ» فـي هذا الخـلاف. ودعا هنيـة لحل الخلاف 
«وتمتـين جبهة الأمة في اسـتراتيجية واحـدة لمواجهة الاطماع 
الصهيونيـة». وشـدد على موقف حمـاس الرافـض لاي «عبث 
بأمـن اي دولة عربيـة»، لكنه في الوقت نفسـه طالب بضرورة 

الوقوف الى جانب «برنامج الصمود».
وتحدث هنية خلال الخطبة عن الحرب الاسرائيلية الاخيرة 
علـى غـزة، واكـد ان اسـرائيل فشـلت فـي تحقيـق اهدافها من 

الحرب «بسبب الصمود الواضح للمواطنين».
وندد هنية بالمؤامرات الاسـرائيلية ضد مدينـة القدس، وما 
تشـهده هذه المدينة المقدسة من تهديدات حقيقية وجدية، ودعا 

الى «تحرك جدي لحماية القدس».
وقال في خطبته «ليس بالكلام نريد حماية القدس والمسجد 

الاقصى ولكن بكل الطرق والوسائل».
الـى ذلـك، اكـد هنية علـى تواصـل الجهـود لاطلاق سـراح 

الأسرى الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية.
وتطـرق ايضا لموضوع الحـوار الداخلي الـذي ترعاه مصر، 
وقال ان الحوار الفلسـطيني «قطع شوطا لا بأس به»، لكنه قال 
ايضـا ان التدخلات والضغوط الخارجية «هي التي تحول دون 

التوصل الى اتفاق يفضي الى انهاء الانقسام».
وردا علـى تصريحـات رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو الاخيرة، الذي اشـترط على الفلسـطينيين الاعتراف 
باسـرائيل كدولـة الشـعب اليهودي كشـرط للحديـث عن حل 
الدولتـين، شـدد هنيـة على حـق الشـعب الفلسـطيني العيش 
فوق ارضـه، مؤكدا ان تصريحات نتنياهـو انما هي صيحة من 

«التطرف الصهيوني».

هنية يدعو الى حل الخلاف بين مصر
 وحزب الله والوقوف الى جانب برنامج الصمود

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

شن السفير الفلسطيني لدى النرويج 
ياسـر محمد النجار الجمعة هجوما على 
حركـة حمـاس التي تسـيطر علـى قطاع 
غزة منذ منتصف حزيـران (يونيو) عام 
2007 علـى خلفيـة تشـهير آلـة الاعـلام 

التابعة لها به على حد قوله.
وكانت وسـائل اعـلام تابعة لحماس 
اكدت بـأن «سـفير عباس فـي النرويج» 
تلقى رسالة شكر من الجانب الاسرائيلي 
لتفهمه للحرب التي شنها جيش الاحتلال 
الاسرائيلي على قطاع غزة وخلفت آلاف 
الشـهداء والجرحـى الـى جانـب تدمير 
ومؤسسـات  ومنـازل  التحيـة  البنيـة 

المواطنين في القطاع.
 ونفى النجار ما تناقلته بعض المواقع 
التابعـة لحمـاس علـى شـبكة الانترنت 
عن تلقيه رسـالة من مجلـي وهبي نائب 

وزيرة الخارجية الإسـرائيلية السـابقة 
تسيبي ليفني يشكره فيها على مساعدته 
وتفهمـه لحـرب إسـرائيل الاخيـرة على 

غزة ومكافحة الإرهاب.
«إن  لـه  بيـان  فـي  النجـار،  وقـال 
بـين  سـمعتي  لتشـويه  محاولـة  هـذا 
تاريـخ  علـى  والتعـدي  الفلسـطينيين 
استشـهاد  ذكـرى  أن  خاصـة  عائلتـي، 
والدي أبو يوسـف النجار ووالدتي أمام 
عينـي كانـت منذ أيـام فقـط، فأنـا ليس 
لدي علاقة مع السـفير الإسـرائيلي لا من 
قريب ولا مـن بعيد ولسـت بحاجة لهذه 

العلاقة».
وهاجم النجار حركة حماس من خلال 
الفلسـطينية الرسـمية الجمعة  الاذاعـة 
واتهمهـا بانهـا لا تقدر ولا تحترم شـعار 
«لا اله الا الله» الذي ترفعه، ومشيرا الى 
انه استقبل مسؤولين من الحركة في عهد 
حكومة الوحـدة الوطنية الفلسـطينية، 

وقال «انا سفير فلسطين».
يـزال  لا  انـه  الـى  النجـار  واشـار 

يذكراغتيـال والده ووالدتـه امام عينيه 
من قبل الاسـرائيليين وهو في العاشـرة 
من عمره، مطالبا حماس باحترام تاريخ 
عائلتـه وتاريخيـه الذي عاشـه مشـردا 

بعد اغتيال والديه.
وعلـى ضوء تجدد تراشـق الاتهامات 
بـين حركتي فتـح وحماس اتهـم الناطق 
الرسـمي باسـم فتـح مسـلحين منتمـين 
لحركة حماس بغـزة باطلاق النار الليلة 

قبل الماضية على 3 من الفتحاويين.
وأكـد فهمـي الزعارير المتحدث باسـم 
حركـة فتح أن المربـع الأمني الذي أطلقت 
منـه النيـران علـى أبنـاء فتـح الثلاثـة 
يخضـع لسـيطرة كتائـب القسـام، وأن 
الجناة اتجهوا إلى مسـجد الإحسـان في 
منطقة الجرن في جباليا والذي تسـيطر 

عليه حماس.
واكـدت حركـة فتـح ان مسـلحين من 
حمـاس اطلقـوا فـي سـاعة متأخـرة من 
الخميـس النار ومن مسـافة الصفر، على 
أطـراف ثلاثـة من كـوادر حركـة فتح في 

بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
بـأن  جباليـا  مـن  مواطنـون  وأفـاد 
مـن  النـار  أطلقـت  مسـلحة  مجموعـة 
مسـافة الصفـر علـى ثلاثـة شـبان مـن 
عائلـة دردوني، وهم خالد، وإسـماعيل، 
ومصعب، وذلك أثنـاء تواجدهم بالقرب 
مـن محطـة محروقـات أبـو شـباك فـي 
البلدة، وبأن المسـلحين اسـتقلوا سيارة 
ودراجـة ناريـة، ليتوجهـوا بعدهـا إلى 
والـذي  البلـدة  فـي  الإحسـان  مسـجد 

يخضع لسيطرة حماس .
المصابـين  أن  إلـى  الزعاريـر  وأشـار 
الثلاثـة، نقلـوا إلـى مستشـفى الشـهيد 
كمال عدوان في بيت لاهيا لتلقي العلاج، 
وما زالوا يقبعون فيه. ودانت حركة فتح 
على لسـان الزعارير الحادث معتبرة أن 

حماس مسؤولة بشكل مباشر عن ذلك.
وقـال الزعاريـر: في الوقـت الذي بدأ 
فيـه الحـوار الوطني الفلسـطيني عادت 
حماس لسلوكها المشين بالعقاب بإطلاق 

النار على الأطراف والمفاصل.

فتح تتهم مسلحين منتمين لحماس باطلاق النار على اطراف 3 من عناصر الحركة

سفير فلسطين في النرويج ينفي اتهامات حماس بتلقي رسالة شكر من ليفني 
الزهار: حماس ستقدم ردها

 على المقترحات المصرية نهاية الشهر
  

■ غـزة ـ «القـدس العربي» ـ من أشـرف الهـور: أعلن الدكتور محمـود الزهار أبرز 
قـادة حركـة حمـاس أن حركتـه درسـت جميـع المقترحـات الهادفة لإنجـاز المصالحة 
الفلسـطينية، موضحاً ان وفدا قيادياً من الحركة سـيتوجه نهاية الشـهر الجاري إلى 
القاهـرة لتقديم الردود عليهـا. وأوضح الزهار في تصريحـات صحافية خلال زيارته 
للمستشـفى الأردنـي الميداني في غزة أن الفصائل الفلسـطينية اسـتطاعت أن تحقق 
الكثيـر مـن الاتفاقات في حـوار القاهرة، لافتاً إلـى أن ما تبقَى من ملفـات عالقة يعتبر 

«قضايا صغيرة»، غير أنه قال انها «ذات تأثيرات إستراتيجية كبيرة».
وبخصـوص محاكمة الأردن لثلاثة أشـخاص بتهمة التجسـس لصالح حماس أكد 
الزهـار أن حمـاس «لم ولن تعبث بأمن أية دولة عربية»، لافتـاً إلى أن هذا الأمر «ليس 

من سياستها».
إلـى ذلـك، اعتبرت حركة حمـاس ان تصريحـات بنيامين نتنياهو رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي بضـرورة اعتراف الفلسـطينيين بــ «يهوديـة الدولة العبريـة» من اجل 
استئناف المفاوضات، بأنها تمثل «صفعة» لكل من راهن على الاحتلال وخيار التسوية. 
وطالب الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حماس الرئيس محمود عباس بـ «عدم 

التعلق بخيار التسوية والعمل بدلا من ذلك على تعزيز الوحدة الوطنية».
وأشـار الى ان تصريحات نتنياهو تؤكد على «عنصرية هذا الكيان وهذه الحكومة 
التي تدعو إلى الاعتراف بهذا الكيان والى الطابع اليهودي لدولة الاحتلال في محاولة 

لأخذ شرعية لتهجير شعبنا الفلسطيني من الأراضي المحتلة عام 48».
وأكد رضوان أن خيار الفلسطينيين لمجابهة هذه المؤامرات وهذا الصلف الإسرائيلي 
«يكـون بتعزيـز الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية القائمة علـى الحفاظ علـى الثوابت 

واحتضان المقاومة».

مصر تسمح بفتح معبر رفح 
بشكل استثنائي أمام المرضى والطلاب

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشـرف الهور: من المقرر أن تعيد السـلطات المصرية 
اليوم السـبت فتح معبر رفح الحدودي الفاصل بين أراضيها وجنوب قطاع غزة بشكل 
اسـتثنائي لسـفر عدد محدود من الفلسـطينيين، في وقت رفضت فيه إسرائيل إدخال 
شـاحنات مصرية محملة بالدقيق إلى سـكان القطاع. وأعلنت الحكومة المقالة في غزة 
التـي تديرهـا حركة حماس أنه سيسـمح بموجـب عملية الفتح سـفر مئـات المرضى، 
والطلاب، وحملة الإقامات في الخارج. واعتبرت اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن 
قطاع غزة أن قرار فتح معبر رفح يومي السبت والأحد «خطوة في الاتجاه الصحيح». 
وأعربـت عـن أملها في أن يسـتمر فتـح المعبر بشـكل كامل «ليكسـر حلقة مـن حلقات 

الحصار المفروض على قطاع غزة».
وطالـب عـادل زعرب الناطق باسـم اللجنة في تصريح صحافـي أن يتم فتح المعبر 

لوقت أطول ليتمكن أكبر عدد ممكن من العالقين من مغادرة المعبر.
وبخصوص دخول المسافرين خلال اليومين القادمين المخصصين للسفر، قال زعرب 
«مـن المقـرر أن يغـادر قطاع غزة مـا يزيد على 5000 عالـق من بينهم مـا يزيد على 700 
حالـة مرضيـة و1200 طالب يدرسـون فـي دول مختلفة، كما سـيغادر بعض أصحاب 
الإقامـات في دول مختلفة».  وأكد زعرب أن فتح معبر رفح سـيمكن المئات من العالقين 

في الأراضي المصرية من العودة إلى غزة عبر معبر رفح.
وطالـب زعرب الجانب المصري بالعمل من اجل انجاز كافة الترتيبات والتجهيزات 

اللازمة لتسهيل عبور المسافرين من وإلى قطاع غزة والتخفيف من الأزمة القائمة.
في سـياق قريب سمحت السـلطات الاسـرائيلية الجمعة بفتح معبر كرم أبو سالم 
جنوب قطاع غزة، وهو معبر تجاري، وسـمحت بموجب عملية الفتح دخول عشـرات 
الشـاحنات المحملة بالمـواد الغذائية، لكنها أبقـت في الوقت ذاته علـى معبري المنطار 

(كارني)، والشجاعية (ناحال عوز)، مغلقين.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

المبعـوث  يلمـس  الـذي  الوقـت  فـي 
الأوسـط  للشـرق  الخـاص  الأمريكـي 
فـي  التقـدم  صعوبـة  ميتشـل  جـورج 
مسـار التسـوية ووقـف عـن كثـب على 
المواقف المتشـددة للحكومة الإسرائيلية 
الـذي  الشـرط  وخصوصـاً،  الجديـدة، 
الإسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  وضعـه 
علـى  يتحتـم  بأنّـه  نتنياهـو،  بنيامـين 
أولاً وقبـل كل  الفلسـطينيين الاعتـراف 
شـيء بالدولـة العبرية كدولـة يهودية، 
ومعاملـة الازدراء التـي قوبـل بهـا مـن 
طرف وزير الخارجية المتطرف، أفيغدور 
ليبرمـان، قالـت صحيفـة «هآرتس» في 
عددها الصادر الجمعة إنّ إدارة الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما تعكـف في هذه 
الأيـام علـى بلورة خطـة سـلام إقليمية 
فـي الشـرق الأوسـط تشـمل المسـارين 

السوري والفلسطيني.
الخطـة  أنّ  الصحيفـة  واضافـت 
الأمريكيـة الجديدة  تعتمـد على مبادرة 
السـلام العربيـة التـي أقرت فـي مؤتمر 
القمـة في بيروت عـام 2002 وتمّ إقرارها 
مـرّة أخرى في مؤتمـر القمة في الرياض 
عـام 2007، وزادت الصحيفـة قائلـة إنّ 

هـذه الخطـة سـتكون فـي مركـز اللقاء 
الذي سـيعقد فـي نهاية الشـهر الجاري 
في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا، والعاهـل الأردنـي، الملك 
عبـد اللـه الثانـي، الـذي كلـف مـن قبل 
جامعـة الـدول العربيـة، بنقـل رسـالة 
عبّـرت  والتـي  الأمريكيـة،  لـلإدارة 
إسـرائيل عـن امتعاضها وخشـيتها من 
هـذا اللقـاء، خصوصاً وأنّه يسـبق لقاء 
أوباما مع نتنياهو، ولم تُفصح الصحيفة 
عن آلية التعامـل الأمريكي ضمن الخطة 
الجديدة مع المسـتوطنات الاحتلالية في 
الضفة الغربية المحتلة، ومواصلة تطرف 
الحكومة الإسـرائيلية، ومحاولاتها غير 
المتوقفة لتهويـد مدينة القـدس العربية 

المحتلة.
وسـاقت الصحيفة الإسرائيلية قائلة 
الأمريكيـة الجديـدة تشـمل  إنّ الخطـة 
المسـارين  علـى  متوازيـة  مفاوضـات 
السـوري والفلسطيني، مشـيرة إلى أنّ 
الإدارة الأمريكية سـتعرض على الدولة 
العبريـة ترتيبـات أمنيـة تشـمل إعلان 
المناطـق التـي تنسـحب منهـا منزوعـة 
السلاح وإمكانية نشر قوات دولية لعدة 

سنوات.
الإسـرائيلية،  الصحيفـة  وبموجـب 
فإنّ واشـنطن تـرى أنّ تحقيـق اختراق 
في عملية السـلام في الشـرق الأوسـط 

سـيؤدي إلـى كبـح جمـاح الجمهوريـة 
الإسـلامية الإيرانيـة، كما أنّه سيسـاهم 
فـي الجهـود الدبلوماسـية المبذولـة من 
قبـل أمريـكا والمجتمـع الدولـي لإحباط 
البرنامـج النـووي الإيرانـي، علـى حد 

قول الصحيفة العبرية.
إلـى  اسـتناداً  الصحيفـة،  وأشـارت 
مسـؤولين رفيعي المسـتوى في السلطة 
الوطنية الفلسـطينية، أجروا محادثات 
مـع دبلوماسـيين أوروبيـين فـي الأيـام 
الأخيرة، إلى أنّ رئيس السلطة، محمود 
دعـوة  سـيتلقى  مـازن)  (أبـو  عبّـاس 
لزيـارة البيـت الأبيض بعد زيـارة الملك 
الأردني لبحـث المبـادرة الأمريكية، وقد 
يزور عبـاس البيت الأبيـض قبل رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، 
خصوصـاً وأنّ الإدارة الأمريكيـة أبلغت 
تل أبيب عن إلغاء اللقاء الذي كان مقرراً 
بين أوباما ونتنياهو مطلع الشهر القادم 

بسبب انشغال الرئيس الأمريكي.
فـي  أنّـه  عـن  النقـاب  كشـفت  كمـا 
الوقـت الذي يبـدي فيه رئيـس الوزراء 
ووزيـر الخارجيـة معارضة لاسـتئناف 
حـول  الفلسـطينيين  مـع  المفاوضـات 
الحـل الدائـم، أعـرب وزير الأمـن إيهود 
بـاراك فـي جلسـات مغلقـة عـن تأييده 
المسـارين  علـى  المتوازيـة  للمفاوضـات 
مظلـة  تحـت  والفلسـطيني  السـوري 

تسـوية سياسـية وأمن إقليمي، كما قال 
المقربون جـداً من بـاراك. جديـر بالذكر 
أنّـه يوم الثلاثـاء المقبل سـيلتقي أوباما 
سـيضغط  الـذي  الأردنـي  العاهـل  مـع 
عليـه لتبنـي المبـادرة العربية للسـلام، 
وسـيكون الملك الأردني أول زعيم عربي 

يلتقي الرئيس الأمريكي الجديد.
اسـتندت  التـي  المصـادر  وبحسـب 
اليها الصحيفة الإسـرائيلية، فإن أوباما 
والعاهل الأردني سـيبحثان سبل تعزيز 
العلاقات بين البلدين إلى جانب المبادرة 
العربية للسلام. وقال البيت الأبيض في 
هذا السياق إنّ المملكة الأردنية الهاشمية 
شريكة وصديقة قريبة للولايات المتحدة، 
والرئيس أوباما سيتشـاور مع الملك عبد 
الله حول سـبل دفع السـلام في الشـرق 

الأوسط.
ونقلـت الصحيفـة الإسـرائيلية عـن 
مصـادر رفيعـة المسـتوى فـي تـل أبيـب 
الجديـدة  الأمريكيـة  الإدارة  إنّ  قولهـا 
تبـدي اهتمامـاً غير مسـبوق بالتفاصيل 
الصغيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، 
وبعد قيام عدد من المسؤولين الأمريكيين 
الواقعـة  إي-1،  منطقـة  إلـى  بزيـارة 
بالقرب من المسـتوطنة الإسـرائيلية في 
الأراضي الفلسـطينية، معاليـه أدوميم، 
تبيّـن أنّ دبلوماسـياً أمريكياً اجتمع يوم 
الأربعـاء من هذا الأسـبوع مـع العائلات 

جـراح،  الشـيخ  حـي  فـي  الفلسـطينية 
وهـي العائلات الفلسـطينية التي تعتزم 
مـن  ترحيلهـا  الإسـرائيلية  السـلطات 

بيوتها بادعاء أنّ البيوت تابعة لليهود.
أنّ  إلـى  عينهـا  المصـادر  وأشـارت 
واشـنطن عاقدة العزم علـى إقامة مكتب 
دائـم لهـا فـي تـل أبيـب لمتابعـة العملية 
السـلمية، حيـث سـيكون مسـؤولاً عنه 
الأردن  فـي  السـابق  الأمريكـي  السـفير 
ولبنان، ديفيـد هيل، واعتبـرت المصادر 
هـذا المكتـب بمثابـة رسـالة أخـرى مـن 
الإدارة الأمريكية للحكومة الإسـرائيلية 
بأنّهـا جادة في دفع العملية السـلمية مع 
الفلسطينيين قدماً وإلى الأمام، وأنّه ليس 
وارداً فـي حسـاباتها التنـازل لبنيامـين 

نتنياهو، على حد تعبير المصادر. 
وعن لقاء المبعـوث الأمريكي الخاص 
جـورج  الأوسـط،  الشـرق  لمنطقـة 
الفلسـطيني  الرئيـس  مـع  ميتشـل، 
محمود عبّاس، ورئيس الوزراء، سـلام 
فيّـاض، ورئيـس دائـرة المفاوضات في 
منظمة التحرير الفلسـطينية، د. صائب 
عريقـات، قالـت الصحيفة الإسـرائيلية 
نقلاً عن مسـؤولين رفيعي المسـتوى في 
السـلطة، إنّ عبّاس وفيّـاض وعريقات، 
سـيطالبون ميتشـل بمقاطعـة الحكومة 
الإسـرائيلية، كما تقاطع حركـة المقاومة 

الإسلامية (حماس).

مصادر أمريكية وإسرائيلية: الخطة تعتمد على مبادرة السلام العربية وسيبحثها العاهل الأردني مع أوباما

الكشف عن خطة أمريكية جديدة تشمل المسارين السوري والفلسطيني 
وانسحاب اسرائيل من المناطق المحتلة مقابل نزع السلاح منها

مفاجأة المتن الانتخابية عزوف نسيب لحود عن الترشح

غزل بين جنبلاط وحزب الله 
يسبق المصالحة في الشويفات

بيروت - «القدس العربي « ـ من سعد الياس:

تدخل البلاد دائرة ربع الساعة الأخير باتجاه اكتمال صورة 
ترشـيحات كل من فريقي الموالاة والمعارضة لاستحقاق السابع 
من حزيران (يونيو). لكن أبرز ما شـهدته السـاحة الانتخابية 
مـن مفاجأة فـي المتن الشـمالي الجمعة هو إعـلان رئيس حركة 
«التجدد الديمقراطي» الوزير نسـيب لحود عزوفه عن الترشح 

الى الانتخابات.
وواوضـح لحود فـي بيان له «فـي 15 آذار (مـارس) الماضي 
عقـدتُ مؤتمـرا صحافيـا عرضـتُ فيـه رؤيتـي لادارة المعركـة 
الانتخابيـة فـي المـتن والمعاييـر التي يجـب اعتمادهـا في هذه 
المعركـة عمومـا وفي تأليـف اللائحة خصوصا، وذلك اسـتنادا 
الى قناعاتي وخياراتي وتجربتي السياسـية والقيم الاخلاقية 
والاهـداف الوطنيـة التـي أؤمـن بهـا وأعمـل مـن اجلهـا منـذ 
دخولـي الى المعترك السياسـي والحقل العام، سـواء من خلال 
حركـة التجـدد الديمقراطـي او قبـل تأسيسـها او سـائر الأطر 
والهيئـات التي عملـت داخلها. كما قلت انني لن اشـارك في اي 
لائحـة انتخابيـة اذا لـم اكن من المسـاهمين فـي تأليفها ووضع 

معاييرها».
وأضـاف بيان لحـود «بمـا ان ادارة العمليـة الانتخابية في 
المتن وتأليف اللائحة يتمّان على قاعدة اعطاء الاولوية لتقاسم 
الحصص وتحديد الاحجام وعلى حسـاب المضمون السياسـي 
والاهـداف الوطنية المتوخاة من هذه الانتخابات كما يسـتحق 
المـتن والمتنيـون واللبنانيون عمومـا، لقد قررت عدم المشـاركة 
في هـذه اللائحة والعزوف عن الترشـح للانتخابـات النيابية 
المقبلـة. وإنني اعاهد اهلنا في المتن واللبنانيين عموما بمواصلة 
العمل سوية لتحقيق الاهداف الوطنية والقيم الاخلاقية نفسها 
الـى جانب كل الملتزمين ببناء دولة ديمقراطية عصرية ومجتمع 
مدنـي حـر ومتعـدد ووطـن سـيد مسـتقل ومزدهر وتجسـيدا 

لمبادىء انتفاضة الاستقلال وثورة الارز».
وعلـم أن عـزوف لحـود يأتي في ضـوء كثـرة المطالب حول 
دخـول اللائحـة وعـدم الاخذ بـرأي لحود الـذي ينتقـد التفرد 
فـي تشـكيل اللائحة بـين النائب ميشـال المر ورئيـس الكتائب 
امـين الجميّل، اضافة الى زحمة المرشـحين الموارنـة على المقاعد 
المارونيـة الاربعـة وتبـادل الفيتـوات علـى اسـماء المرشـحين 
الذين رسـى منهم سـامي الجميّـل , وإدي ابي اللمع وسـركيس 
سـركيس ونسـيب لحود، وعلـم أن اتصـالات سـتتم مع لحود 
للعودة عن قراره.  وفي سـياق الانتخابات أكّد رئيس الحكومة 
فـؤاد السـنيورة الـذي انتقـل الجمعة الـى صيدا «أن ترشـحه 
يين في صيدا ليس  للانتخابات النيابية عن أحد المقعدين السـنّ
اسـتفزازا لأحـد وليـس موجّهـا ضـد أحد، وهـو لم يكـن بقرار 
خارجـي وليـس بالطبع بقرار من الريـاض، ولا بناء على رغبة 
النائـب سـعد الحريـري أو الوزيرة بهيـة الحريري، بـل هناك 
معطيات شـعبية هي التي أملَت هذا الترشـح»، قائـلا «أنا أمثّل 

خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
واضـاف السـنيورة بعـد زيارتـه دار الافتـاء الجعفري في 
صيدا «هذا الترشـيح لن يعـرّض الوضع الأمنـي في صيدا لأي 
اهتـزاز، ولا مانـع لـدي من لقـاء اي فريـق في صيـدا وبطبيعة 
الحـال الجماعة الإسـلامية»، وتابع «الترشـيحات هـي نتيجة 
لعبـة ديمقراطية وحتى المعارضة تخوض هذه اللعبة وترشّـح 
مـن ترتـأي، ولكل فـرد الحق فـي الترشـح والقرار فـي النهاية 

للناخب اللبناني».
مـن ناحيتـه، أكـد الرئيـس أمـين الجميـل أن اعـلان لوائـح 
الاكثرية سـيكون بعد عيد الفصح لدى الطائفة الارثوذكسـية، 
نافيـا ان يكون هناك تأخير في إعلان هـذه اللوائح على خلفية 

وجود اي خلاف بين «القوات اللبنانية» و»الكتائب».
وقال «نحن متفاهمون مع القوات والاشكالات التي تعترض 
الترشـيحات فـي بعـض المناطق فـي طريقها الـى المعالجة، لقد 
تفاهمنا تقريبا مع القوات على المقاعد في كسروان والمتن وزحلة 

والتفاهم يحصل حاليا مع القوى الأخرى».
وأضاف «أن قضية المرشـحين حسـمت تقريبـا، حيث يوجد 
كتائبـي متقدم يتـم تبني ترشـيحه وحيث يكون هنـاك قواتي 
متقـدم يسـتمر فـي الترشـح، والاختيـار يصـب فـي صالح من 
يفيـد المعركة الانتخابية وعلى هذا الأسـاس حصل تفاهم حول 
الاسـماء بحيث اتفقنا على اختيار المرشـح الـذي يخدم المعركة 

سواء أكان انتماؤه الحزبي للقوات او للكتائب».
وحـول التحالـف مـع النائب ميشـال المر قـال الجميـل «لقد 
حصل غسـل قلـوب حقيقـي بيننا وبين  المـر.. وفتحنـا صفحة 
جديدة ومشـرقة»، مضيفا «نحن لا ننسى المبادرة الفردية التي 
قام بهـا دولة الرئيس المـر والتي تدل على شـهامة وكبرياء المر 
حين اعلـن انه اخطـأ بالتصويت ضـدي العـام 2007 معلنا أنه 

نادم على ذلك، وهذا كلام من النادر ان نسمعه من سياسي».
وعـن حظـوظ «الكتائـب» فـي الفـوز بالمقعـد المارونـي فـي 
طرابلس أجاب الجميل «لا احد يترشـح ويضمـن فوزه، الكلمة 
الاخيـرة هي للـرأي العـام» وأضـاف: نحن فخورون بمرشـح 
الكتائـب ولسـنا طارئين علـى الشـمال ولا مجهولـين وإنما لنا 
نضالنا ونعتبر ان المرشح الكتائبي سيؤكد على توجه الناخب 
الطرابلسـي لناحيـة السـير قدمـا باتجـاه الوحـدة الوطنيـة 
والمشـاركة الحقيقيـة»، معتبـرا في الوقت نفسـه انـه «كان من 
الخطأ تماما ابقـاء المقعد الماروني في طرابلـس فهذا ظلم وعدم 
انصاف لعدم وجود ناخب ماروني في طرابلس... كان يفترض 
ان نتمثـل في البترون ولكن بما ان فريـق 14 آذار فريق متكامل 
فإنه ينظر بشـمولية للمصلحة العامة وقـد ارتأى ان يكون هذا 

المركز، الذي هو حق للموارنة، للكتائب وهذا واقع ما حصل».
وردا على سـؤال حول نظرتـه لترشـيحات المعارضة أجاب 
الجميـل: «عجيـب وغريـب هـذا التحالـف بـين ميشـال عـون 
و»حزب البعث» او «السـوري القومي». وإذ اعتبر أنه «تحالف 
ضد الطبيعة»، قال الجميل «لا اعرف كيف يسير «التيار الوطني 
الحـر» عكـس اهدافـه ومبادئه وعكس مـا كنا نعتبرهـا ثوابت 

عنده، ولكن يبدو أنه «تيار» لا ثوابت له ولا أهداف».
وعلـى الصعيد الانتخابي لفت الغـزل المتبادل بين حزب الله 
والحزب التقدمي الاشـتراكي اللذين يسـتعدان للقاء مصالحة 
السبت في الشـويفات برعاية الامير طلال ارسلان بعد احداث 

7 ايار (مايو).
وقـال نائب الأمين العام لحزب الله الشـيخ نعيم قاسـم «إن 
فتـح القنـوات والتواصل مـع النائـب وليد جنبـلاط من خلال 
اللقـاء الذي عقد مـع النائب محمـد رعد في خلـدة وقيام لجان 
التنسيق مع الحزب الاشـتراكي، يعني اننا في حزب الله قررنا 
الانفتـاح علـى وليـد جنبـلاط والتعـاون، وخاصـة ان مواقف 
جنبـلاط الاخيـرة عن العروبة وفلسـطين والشـراكة الداخلية 
وتحريـر فلسـطين والعلاقـة بـين الضاحيـة والجبـل تقـرّب، 
ونحن نتشـارك في هذه الرؤى ونحن متجاوبون ومتفاعلون، 
والعلاقة بين الضاحية والجبل اسـتراتيجية وتاريخية وليس 
لدينـا نوايا لفـك الالتحام مع الجبـل». وأكد قاسـم أنه لا يوجد 
مانـع من فكرة اللقاء بين جنبلاط وبـين الأمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله في يوم من الأيام، مشبها اللقاء «بالثمرة 

على الشجرة والتي تحتاج إلى بعض الوقت لتنضج».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

بعد أقل من 48 ساعة على تصريح وزير الخارجية 
المصـري، أحمـد أبـو الغيط، الـذي صـرح لتلفزيون 
روسـيا الجمعـة إنّ  القاهـرة لـن تتعامـل مـع وزير 
الخارجيـة الإسـرائيلي المتطرف أفيغـدور ليبرمان، 
وأنّها سـتتعامل مع أي اقتراح للحكومة الإسرائيلية 
ولكـن ليس من خـلال وزير الخارجية الإسـرائيلي، 
وأنّ ليبرمـان بالطبـع لـن يـزور القاهـرة مـا ظلـت 
مواقفه دون تغيير، وأنّ على المرء أن يفكّر في عواقب 
الإشـارات التي يرسـلها من عقلـه إلى لسـانه أثناء 

الكلام وهناك عواقب بالنسبة لمصر.
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وكشـفت 
الإسـرائيلية، فـي عددهـا الصـادر الجمعـة، النقاب 
عـن أنّ مدير المخابرات المصريـة العامة الجنرال عمر 
سـليمان سـيجتمع بوزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي 
افيغـدور ليبرمان يوم الأربعـاء القادم خلال زيارته 
لإسرائيل. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنّ الجنرال 
سـليمان هو من أقرب المقربين مـن الرئيس المصري، 
محمد حسني مبارك، وأنّه المسؤول عن ملف إسرائيل 
وملف فلسطين في أجهزة المخابرات المصرية، ويعتبر 
مـن أهم صنّاع القـرار في القاهـرة، وتابعت نقلاً عن 

مصادر مصرية وصفتها بأنّها رفيعة المسـتوى قولها 
إنّ الحكومـة المصريـة لن تقاطع أيّ وزير إسـرائيلي 

في الحكومة الجديدة، بما في ذلك الوزير ليبرمان.
وعبّـرت المصادر المصريـة عينها عـن أملها في أن 
يسـتغل وزيـر الخارجية الإسـرائيلي اللقاء المرتقب 
مع الجنرال سـليمان من أجل تصحيح الأخطاء التي 
ارتكبهـا عندمـا أطلـق التصريحـات المعاديـة لمصر، 
وأن يفتح صفحة جديدة مع المصريين. يشـار إلى أنّ 
ليبرمـان كان قـد هدد في الماضي غيـر البعيد بقصف 
السـد العالي، كما قـال من على منصة الكنيسـت إنّه 
إذا واصـل الرئيـس المصـري مبـارك رفضـه زيـارة 
إسـرائيل، فليذهـب إلـى الجحيـم، الأمـر الـذي دفع 
الرئيـس الإسـرائيلي، شـمعون بيريـس، ورئيـس 
الـوزراء السـابق، ايهود أولمـرت، للاتصـال بمبارك 
والتعبير له عن أسـفهما الشـديد لهـذه التصريحات 
التـي لا تعبّـر عـن موقـف الدولـة العبرية الرسـمي 
مـن مصر. وتابعـت الصحيفة قائلة إنّـه خلال زيارة 
الجنـرال سـليمان للدولـة العبريـة سـيجتمع إلـى 
كل مـن رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، ووزير 
الأمـن، إيهـود بـاراك، ووزيـر الخارجيـة، أفيغـدور 
ليبرمـان، وإلى رئيس جهـاز الأمن العام (الشـاباك 
الإسـرائيلي)، يوفـال ديسـكين، وإلى المسـؤول عن 
الأسـرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، عوفر 
ديكل، ولفتت الصحيفة إلى أنّ الزيارة رتبت من قبل 

مستشـار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، 
د. عـوزي أراد، الممنـوع مـن دخـول أمريـكا بسـبب 

تورطه في قضية تجسس ضد واشنطن.
ونقلـت الصحيفـة الإسـرائيلية عـن مقربـين من 
مديـر المخابرات المصرية قولهم إنّ الهدف من الزيارة 
هو التعـرف علـى الحكومـة الإسـرائيلية الجديدة، 
ومحاولـة دفـع عملية السـلام مع الفلسـطينيين إلى 
الأمام، والأهـم من هذا وذاك، أن يُسـمع أقواله، وأن 
يسـتمع إلى أقوال صناع القرار في تل أبيب، على حد 

تعبير المصادر المصرية عينها.
الزيـارة  إنّ  عمليـا،  قائلـة،  الصحيفـة  وزادت 
سـتكون بمثابة التحضير للقاء المرتقب بين نتنياهو 
والرئيـس المصري مبارك، والذي من المقرر أن يخرج 
إلى حيّز التنفيذ في أواخر شهر أيار (مايو) القادم أو 

أوائل شهر حزيران (يونيو).
ولفتت الصحيفة إلى أنّ المسـؤولين الإسرائيليين 
سيطلعون الجنرال سـليمان على مواقفهم في قضية 
الجندي الإسرائيلي الأسير، غلعاد شليط، وموقفهم 

من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالـت مصادر إسـرائيلية للصحيفـة العبرية إنّ 
زيـارة الجنرال سـليمان في هـذا التوقيـت بالذات، 
على خلفيـة المعلومات عن التنسـيق الأمني المصري 
ـ الإسـرائيلي في ملاحقة خلايـا حزب الله في مصر، 
تؤكـد أنّ المصريـين يولـون أهميـة كبـرى للتعـاون 

الأمنـي بـين الدولتـين. ولفتت مصـادر مصريـة إلى 
أنّـه مـن الممكـن جـداً أن تطرأ تغييـرات فـي اللحظة 
الأخيـرة على جـدول أعمال زيارة الجنرال سـليمان 

إلى إسرائيل.

قالت إنّ الزيارة في هذا التوقيت تؤكد الأهمية التي توليها القاهرة للتعاون والتنسيق الأمني مع تل أبيب

انباء عن زيارة سليمان لاسرائيل الأربعاء المقبل للاجتماع بليبرمان
لأنّ الحكومة المصرية لا تقاطع أيّ وزير في الحكومة الجديدة

عمر سليمان

الرئيـس  اقـر   : ب  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
السوري بشار الاسد بـ «ارتكاب اخطاء» 
في العلاقـات اللبنانية السـورية، مبديا 
استعداده لالغاء المجلس الاعلى اللبناني 
بـين  الثنائيـة  والاتفاقـات  السـوري 
البلدين، «اذا اراد اللبنانيون»، بحسـب 

ما نقلت عنه صحف صادرة الجمعة.
ونقلت صحيفتا «السفير» و»الاخبار» 
كلاما للرئيس الاسد خلال لقاء بينه وبين 
عدد مـن المشـاركين في مؤتمـر العلاقات 
السورية اللبنانية المنعقد في دمشق منذ 
الثلاثـاء، اعتبر فيـه ان «القـول بوجود 

اخطاء يعني اننا نجري مراجعة».
واشـار الى ان الاقـرار بوجود اخطاء 
«هو من باب رفض هذا الخطأ والعمل على 
تصحيحـه لا من باب الشـعور بالذنب». 
اعتـراف  مجـرد  ليـس  «الامـر  واضـاف 
للمسـؤولية  تبـادل  هنـاك  بـل  بالخطـأ 

ومسـؤولية مشـتركة حيال مـا حصل». 
وابدى الاسـد اسـتعداده لالغاء المجلس 
الاعلـى اللبنانـي السـوري والاتفاقـات 
اللبنانية السـورية او تعديلهـا اذا اتفق 

اللبنانيون على ذلك.
وقـال «البعض في لبنـان يتحدث عن 
المجلـس الاعلـى السـوري اللبناني كانه 
صورة للوصاية. هذا ليس صحيحا على 

الاطلاق».
واضـاف «لا نتمسـك ببقـاء المجلـس 
الاعلـى انا مسـتعد للاسـتغناء عنـه اذا 
طالـب اللبنانيـون بذلك»، متسـائلا عما 
اذا «كان هنـاك اجمـاع او اتفـاق لبنانـي 

على الغاء المجلس».
يريـدون  لا  انهـم  «ليقولـوا  وتابـع 
الاتفاقـات فنلغيهـا او يريـدون تعديلها 
فنعدلهـا». ولاحظ الاسـد ان «اي موقف 
لبنانـي بـات يحتـاج الـى اجمـاع، الامر 

الذي لا يسهل تحقيقه».
ومـن الاخطاء في العلاقـات اللبنانية 
السـورية، تحـدث الاسـد عـن «علاقتنـا 
مـع فئة دون اخـرى»، مضيفـا «لكن هذه 
المسـؤولية لا تقـع علينـا، لان لبنان كان 
قـد خـرج مـن الحـرب (1990) والقـوى 
الطائفية والمليشـيوية المتقاتلة هي التي 

ستعقد السلم».
واوضـح ان سـورية «لا تدعـم حـزب 
اللـه لانه فصيل لبناني بل لكونه مقاومة 

ضد اسرائيل».
مـن جهـة ثانيـة، جـدد الاسـد رفضه 
وسـورية  لبنـان  بـين  الحـدود  ترسـيم 
فـي منطقـة مـزارع شـبعا الحدودية بين 

البلدين والمحتلة من اسرائيل.
وقـال «هناك حـل واحد للترسـيم من 
مراحـل ثـلاث: انسـحاب اسـرائيل مـن 
مـزارع شـبعا، ترسـيم لبنـان وسـورية 

حدودهمـا في مـزارع شـبعا، اعلام الامم 
المتحـدة بالامر. اذا يجـب زوال الاحتلال 

اولا».
وعـن المطالبة بكشـف مصير لبنانيين 
فقـدوا فـي سـورية منـذ الحـرب الاهلية 
(1975-1990، قـال «اللائحة التي قدمت 
لنا تضم حوالى 800 اسم ليس لدينا منها 
سـوى 15 موقوفا باحكام قضائية بتهمة 

التعامل مع اسرائيل».
غيـر  الموضـوع  «طـرح  ان  وتابـع 
منطقـي. هنـاك اعـداد كبيـرة ممـن يقال 
انهـم في سـورية قتلوا في لبنـان.. وهم 
امـا فـي مقابـر جماعيـة واما لـم يدخلوا 
سورية ابدا»، معتبرا ان الموضوع يطرح 
«لغايات سياسية». وبدأت اعمال مؤتمر 
العلاقات اللبنانية السـورية في دمشـق 
الثلاثـاء في حضـور اكثر مـن 150 مفكرا 
وباحثـا ويهدف الى بحث آفاق العلاقات 

بين البلدين.
ومارسـت دمشـق نفـوذا واسـعا في 
لبنان لسنوات طويلة، وانسحب الجيش 
السـوري من البلاد في نيسـان (ابريل) 

2005 بعد ثلاثين سنة من الانتشار.
(اكتوبـر)،  الاول  تشـرين   15 وفـي 
تبـادل البلـدان العلاقـات الدبلوماسـية 
للمرة الاولى منذ استقلالهما عن سلطات 

الانتداب قبل اكثر من ستين عاما.
فـي  السياسـيين  مـن  عـدد  ويعتبـر 
لسـوريا  المناهضـة  النيابيـة  الاكثريـة 
ووجـود  الدبلوماسـية  العلاقـات  ان 
السـفارتين يلغـي الحاجـة الـى وجـود 
المجلس الاعلـى الذي يعتبرونـه منحازا 
لدمشـق. كما يطالبون باعـادة النظر في 
اتفاقات عقـدت بين البلديـن خلال «عهد 
الوصايـة» ويعتبرونهـا مجحفة في حق 

لبنان.

الاسد يقر باخطاء في العلاقة مع لبنان ويبدي استعداده لالغاء الاتفاقات بطلب لبناني

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

تتطلـع الصحافـة الاردنيـة باهتمام للقـاء الذي 
سـيعقد الثلاثاء المقبل بين الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا والملـك عبد اللـه الثانـي وهو لقـاء اعتبرته 
الصحافة المحلية اساسـيا في تحديد مسـيرة عملية 
السـلام، حيث لمـح رئيـس تحرير صحيفـة «العرب 
اليـوم» طـارق العـدوان ان نتائـج اللقـاء سـتحدد 
جديـة الادارة الامريكيـة وبرنامجهـا الحقيقي على 

صعيد القضية المركزية في المنطقة.
وسـلطت الصحافة الالكترونية في عمان الضوء 
علـى الزيـارة التي قـام بها للمستشـفى العسـكري 
الميدانـي الاردنـي فـي قطـاع غـزة محمـود الزهار، 
ونشـرت صحـف محليـة ان الزهـار تقـدم بالشـكر 
لـلاردن قيادة وشـعبا علـى الخدمات التـي يقدمها 
المشفى في اشارة اعتبرت تفاعلا ايجابيا من حماس 
مـع صدور قرارات قضائية فـي عمان تدين مواطنين 

في حركة حماس بتهمة التجسس لصالح الحركة.
تؤيـد  مقـالات  عـدة  ايضـا  الصحـف  ونشـرت 
الحكومـة المصرية في تجاذبها منذ اسـبوع مع حزب 
الله اللبناني، حيث اعلن الكاتب عبد الهادي المجالي 
انـه يصدق تمامـا الروايـة المصرية للاحـداث، فيما 

تواصل بسـخونة اكثر الجدل حول مشروع الاقاليم 
ودوره فـي مسـتقبل الحيـاة السياسـية والادارية، 
حيث اتهـم الكاتب فهـد الخيطان بعض المسـؤولين 
والـوزراء بمحاولـة التخفي حول الملـك متحدثا عن 
الاخفاقـات التي ينبغي ان تتحملها الحكومة لبعض 
المشـاريع ومذكـرا بالدسـتور الـذي ينـص على ان 
تعليمـات الملـك لا تعفـي الـوزراء من مسـؤولياتهم 

مشيرا لمسؤولية السلطة التنفيذية.
ولفتـت الكثير مـن التقاريـر الصحافيـة الانظار 
للوضـع الاقتصادي الصعب الـذي يعاني منه قطاع 
الاسـكان والشـقق وسـط معلومـات عن ركـود في 
قطـاع الشـقق وعـن فشـل التعليمـات التـي قررتها 
الحكومـة مؤخـرا لاسـتقطاب رأس المـال العراقـي 
للداخل الاردني فـي تحقيق اهدافها ورغم انخفاض 
اسـعار الشقق نسبيا الا ان هذا القطاع يشهد خمولا 

واضحا.
وفيمـا يخص الخيطـان اعتبـر انه مـن العادات 
السـيئة عند المسـؤولين الحكوميـين الاختباء خلف 
الملـك عندمـا يعجـزون عـن الدفـاع عن سياسـاتهم 
ومشـاريعهم، والاسـوأ من ذلـك انهم يلجـأون لهذا 
السياسـات  لتلـك  النقـد  يشـتد  عندمـا  الاسـلوب 
والمشاريع بحيث يبدو للمراقب من الخارج ان النقد 

موجه الى جلالة الملك مباشرة.
 وقـال الكاتب: طالما حـذر الملك شـخصيا من هذا 

السـلوك وشـعرنا بالارتيـاح لتصريحـات اطلقهـا 
رئيس الـوزراء نـادر الذهبي ذات مـرة ومفادها ان 
الحكومة لن تختبئ وراء القصر او الملك وسـتتحمل 

المسؤولية عما تتخذه من قرارات واجراءات.
واضـاف: ففـي كل مناسـبة يردد المسـؤولون ان 
الاقاليـم مشـروع ملكـي ويتخيل السـامع ان جلالة 
الملك هـو من وضع مشـروع الاقاليم مـع ان الحقيقة 
غيـر ذلـك وكل ما في الامر ان لجنـة ملكية مكونة من 
شـخصيات سياسـية هي التي وضعت الافكار محل 

النقاش والجدل الآن.
وفـي صحيفـة «الدسـتور» قـال الكاتـب حلمـي 
الاسـمر ان مصطلح تفكيك الدولة، هنـا او هناك، او 
فـي اي مكان آخر، مصطلح غيـر صائب بالمطلق، فما 
بالك حين يتعلق الامر بدولة مسـتقرة، ولديها كامل 

نصاب الاستقرار والديمومة؟
وبالنسبة لنا مصطلح تفكيك الدولة لا يتورع عن 
اسـتخدامه البعض بمجانية واستهانة، كأن الدولة 
لعبة ليغو، قابلة للفك والتركيب، هذا محض تعسف 
وافتـراء وقفـز عن كل حقائـق التاريـخ والجغرافيا 
والعلاقـات الدولية، وعلاقات «حسـن الجوار»اذن 
ما الهدف مـن التخويف برفع فزاعة «تفكيك الدولة» 
كلما دق الكوز بالجرة؟ خاصة ان كان الحديث يدور 

حول رؤية او مشروع او مخطط اصلاحي؟.
وقال ايضا: اذكر حينما جرى الحديث عن انشاء 

مدينـة اعلاميـة حرة حذرنـا البعض مـن ان خطوة 
كهـذه سـتعمل علـى «بيـع البلـد» وتفكيـك الدولة، 
وحينما نامـت الفكرة، خوفا ورعبـا مما تم التحذير 
طبعـا،  ودبـي  مصـر  الشـقيقتان  التقطتهـا  منـه، 
وانشـأتا مدينتين اعلاميتين اسـتقطبتا عـددا هائلا 
مـن الاسـتثمارات، وضاعـت الفرصة علـى الاردن، 
وجلسنا نتفرج على من قطف الثمرة، وكانت بذرتها 
هنا بـين ايدينا، ترى بالتجربة: هـل تفككت مصر او 

بيعت دبي بالقطعة؟
 وختـم الكاتب: مـا نحتاجه فعـلا ان نفك ونعيد 
تركيـب عقولنـا بحيث تسـتوعب مـا يـدور حولنا، 
ونطمئـن ان بلدنـا بخير ومسـتقر، وهـو ليس بلدا 
عابرا، بـل فيه نظام ذكي وشـعب مبدع، وأي خطط 
او رؤى اصلاحيـة او تطويريـة لا تسـتهدف تفكيك 
البديـل، ولا  الوطـن  الدولـة ولا تنفيـذ مخططـات 
غيرها من الاوهام، فنحن في عالم متحرك وحيوي، 
الراكـد فيها يضيـع، او يقـع، كراكب الدراجـة ان لم 

يتقدم وقع وتحطم. 
سـميح  «الغـد»  صحيفـة  فـي  الكاتـب  وتحـدث 
المعايطـة عن اعلان لمثقف مصري يطالب الفاسـدين 
بترشـيد فسـادهم لأن مصلحتهـم ان يبقـوا شـيئا 
لاولادهم ليمارسـوا فيه الفسـاد لأن من الفسـاد ان 
تتغيـر طبقة اهل النفـوذ لكن مع توريـث المواقع من 

الآباء للابناء.

الصحافة الاردنية توجه نداء.. عزيزي الفاسد اترك شيئا لأولادك واحفادك
واقلام تحذر من التعسف في الحديث عن تفكيك الدولة ضد مشاريع الاصلاح 

نسيب لحود

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

وضع تدبير اتخـذه قاضي الاجراءات 
التمهيديـة لـدى المحكمة الخاصـة بلبنان 
دانيال فرانسـين حدا للغـط الذي أثير في 
الايـام الاخيرة في شـأن مصيـر الضباط 
الاربعة الموقوفين في ملف اغتيال الرئيس 

الحريري.
العـام  المدعـي  الـى  امـرا  اصـدر  فقـد 
الدولي دانيال بلمار لتقديم طلب معلل اما 
لاسـتمرار احتجاز الاشـخاص الموقوفين 
فـي لبنان وامـا لانهاء ذلـك الاحتجاز في 
موعـد اقصـاه ظهـر 27 نيسـان (ابريـل) 
الجاري. وذكر فرانسـين انه «وضع نصب 
عينيـه في تحديـده المهلـة الزمنيـة المبدأ 
الاساسي القاضي بضمان محاكمة عادلة، 
والطبيعة الخاصة لهذه القضية»، مشيرا 
الى «الحقوق الاساسـية المنصوص عليها 
في الاجـراءات الدوليـة الخاصة بحقوق 
الانسان والتي تلحظ حق كل فرد موقوف 
امام قاض في بت وضعه في اقصر المهل».
ولفت القرار الى ان السلطات اللبنانية 
ارسـلت الى لاهاي في العاشر من نيسان 
(ابريـل) نسـخة مـن التحقيق فـي قضية 
الحريري والمستندات المتعلقة به. وفي 15 

مـن الجاري ابلغ المدعي العـام الى قاضي 
الاجراءات انه يتمنى وضع طلبه في مهلة 
ثلاثـة اسـابيع مبـررا هـذه المهلـة بجملة 
ظـروف منها ضخامة الملـف الذي يتضمن 
253 اضبـارة وآلاف الصفحـات اكثريتها 
مكتوبـة باليـد وباللغـة العربيـة واهمية 
خلاصـة  وترجمـة  والترقيـم  التسـجيل 
كل مسـتند قبل اجـراء بحـث تطابقي مع 
النسـخة الموجودة لـدى لجنـة التحقيق 
الدوليـة. وذكر المدعي العـام انه اذا انهى 
عملـه قبـل الموعـد المحـدد سـيعلم قاضي 

الاجراءات بذلك. 
وإزاء قـرار فرانسـين، ذكـرت مصـادر 
وكلاء الدفاع « أن هناك احتمالين، لا ثالث 
لهما، أولّهما ألاّ يكون لدى بيلمار أيّ مطلب 
يتعلّق بمسألة احتجاز الضبّاط، وبالتالي 
السماح بإطلاق سراحهم لانتفاء أيّ دليل 
بحقّهم، وعند ذلك يأمر فرانسين السلطات 
اللبنانية بإطلاق سـراحهم، وهو ما يجب 
أن يتـمّ فـورا، ومـن دون أيّ تأخير تحت 
طائلـة المسـاءلة وإبـلاغ مجلـس الأمـن 
بعـدم التعاون وما يترتّب عليه من نتائج 
وخيمـة. والاحتمـال الثاني هـو أن يكون 
لدى بيلمـار مطلب معيّن تجـاه الضبّاط، 
أو بعضهـم، كأن يطلـب نقلهـم إلـى مقـرّ 
المحكمة فـي لاهـاي، أو تمديـد الاحتجاز، 
ولا يسـتجيب فرانسـين تلقائيـا، وبحكم 

القانون، بل يعقد جلسـة علنية بواسـطة 
الفيديـو يحضرهـا فـي لاهـاي فرانسـين 
نفسه، وبيلمار ومساعدوه والمترجمون، 
ويحضرهـا فـي بيـروت الضابـط المعني 
مـن هـؤلاء الضبـاط ووكيلـه القانونـي 
ان  وبعـد  الأمـر،  اقتضـى  إن  والمترجـم 
يستمع فرانسـين إلى وجهة نظر الطرفين 
يتخذ القرار المناسـب، ويكون قراره قابلا 
للاسـتئناف خـلال فتـرة أربع وعشـرين 
سـاعة من بيلمار، وخلال مدّة سبعة أيّام 
مـن قبـل الدفـاع، ويمكـن أن تقام جلسـة 
للبعض من هؤلاء الضبّاط وإخلاء سبيل 

لبعضهم الآخر». 
في هذه الاثناء، اكـدت عقيلة الموقوف 
اللواء علي الحاج سـمر الحاج «ان الامور 
مـن  اكثـر  تسـتمر  لا  ان  يجـب  قانونيـا 
ساعات قليلة»، مشيرة الى «ان الكابوس 

سينتهي قريبا جدا».
اللبنانـي  القضـاء  «ان  الـى  ولفتـت 
مارس منذ اكثر من اربع سنوات الاعتقال 
التعسـفي»، داعيـة القاضـي الدولي الى 
«عـدم الاسـتمرار فـي حمـل «كـرة النار» 
والافراج السـريع عن الضبـاط الاربعة». 
واعتبـرت «ان المرحلـة الحاليـة للقضيـة 
والاشـارات المحيطة بها تريحنا»، مؤكدة 
«ان توجيه الاتهام للضباط امر مسـتبعد 

جدا».

اغتيال الحريري : 27 نيسان موعد أقصى
 للافراج عن الضباط الاربعة أو لاستمرار احتجازهم

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

أكد الأرشـمندريت فيكتور حنا كاهن رعية سـيدة دمشق أن 
أكثر من ألفي سـوري من الطائفة المسيحية سيتوجهون صباح 
العاشـر من أيار (مايو) المقبل إلى الأردن للمشـاركة في طقوس 
اسـتقبال البابا بندكتس السـادس عشـر بابا الفاتيـكان الذي 
سيزور الأردن ضمن زيارة حج إلى الأردن وإسرائيل والأراضي 
الفلسـطينية اعتبارا من 8 إلى  15 من شـهر أيـار (مايو) المقبل، 
موضحـاً أن البطريرك غريغوريوس الثالث لحـام الذي يرأس 
كنيسـة الـروم الكاثوليك يجـري اتصالاتـه بوزارة السـياحة 
الأردنية لتأمين دخول المؤمنين السوريين إلى الأراضي الأردنية 

بيسر وسهولة.
وبيّن الكاهـن حنا لـ «القدس العربي» أن سـفارة الفاتيكان 
فـي عمّان أبلغت الكنيسـة الكاثوليكية في سـورية أنه تم حجز 
حوالـي 2000 مـكان لألفي مؤمن سـوري سـيأتون إلـى الأردن 

للمشـاركة في القداس الذي سـيقام صباح العاشـر من أيار في 
اسـتاد عمان الدولي الذي سيرأسـه الحبر الأعظم، مشـيراً إلى 
أنه ليس هناك معايير معينة لاختيار المؤمنين الراغبين بالذهاب 
إلى الأردن بل يمكن للجميع تسجيل أسمائهم لدى الكنائس في 
سورية وسيذهب أول ألفي مواطن يسجلون أسماءهم، وأضاف 
حنا أن المشـاركين السـوريين في قداس الأردن سـيرفعون علم 
بلادهم ويؤكدون أن سـورية تمثل بلد المحبة والعيش المشترك 
وأن لديهم حريتهم في ممارسة عباداتهم، وأن مسيحيي سورية 

ليسوا بعيدين عن مسيحيي الأردن أو مصر.
وكان البابـا يوحنـا بولـص الثاني قد زار سـورية فـي أيار 
(مايـو) عـام 2001 وكان أول بابـا فـي التاريـخ يدخل مسـجداً 
وجاء ذلك أثناء زيارته إلى سـورية، حيث دخل الجامع الأموي 
الكبيـر في دمشـق وصلى أمام ضريـح يوحنا المعمـدان، معرباً 
بذلك عن تمسكه بحوار الأديان وسـعيه إلى التقارب المسيحي 

- الإسلامي في العالم.   

الفا سوري مسيحي سيشاركون في استقبال البابا بالأردن



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6180 Saturday/Sunday 18/19 April 2009

السنة العشرون ـ العدد 6180 السبت/الاحد 18 ـ 19  نيسان (ابريل) 22 ـ 23 ربيع الثاني 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
أرسـل الأمـين العام لـلأمم المتحدة بـان كي مون 
تقريره حـول الصحراء الغربيـة إلى مجلس الأمن 
الدولـي خلال الأسـبوع الجاري ليعتمـده كأرضية 
فـي اتخـاذ القـرار المقبـل حـول هـذا النـزاع فـي 
نهايـة شـهر نيسـان/أبريل الجاري، وأهـم ما يميز 
التقريـر عدم وجود توصية واضحة حول توسـيع 
صلاحيات قوات حفظ السـلام بالصحراء الغربية 
(مينورسـو) لتشـمل حقـوق الإنسـان لكنـه يترك 

الباب مفتوحا.
التقريـر الـذي حصلـت «القـدس العربـي» على 
الكثيـرون بالذكـي جـدا لأن  نسـخة منـه يصفـه 
النـزاع،  فـي  العـام  للأمـين  الشـخصي  المبعـوث 
الأمريكي كريسـتوفر روس، حـاول فيه أن يبدأ من 
الصفر من خلال تجنب الإشـارة الـى تقرير المصير 
الذي تتمسـك به البوليزاريو وكذلك الحكم الذاتي 
الذي ينادي به المغرب، بل طرح كبديل الاجتماعات 
السرية المصغرة بين المغرب والبوليزاريو للتوصل 
بشـكل تدريجي الى اتفاقيات جزئية في العديد من 

الملفات.
وكشـفت التجـارب فـي النزاعـات الدوليـة أن 
السـتار  وراء  تجـري  التـي  السـرية  المفاوضـات 
تكـون ذات نتائج أفضل من تلك التـي تجري علنا. 
ويبدو أن كريسـتوفر روس ينوي تعزيز ما يسـمى 

إجراءات الثقة بين المغـرب والبوليزاريو ومعالجة 
الملفات الحقوقية والإنسـانية وأوجـه التعاون في 
باقـي الملفـات للوصول في آخـر المطـاف إلى الحل 

النهائي.
ملف حقوق الإنسـان يعتبـر جوهر النزاع خلال 
والبوليزاريـو  المغـرب  بـين  الأخيرتـين  السـنتين 
وحولـه تدور حـرب دبلوماسـية، ذلـك أن تضمين 
القـرار المقبل توصيـة حول حقوق الإنسـان يعتبر 
انتصـارا للبوليزاريو وغياب الإشـارة إليه يعتبر 
نصـراً للمغرب. التقرير يعالج حقوق الإنسـان في 
الفقـرة 48 إلـى 53، ويتـرك البـاب مفتوحا لشـتى 

التأويلات. 
وأبـرز بان كي مون في التقرير أن «الأمم المتحدة 
ليس لديها موظفون يشرفون على حقوق الإنسان 
فقـوات  تنـدوف،  مخيمـات  وفـي  الصحـراء  فـي 
المينورسـو ليسـت لديها صلاحيات مراقبة حقوق 
الإنسـان كمـا أن اللجنـة العليـا لحقوق الإنسـان 
التابعـة لـلأمم المتحـدة لا تتوفـر علـى مراقبين في 
عـين المـكان». التقريـر يؤكـد أن الطرفـين، المغـرب 
والبوليزاريـو  يتبـادلان التهـم بشـأن خروقـات 
حقوق الإنسـان في مراسـلات للأمم المتحدة وعلى 

أعمدة الصحف الوطنية والدولية.
وفي الفقرات المخصصـة للتوصيات يتطرق بان 
كيمـون إلى حقوق الإنسـان، ويقـول حرفيا «الأمم 
المتحـدة مصممـة علـى حمايـة حقـوق الإنسـان، 
وعليه أناشـد الأطـراف المعنيـة بمواصلـة الحوار 
مـع اللجنة العليـا المكلفة بحقوق الإنسـان التابعة 

للأمم المتحدة بهدف تأمين حقوق الإنسـان لشـعب 
الصحراء الغربية ومخيمات تندوف». 

يذكر أن المغرب كان متخوفا من تأكيد كريستوفر 
روس على حقوق الإنسـان، وكانت مصادر رسمية 
قد كشـفت فـي اجتمـاع مغلق مـع الاعلاميـين ليلة 
الاثنين الماضي في الرباط أن المغرب ينتظر الأسـوأ 
فـي هـذا الموضـوع، لكـن التقريـر يبـدو أنـه جنب 

المغرب الأسوأ.
فـي غضـون ذلـك، فالملاحظـة العامة هـي اللغة 
الدبلوماسـية التـي يتميز بهـا التقرير فـي عرضه 
لمختلف التطورات. ويلاحـظ أن التقرير عالج ملف 
حقوق الإنسـان ولكن دون التركيز عليه كما كانت 
البوليزاريو ترغب وبعدما شنت حملة دبلوماسية 

لمدة سنتين في هذا الاتجاه. 
وتكشـف مختلف الانطباعـات أن «التقرير ذكي 
للغاية لأنـه يرغب تجنيب الأمم المتحـدة مزيدا من 
الفشل. فقد فشل كريسـتوفر روس في عقد الجولة 
الخامسـة قبل قرار الأمم المتحـدة، ويرغب الآن في 
إعطـاء الانطبـاع أن المفاوضات سـتبدأ مـن الصفر 
من خلال مقترحه القاضي بعقد اجتماعات مصغرة 

دون طابع رسمي لمعالجة كل قضية على حدة».
ويبقـى الآن ترقب قـرار مجلس الأمـن في نهاية 
أن  الاعتقـاد  ويسـود  الجـاري،  (أبريـل)  نيسـان 
المجلس لن يضفي تغييرا على التقرير وسيعمد إلى 
العمل بتوصياته لتسـهيل مهمة كريسـتوفر روس 
مسـتقبلا بما في ذلك تمديد مهمة المينورسـو سـنة 

أخرى الى غاية 30 نيسان/أبريل 2010.

تقرير كي مون حول الصحراء الغربية يتجنب التركيز على حقوق الانسان
الامم المتحدة تراهن على «الاجتماعات المصغرة والسرية» 

الجزائر ـ «القدس العربي» بديلا عن المفاوضات العلنية بين المغرب والبوليزاريو

من كمال زايت:
يـؤدي الرئيس الجزائـري عبد العزيز 
بوتفليقة غدا الأحد اليمين الدستورية في 
قصـر الأمم بنـادي الصنوبـر بالعاصمة، 
بعد أسبوع من إعلان المجلس الدستوري 
الأخيـرة  الرئاسـية  الانتخابـات  نتائـج 
التـي جرت في 9 نيسـان/أبريل، وفاز بها 
بوتفليقـة بنسـبة تجـاوزت 90 بالمئة من 

الأصوات.
حفـل  أن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
سـيحضره  الدسـتورية  اليمـين  أداء 
منافسـو الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة 
فـي الانتخابـات الماضيـة الذيـن وجهـت 
لهـم دعوات بذلـك. وقد أعـرب هؤلاء عن 
اسـتعدادهم لحضـور هـذا الحفـل عمـلا 

بشعار «الروح الرياضية».
لمنافسـي  الدعـوة  توجيـه  ويأتـي 
بوتفليقة واستعدادهم للحضور خلافا لما 
كان عليه الأمر في الانتخابات الرئاسـية 
التي جرت في 2004، والتي شهدت صراعا 
شـديدا بين بوتفليقة ومنافسـيه الخمسة 
الآخريـن، وخاصة علي بـن فليس رئيس 
الحكومة الأسـبق. لذا لم يوجـه الرئيس 
بوتفليقـة الدعـوة سـوى للويـزة حنون 
زعيمة حزب العمال التي لم تنتقده بكلمة 

واحدة طوال الحملة الانتخابية.
الـذي سـينظم غـدا  ويعكـس الحفـل 
الأجواء التي جرت فيها حملة الانتخابات 
الرئاسـية الأخيرة، فالمرشحون الخمسة 
لم يذكروا اسـم الرئيـس بوتفليقة طوال 

حملاتهـم الانتخابيـة، وحتى لما خسـروا 
الانتخابات وتحدثوا عن التزوير، تفادوا 
توجيـه الاتهـام للرئيـس بوتفليقـة، في 
حين تجرأ مرشح واحد هو محند أوسعيد 
بلعيد على اتهام وزير الداخلية بالتزوير، 
فـي حـين دفـع الآخـرون هـذه التهمة عن 
وزيـر الداخليـة، مفضلـين صـب غضبهم 

على صغار موظفي الإدارة.
على جانب آخر ينتظر أن يسلم الوزير 
الأول أحمـد أويحيـى اسـتقالة حكومتـه 
للرئيس بوتفليقة مباشـرة بعـد أداء هذا 
الأخير اليمين الدسـتورية، على أن يجدد 
الرئيس ثقته فيه مـرة أخرى كوزير أول، 
وهو إجراء دسـتوري معمول بـه بعد كل 

انتخابات رئاسية أو برلمانية.
ورغـم أن كل المصادر تتوقـع أن يجدد 
الرئيس بوتفليقة الثقـة في نفس الفريق 
الحكومـي، إلا أن الكثيـر مـن المسـؤولين 
تشـكيل  إعـادة  فـي  يـرون  والساسـة 
الحكومـة فرصـة للظفر بحقيبـة وزارية، 
خاصـة أولئـك الذيـن وقفـوا إلـى جانب 
الرئيس بوتفليقة في انتخابات الرئاسـة 
الماضيـة، والذيـن يـرون أنهـم «أصحاب 
فضل» وأنه لا مجـال لمكافأتهم إلا بمنصب 

وزاري.
ويطـرح هذا الأمر مشـكلة كبيرة، على 
اعتبـار أن هنـاك الكثيـر مـن الأشـخاص 
الذين يعتقدون بأن دورهم كان حاسـماً، 
وأنهم يستحقون مكافأة، في حين أن عدد 
المناصب محدود، وحتى لـو غير الرئيس 
بوتفليقة الحكومـة بأكملها، فلن تكفي كل 
الحقائـب الوزاريـة ولا ضعفهـا لإرضـاء 
حتمـا  سـيخلف  الـذي  الأمـر  الجميـع، 

توقعات أن يجدد ثقته في اويحيى وحكومته رغم كثرة الحالمين بـ«الاستوزار»
بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية بحضور منافسيه في انتخابات الرئاسة

أشخاصا غاضبين وعاتبين.
إلـى أن  المتداولـة  وتشـير المعلومـات 
تغييـرات  سـيعرف  الحكومـي  الفريـق 
طفيفـة. ويطـرح اسـم عبـد المالك سـلال 
الحملـة  ومديـر  الحالـي  المـوارد  وزيـر 
لتولـي  كمرشـح  لبوتفليقـة  الانتخابيـة 
منصب نائـب الوزيـر الأول، وهو منصب 
اسـتحدث بموجـب التعديل الدسـتوري 

الأخير الذي أجـراه الرئيس بوتفليقة في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

 إضافـة إلـى احتمـال مغـادرة بعـض 
الـوزراء مناصبهـم مثـل وزيـر الزراعـة 
رشـيد بـن عيسـى، كمـا ينتظـر أن تدخل 
الحكومة وجوه نسـائية جديدة في إطار 
سـعي الرئيس بوتفليقة لترقية مشـاركة 

المرأة في الحكومة.

بوتفليقة الاسبوع الماضي بالجزائر

■ الربـاط ـ رويتـرز: قـد لا تتمخـض 
موجـات  لوقـف  ليبيـا  علـى  الضغـوط 
الهجـرة غير المشـروعة التـي تنطلق من 
شـواطئها الى شيء يذكر بعد ان تحولت 
الدولـة الواقعة في شـمال افريقيا المطلة 
علـى البحـر المتوسـط الى منطقـة جذب 
للافارقـة الفقـراء وهـم في طريقهـم الى 

الحلم الاوروبي.
وتقـول المنظمـة الدوليـة للهجـرة ان 
هنـاك 1.5 مليون مهاجر يعملون بصورة 
غيـر مشـروعة فـي ليبيـا حيـث تتنامى 
الصناعـات الخدميـة وتنشـط عمليـات 
البنـاء بعد خروج البلاد من سـنوات من 

العقوبات.
وينظـر كثيـر منهم الـى ليبيـا كوطن 
مؤقـت يمكن ان يدخروا فيـه المال لرحلة 
بحرية الى أوروبا على أمل الحصول على 

رواتب أعلى تنتشل أسرهم من الفقر.
وتقـدر جماعـات مدافعـة عـن حقوق 
المهاجريـن عدد من يعبرون الـى ايطاليا 

سنويا بنحو 100 ألف.
وترصد قوات حرس السواحل بعض 
الـزوارق المتهالكـة المكدسـة بالمهاجرين 
ويرسـل من علـى متنها الـى مراكز ايواء 
المهاجريـن امـا الاقـل حظا فلا يصـل أبدا 

الى الشط.
وفي أواخـر آذار/ مـارس غرق زورق 
وسط رياح عاتية ويخشى مقتل أكثر من 

200 مهاجر.
وتأمـل منظمـات الاغاثـة فـي تفـادي 
حوادث مماثلة اعتبارا من الشـهر القادم 
حين تبدأ ايطاليا وليبيا دوريات مشتركة 

في البحر. كما تأمل الحكومات الاوروبية 
فـي ان يدفع تحسـين العلاقات مـع ليبيا 
حكومة طرابلس الى تشديد الرقابة على 

المهاجرين المقيمين في أراضيها.
ويقـول محللـون ان هذه الآمـال غير 
واقعية لانه علـى ليبيا ان تنظم دوريات 
حدوديـة بطـول 4300 كيلومتـر والكثير 
مـن هـذه الاراضـي علـى حـدود مناطق 
صحراوية شاسـعة يغيـب عنها القانون 

في النيجر ومالي.
والى الشمال يمتد سـاحل ليبيا المطل 
على البحر المتوسط بطول 1700 كيلومتر 
والكثير من هذه المناطق مهجورة وهو ما 
يجعلهـا مناطـق مثالية لانطـلاق زوارق 

المهاجرين دون رصدها.
ويقـول المحلـل سـامي زبتيـة رئيـس 
(اعـرف ليبيـا) ومقرها طرابلـس «حتى 
الغرب بكل بنيته التحتية وقدراته يكافح 
للسـيطرة على المهاجرين. الامر بالنسبة 
للمهاجرين هو المـوت البطيء او المجيء 
الى ليبيا. لا أعرف كيف ستقدر ليبيا على 

اغلاق الباب في وجوههم بالكامل.»
ومـا زالت ليبيا قادرة على اسـتيعاب 
العمالـة فهـي تضـخ عائـدات الطاقة في 
عمليـة اسـتبدال لبنية تحتية مسـتهلكة 
والمطـارات  والمـدارس  المنـازل  وبنـاء 

والمستشفيات.
وأعلـن البنك المركـزي الليبي الشـهر 
الماضـي انـه يتوقـع نمـو الاقتصـاد فـي 
القطاع غير النفطي هذا العام بما يتراوح 
بـين 6 و8 فـي المئـة مبـرزا قـدرة البـلاد 
علـى التكيـف فـي مواجهة الازمـة المالية 

العالمية.
تحتشـد مجموعات من مواطني غينيا 
وساحل العاج والكونغو ونيجيريا قرب 
مواقع الانشـاء في العاصمة الليبية وقد 
حملـوا عددهـم علـى أمل الحصـول على 

عمل.
ولا تتحدث غالبية المهاجرين العربية 
لكن هذه ليسـت مشـكلة في أعمال البناء 
وغسل السيارات وطلاء الجدران وكنس 

الارصفة.
فأربعة أشهر من هذا العمل تدر عليهم 
دخـلا يوازي أجـر عام فـي غامبيـا وفقا 
للمعلومات التي جمعتها المنظمة الدولية 

للهجرة من المهاجرين أنفسهم.
وسـعت ليبيـا الـى تطبيـع علاقاتهـا 
انهـاء  منـذ  الاوروبيـة  الحكومـات  مـع 
العقوبـات لكن محللين يـرون ان الزعيم 
الليبـي معمـر القذافي قد يتردد في شـن 

حملة على المهاجرين.
فهـو حريـص علـى صورتـه كنصيـر 
فـي  أمرهـم  علـى  المغلوبـين  للافارقـة 
مواجهة القـوى الغربية ودعـا الى اقامة 
الولايـات المتحـدة الافريقيـة علـى غرار 
الولايات المتحدة الامريكية لمكافحة الفقر 

وحل الصراعات.
وحين انتخب القذافي رئيسـا للاتحاد 
الافريقي في شباط / فبراير شباط طالب 
أوروبـا بمسـاعدة القارة السـوداء على 
توفير فرص أفضل للشبان اذا كانت تريد 

حقا الحد من الهجرة غير المشروعة.
وفي العام الماضـي اتهم دولا أوروبية 
بقتـل مئـات المهاجرين باغـراق زوارقهم 

عمـدا. وتقـول الجماعـات المدافعـة عـن 
حقـوق المهاجرين ان الخطـة التي طبقت 
العمـال  لاجبـار   2008 عـام  اوائـل  فـي 
الذيـن لا يحملـون تأشـيرات  الاجانـب 
صحيحـة علـى مغـادرة ليبيا لـم تحقق 
تتفـق  لا  الطـرد  عمليـات  وان  الكثيـر 
كنصيـر  القذافـي  صـورة  مـع  بسـهولة 

للافارقة.
وقـال مصطفي الفيتـوري وهو محلل 
سياسـي يعمـل فـي طرابلـس واسـتاذ 
جامعي «ليبيـا تتبنى القضيـة الافريقية 
منـذ بعض الوقـت. قلنـا للافارقـة: هذه 
(ليبيـا) وطنكـم هـذه بلادكـم وافريقيـا 
غنيـة. وكان لهـذا أثـر كالمغناطيس على 

الافارقة.»
وجعلت الحكومة اليمينية في ايطاليا 
من أولوياتها شـن حملة علـى المهاجرين 
وتأمل فـي مزيد مـن التعاون مـن جانب 
العـام  رومـا  وافقـت  ان  بعـد  طرابلـس 
الماضي على دفع خمسـة مليـارات دولار 
تعويضـا عمـا ارتكبتـه من أفعـال خلال 
فترة استعمارها لليبيا التي استمرت من 

عام 1911 حتى عام 1943 .
لكـن ثبت من قبـل ان مشـكلة الهجرة 
هـي ورقـة رابحـة فـي يـد طرابلـس لا 
تريـد التخلـي عنها. وقال زبتية «السـيد 
القذافـي ومعـه كل الحـق لـم يحجم عن 
اسـتخدام الهجـرة كورقـة تفـاوض. من 
الناحية الاخلاقية هو يشـعر ان الهجرة 
مـن أفريقيا الـى أوروبا هي أقـل ما يمكن 
ان يفعله الغرب مقابل كل السنوات التي 

استعمر فيها أفريقيا.»

الفشل يهدد محاولات الحد من موجات الهجرة من ليبيا الى أوروبا

آخر دفعة من الحالمين بالهجرة الى اوروبا تُعاد الى مرفأ طرابلس الليبي الاسبوع الماضي

■ رومـا ـ ا ف ب: افـادت وسـائل الاعـلام الايطالية 
الجمعـة ان سـفينة تجاريـة انقـذت 154 مهاجـرا غيـر 
شرعي، عالقة منذ الخميس في جنوب جزيرة لامبيدوزا 
الايطاليـة فـي منطقة تدخـل مالطا بعد رفـض حكومتي 

البلدين استقبال المهاجرين.
وقـد اغاثـت السـفينة التركيـة التـي ترفع علـم بنما 
الخميـس زورقـين لمهاجرين تائهـين، كما انتشـلت جثة 
علـى بعد نحـو ثمانـين كلم جنـوب لامبيـدوزا (جنوب 

صقلية).
وطلبت سـلطات مالطـا من طاقم السـفينة التجارية 
التوجـه الـى اقـرب ميناء وهـو لامبيـدوزا، لكـن روما 

رفضـت معتبـرة ان اغاثـة المهاجريـن جرت فـي منطقة 
تدخل تابعة لمالطا وبالتالي على لافاليت ان تتكفل بهم.

واعلـن وزيـر الداخليـة الايطالـي روبرتـو ماروني 
«طلبت من مالطا واواصل مطالبتها بتحمل المسؤوليات 
التـي وعـدت بتحملهـا عندمـا وقعـت اتفاقيـات دولية 

ترفض تحملها على حساب ايطاليا».
وقـال فـي محاضرة حـول الهجرة غير الشـرعية في 
المتوسـط، ان مناطـق التدخـل «محددة جيـدا، لكن في 

اغلب الاحيان لا يتدخل الذين يجب عليهم التدخل».
ونقلت وكالة انسا عن نظيره المالطي كرميلو ميفسود 

بونيتشي قوله ان «انتقادات ماروني غير مقبولة».

وقـال الوزيـر المالطـي ان «دولـة مالطـا لا تسـتطيع 
قبول مهاجرين تمت اغاثتهم قرب السـواحل الايطالية. 
لقد احترمت ايطاليا خلال السـنوات الخمس والاربعين 
الاخيـرة الاتفـاق القاضي باقتياد المهاجريـن الذين تتم 
اغاثتهـم في البحر الى اقرب ميناء، لكننا نرى انها تريد 

تغيير القوانين وهذا غير مقبول».
ووصل الى سواحل ايطاليا نحو 36900 مهاجر خلال 
2008 بزيـادة 75٪ مقارنة بسـنة 2007، حسـب وزارة 

الداخلية الايطالية.
فـي حين وصـل الى سـواحل مالطا خـلال 2008 عدد 

قياسي بلغ 2775 مهاجرا.

■ الربـاط ـ د ب أ: قـال وزير الشـغل 
المغربي جمال أغماني إن مشروع قانون 
أصبـح  البيـوت  خدمـة  مهنـة  لتنظيـم 
جاهزا وأنه سـيقنن تشـغيل الأشخاص 
الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ويجرم 

تشغيل من لا يتجاوزون 15 عاما. 
وأعـرب أغمانـي فـي مقابلـة خاصة 
مـع وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) عن 
تطلعـه لطـرح مشـروع قانـون «خدمة 
البيوت» قريبا للمناقشـة أمـام البرلمان 
المغربي، لأنه «قانون ينظم لأول مرة في 
تاريخ المغرب خدمة البيوت وسيحد من 
اسـتغلال الأطفال خصوصـا الخادمات 
سـواء تعلق الأمر بالاستغلال الجسدي 

أو الجنسي أو المادي». 
وأشـار إلـى أن مشـروع القانون ركز 
على ضبط العلاقة بين المشـغل والخادم 
أو الخادمة بعد توسـيع الاستشارة بين 
مختلـف القطاعـات الوزاريـة المغربيـة 
وعلى رأسـها وزارة التنمية الاجتماعية 
العـدل  ووزارة  والأسـرة  والتضامـن 

ووزارة الداخلية. 
ووصـف المسـؤول المغربـي مشـروع 
القانـون الجديد بأنه يهدف إلى «تنظيم 
مجـال الشـغل فـي البيـوت وسـيضمن 
الأطفـال  خصوصـا  المشـغلين  حقـوق 
منهم.. فنحن نرمي من وراء هذا القانون 
إلى مـلء الفـراغ التشـريعي الـذي ظل 

قائما في مجال خدمة البيوت». 
كما أشـار وزيـر الشـغل المغربي إلى 
كافـة  سـتتخذ  المغربيـة  الحكومـة  أن 
والإجـراءات  القانونيـة  الضمانـات 
تطبيـق  حسـن  علـى  للسـهر  اللازمـة 
القانـون علـى أرض الواقـع، مـع عـدم 

إخفاء وجود بعض الصعوبات بسـبب 
طبيعـة مجال العمـل المتمثل فـي وحدة 

الأسرة. 
يشـار إلى أن مشـروع قانـون خدمة 
البيـوت يحـدد خـادم البيـت بأنـه كل 
شـخص طبيعـي يقـوم بشـكل مسـتمر 
وأعمـال  أشـغال  بإنجـاز  أجـر  مقابـل 
يلتـزم  عقـد  مقابـل  بالبيـت،  مرتبطـة 
بمقتضاه الخادم بإنجاز الأشغال مقابل 

أجر محدد. 
وتنـص المـادة الثانيـة مـن مشـروع 
القانون علـى أن أعمال وأشـغال البيت 
تتمثـل فـي التنظيـف والطبـخ وتربيـة 
أفـراد  مـن  بفـرد  العنايـة  أو  الأطفـال 
البيـت بسـبب سـنه أو كونه مـن ذوي 
الاحتياجـات الخاصة وقيادة السـيارة 
لأغراض البيت، وكـذا الاعتناء بحديقة 

البيت وحراسة البيت. 
وحسب المشـروع، فإن تشغيل خادم 
البيت يتم بمقتضى إبرام عقد مع صاحب 
البيت وفقا لشـروط التعاقد الواردة في 
قانـون الالتزامات والعقود المغربي، كما 
أن مشـروع القانون يمنع تشغيل كخدم 
البيـوت الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
15 عامـا، أما الذين تتراوح أعمارهم بين 
15 و18، فيجب أن يكونوا حاصلين على 
تصريـح أو رخصة مـن أوليـاء أمورهم 

للعمل كخدم البيوت. 
إلـى  القانـون  مشـروع  يشـير  كمـا 
فـي  الاختبـار  فتـرة  تحديـد  ضـرورة 
مدة شـهر قابلـة للتجديد مـرة واحدة، 
راحـة  مـن  البيـت  خـادم  واسـتفادة 

أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة. 
خـادم  يسـتفيد  أخـرى،  جهـة  مـن 

البيت مـن عطلة سـنوية مدفوعة الأجر 
إذا قضى سـتة أشـهر متصلة فـي خدمة 
صاحب البيت على ألا تقل مدتها عن يوم 
ونصـف يـوم عمل عن كل شـهر، ويمكن 
تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها، أو 
الجمع بـين أجزاء من مددهـا، على مدى 
سـنتين متتاليتـين، شـريطة أن يتم ذلك 

باتفاق بين الخادم والمشغل. 
كمـا أنه بإمـكان الخـادم الاسـتفادة 
من الراحـة خلال أيـام الأعيـاد الدينية 
الطرفـين  باتفـاق  ويمكـن  والوطنيـة. 
تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق، 
كما يمكن للخادم الاستفادة من تصاريح 
أو رخـص تغيـب لأسـباب عائليـة مثل 

الزواج أو الوفاة. 
مـادة  القانـون  مشـروع  وخصـص 
للتطـرق إلى أجر خـدم البيوت، إذ نص 
علـى أن الأجر يحـدد بتراضي الطرفين. 
ويدخـل فـي احتسـابه، بالإضافـة إلى 
المبلغ النقـدي، مكملات أخـرى مادية أو 

عينية. 
غير أنـه يجـب ألا يقل المبلـغ النقدي 
المدفـوع للخـادم عـن 50 فـي المئـة مـن 
الحـد الأدنى للأجر المطبـق في قطاعات 
الصناعة والتجـارة والمهن الحرة، علما 
أن هـذا السـقف محـدد فـي مبلـغ 1800 

درهم أي ما يعادل حوالي 170 يورو. 
المشـروع، يعاقـب بغرامـة  وحسـب 
مـن 2000 إلـى 5000 درهـم كل شـخص 
فـي  توسـط  أو  شـخصا  اسـتخدم 
اسـتخدامه إذا كان عمـره يقـل عـن 15 
عاما، أو شـغل شـخصا دون تصريح أو 
ترخيـص مـن ولـي أمـره إذا كان عمره 

يتراوح بين 15 و18 عاما. 

وزير الشغل المغربي: قانون جديد ينظم لاول مرة 
خدمة البيوت ويحمي الفتيات من الاستغلال

■ لاهـاي ـ ا ف ب ـ بروكسـل ـ د ب أ: افـادت دراسـة اعدتها 
الهيئـة الاوروبيـة للتعـاون الامنـي (يوروبـول) الخميس عن 
تراجـع عـدد الاعتداءات الارهابيـة المنفذة او التـي كان يجري 
الاعـداد لهـا فـي الاتحـاد الاوروبي بنسـبة 23٪ خـلال 2008 

مقارنة بـ2007.
واعلنـت يوروبـول التي تتخذ مـن لاهاي مقرا لهـا في بيان 
ان «عـدد الهجمـات الارهابيـة الاجمالي في الاتحـاد الاوروبي 
انخفض بنسـبة 23٪ خـلال 2008 مقارنة بـ2007. وان سـبع 
دول اعضـاء في الاتحاد افادت عن 515 هجوما ارهابيا، اخفقت 

او تم احباطها».
واضافـت ان «13 دولـة اعتقلت 1009 اشـخاص في المجموع 
بتهمة الارهاب»، موضحة ان المعطيات البريطانية لسـنة 2008 

لا تمكن مقارنتها بمعطيات 2007.
واكدت المنظمة انه رغم اعتقال 187 شـخصا بتهمة «التورط 
فـي ارهاب التطرف الاسـلامي» خـلال 2008 «لم يتـم تنفيذ اي 
اعتداء (اسـلامي) بنجاح» وان «الارهاب الانفصالي» لا سـيما 
في منطقة الباسـك الاسـبانية او كورسـيكا (فرنسا) «هو الذي 

طال اكثر الاتحاد الاوروبي».
واول المتضررين هما اسبانيا وفرنسا وكذلك بريطانيا التي 
تواجـه نشـاط مجموعـات انفصالية مـن الجيـش الجمهوري 
الايرلنـدي واليونان حيث ازداد لجـوء مجموعات صغيرة من 

اليسار المتطرف الى العنف.
واعتبـرت يوروبـول ان «الارهـاب مـا زال يؤثر علـى حياة 
المواطنين الاوروبيين سـواء داخل او خارج الاتحاد الاوروبي» 
وذكـرت بـان اربعـة اشـخاص قتلوا خـلال 2008 اثـر هجمات 

ارهابية نفذتها منظمة ايتا في اسبانيا.

وشـددت المنظمة على ان «الخطر» الارهابي ما زال «مرتفعا» 
عمومـا. واكـدت ان الاحتيـال والتزويـر واختـلاس الامـوال 
والسطو هي التي تمول الارهاب وان النساء «يلعبن دورا مهما» 

في دعم الارهاب بتكفلهن بالدعاية والتمويل.
في سـياق متصل تعتزم المفوضية الأوروبية تعزيز عمليات 
مكافحة «الإرهاب» وانتشـار أسـلحة الدمار الشـامل من خلال 
تخصيص موازنة قوامها نحـو 225 مليون يورو لإنفاقها خلال 

الأعوام الثلاثة المقبلة لهذا الغرض. 
وأعلنـت المفوضية الجمعـة أنها أقرت النقاط الأساسـية في 
برنامـج «أدوات من أجل الاسـتقرار» الذي وضـع للمرة الأولى 

عام 2007 في إطار «الاستراتيجية الأوروبية للأمن». 
ويهـدف البرنامج إلـى دعم الإجـراءات الأمنيـة الفاعلة في 
مواجهة انتشار أسـلحة الدمار الشـامل بكل أنواعها الكيمائية 
والبيولوجية والنووية وبخاصة في الشـرق الأوسط وجنوب 
وجنـوب- شـرق آسـيا.  وشـددت المفوضيـة الأوروبيـة على 
ضرورة أن تطبق الكثير من الدول العالم «ثقافة أمنية جديدة».  
ومـن المنتظـر أن يخصص جـزء من الدعـم الأوروبـي لمكافحة 
التهديدات في أنحاء متفرقة من العالم مثل تهريب المخدرات في 

أفغانستان ومنطقة البحر الأسود. 
وفـي هذا السـياق، تعتـزم المفوضية تعزيـز مكافحة تجارة 
المخـدرات بـين أمريـكا الجنوبيـة ودول الكاريبـي عبـر غـرب 

إفريقيا إلى أوروبا.
وتعتـزم المفوضيـة الأوروبيـة أيضا المسـاهمة فـي مكافحة 
القرصنـة مـن خـلال تعزيـز قـدرات الـدول المطلة علـى خليج 
عدن وكذلـك إندونيسـيا وماليزيا اللتين تعانيـان من هجمات 

القراصنة في مضيق ملقة الواقع بين البلدين.

المفوضية الاوروبية تعتزم تعزيز جهودها لمكافحة «الارهاب» 

يوروبول: تراجع «الاعتداءات الارهابية» 
بنسبة 23٪ في الاتحاد الاوروبي سنة 2008

■ باريـس ـ رويتـرز: ذكـرت ماريـن 
لوبـان ابنـة الزعيـم اليمينـي المتطـرف 
لحزب الجبهة الوطنية في فرنسا الجمعة 
انهـا سترشـح نفسـها خلفـا لوالدها في 
انتخابـات الرئاسـية التـي تجـرى عـام 

.2011
ويقـود جـون مـاري لوبـان الحـزب 
المناهض للهجرة منذ السـبعينيات وفي 
السـنوات الاخيـرة بـرزت ابنتـه كوجه 

شاب فاتن للجبهة الوطنية.
الاذاعـة  مـع  مقابلـة  فـي  وبسـؤالها 
الفرنسـية عما إذا كانت سترشـح نفسها 

خلفا لوالدها أجابت «نعم».
وكان والدهـا قـد تسـبب فـي صدمـة 
فـي فرنسـا فـي عـام 2002 عندمـا تغلب 
علـى رئيـس الـوزراء الاشـتراكي آنذاك 
ليونيـل جوسـبان فـي الجولـة الاولـى 
من الانتخابـات الرئاسـية للوصول إلى 

جولة الاعادة أمام الرئيس جاك شـيراك 
المحافظ.

وأديـن جان مـاري لوبان فـي جرائم 
شملت التقليص من حجم المحرقة النازية 

والتحريض على الكراهية العنصرية.
وفـي مقابلـة أخـرى نشـرت الجمعـة 
وصفت ماريـن لوبان الهجرة على نطاق 
واسـع بأنهـا «قنبلـة موقوتـة» وربطتها 

بالجريمة.

ابنة اليميني الفرنسي لوبان تسعى لخوض الانتخابات الرئاسية

قتيلان و26 جريحا 
في حادث انقلاب 

حافلة ركاب بتونس 
■ تونس ـ رويترز: قالت شركة النقل 
الحكوميـة بتونـس الجمعـة إن حافلـة 
تقـل ركابا انقلبت اثنـاء رحلة بضواحي 
العاصمـة مما اسـفر عن مقتل شـخصين 
على الاقل واصابة 26 آخرين في حصيلة 

اولية.
ارسـل  بيـان  فـي  الشـركة  وقالـت 
لرويتـرز «اسـفر هـذا الحادث عـن وفاة 
مسـافرتين على عين المكان والاحتفاظ بـ 
26 جريحـا بعدد من المستشـفيات وذلك 

الى حدود منتصف النهار».
وقع الحادث في ضاحية شالة جنوبي 
العاصمة اثـر انزلاق حافلـة كبيرة تضم 
عربتـي ركاب الى اليسـار ثـم الى اليمين 
حيث حاول سـائقها تفادي سـقوطها في 
منحـدر علـى حافة الطريق ممـا ادى الى 

انقلابها.
مستشـفى  مـن  طبـي  مصـدر  وقـال 
الرابطـة بتونـس لرويتـرز عبـر الهاتف 
انه تم استقبال عدة حالات لمسافرين في 

حالة حرجة.

ألمانيا تترك مسألة 
مشاركتها بمؤتمر 

مكافحة العنصرية في 
جنيف مفتوحة 

الحكومـة  تركـت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الألمانية مسألة مشاركتها في مؤتمر الأمم 
المتحدة المثير للجـدل لمكافحة العنصرية 
والمقـرر لـه الأسـبوع المقبـل فـي جنيف 

مفتوحة. 
ولكن نائـب المتحدث باسـم الحكومة 
الألمانيـة تومـاس شـتيج أكد فـي الوقت 
نفسه أن مسودة البيان الختامي للمؤتمر 
الذي ينطلق الاثنين المقبل يجب ألا تحمل 

«إدانة أحادية الجانب لإسرائيل». 
وقـال المتحدث فـي تصريحاتـه التي 
أدلى بها اليوم الجمعة في برلين إن ألمانيا 

لا يمكنها التسامح في مثل هذا الأمر. 
وهنـاك الكثيـر مـن المفاوضـات التي 
تجري في الكواليس حاليا بشأن البيان 
الختامـي للمؤتمـر حيث يخشـى الغرب 
من اسـتغلال المؤتمـر كمسـرح للدعوات 

المناهضة لإسرائيل. 
ومن المقرر أن يحضر الرئيس الإيراني 
اشـتهر  الـذي  نجـاد  احمـدي  محمـود 
بتصريحاته المعادية لإسـرائيل فعاليات 
المؤتمر.  وإذا قررت ألمانيا مقاطعة المؤتمر 
فسـتكون هذه هي المرة الأولى منذ عقود 
التـي تقاطـع فيهـا برلـين أحـد مؤتمرات 

الأمم المتحدة المهمة. 
ويأتـي المؤتمر امتـدادا لمؤتمر مكافحة 
العنصريـة الـذي عقد في مدينـة ديربان 

بجنوب أفريقيا عام 2001 . 

البنك الافريقي للتنمية 
يمنح المغرب قرضا 

بـ316 مليون دولار
■ تونـس ـ يـو بـي أي: أعلـن البنـك 
الافريقـي للتنميـة أنـه وافـق علـى منح 
قـرض للمغـرب بقيمة 240 مليـون يورو 
لتمويـل  دولار)  مليـون   316.5 (نحـو 
مشـروع يسـتهدف تطوير المطـارات في 
المغرب. وقال البنك الافريقي، الذي يتخذ 
مـن تونس مقرا مؤقتا له، في بيان وزعه 
الخميس إن المشروع الذي يستهدفه هذا 
القرض يشمل تطوير معدات وتجهيزات 
مطـارات الدار البيضاء وفـاس والرباط 

وأغادير ومراكش.
وأشـار إلى أن القـرض يغطي حوالي 
75 بالمئـة من إجمالي تكلفة هذا المشـروع 
مليـون  مليـون   320 بنحـو  تقـدر  التـي 

يورو.

ايطاليا ومالطا ترفضان استقبال 154 مهاجرا عالقين في البحر
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«المصور» تطالب نصرالله 
بمساعدة غزة من جنوب لبنان

وإلى توالي الهجمات والانتقادات ضد حزب الله وحسن نصر الله، الذي صوره 
زميلنـا بـ «الأخبار» عمرو فتحي يوم الخميس فـي صورة خفاش، وكلمتي - طيور 

الظلام -
بينمـا قام زميلنـا وصديقنا ونقيـب الصحافيـين المصريين والعـرب مكرم محمد 
أحمد بمهاجمته في مجلة «المصور» قائلا عنه وهو يسـتعرض الهجوم الإسـرائيلي 
علـى غزة: «وسـط هذه المأسـاة التـي نتجت عن سـوء الحسـاب وسـوء التقدير، 
انطلقـت ثلاثة صواريخ من جبهة الجنوب اللبناني في اتجاه البلدات الإسـرائيلية 
القريبة لم تحدث أثرا ولم تتسـبب في أيـة أضرار، لكن الجميع توقع أن يكون حزب 
الله قد أطلق الصواريخ للتخفيف عن جبهة غزة أو إعلان التضامن معها أو إشـعار 
الإسـرائيليين بأن حزب الله يمكـن أن يفتح جبهة ثانية في الجنـوب اللبناني، لكن 
الإسـرائيليين سـارعوا بعد وقت قصير من إطلاق الصواريخ الثلاثة وقبل أن تعلن 
أية جبهة مسـؤوليتها عن إطـلاق الصواريخ إلى إعلان أن إسـرائيل تلقت تأكيدات 
مـن حـزب الله بأنه لـم يطلق أيا من هـذه الصواريخ وأن حزب اللـه يجري تحقيقا 

في الواقعة.
وبينما انشـغل حسن نصر الله بإبراء ساحته أمام الإسرائيليين من تهمة إطلاق 
الصواريخ الثلاثة والدفاع عن صمت الجبهة السـورية راح يورط حزبه في مقامرة 
ثانية أكثر خسة، عندما سعى لتجنيد تنظيم سري للعمل في مصر، في سيناء وعلى 

الحدود الإسرائيلية ـ المصرية».

«الأخبار» تطالب حزب الله 
بالتوبة كما فعل سيدنا يوسف

وهـذا التصـرف من نصر الله أحـزن زميلنا وصديقنا بـ»الأخبـار» وأحد مديري 
تحريرهـا أسـامة عجاج فقـال وهـو آسـف: «كان بيننا كثير مـن المعجبـين والذين 
أشادوا بحزب الله وعملياته ضد إسرائيل عندما استطاع مع المقاومة اللبنانية دفع 
جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الهروب كالفئران من جنوب لبنان تحت جنح 
الظـلام في ايار/ مايـو 2000 ولكن منذ ذلك التوقيت، والحزب بأعماله وممارسـاته 
وأفعالـه ومواقفـه، يخصم من رصيد الإعجـاب الذي ظنه بلا سـقف، لدى قطاعات 
عريضة من الشـعب العربي، بعد أن أصبح جزءا من استراتيجية إيران في المنطقة، 
ورأس رمـح في مخططاتهـا للتدخل في ملفات عربية عديـدة، لقد تخلى الحزب عن 

بعض سماته التي ميزته».
وهـذا أمر طبيعـي وتحول الإعجاب إلـى غضب، ومطالبة الحزب بـأن يتوب كما 
تاب إخوة سـيدنا يوسـف عليه السلام، كما طالب بذلك زميلنا بـ «الأحرار» مصري 
البرديسي في نفس اليوم قائلا وهو في غاية الأسى: «مصر قلب العروبة والمسلمين 
في مشـارق الأرض ومغاربها وفوق كل المزايدات وستظل هكذا الى أن تقوم الساعة 
بمشـيئة الله تعالى، ومن يريد السـوء بمصر وأهلها فلا يلومن إلا نفسـه ومن يريد 
ارتكاب أعمـال تخريبية وإرهابية داخل مصر كانما يريد تخريب نفسـه وبلده ذلك 
جـزاء أية دول تسـول لها نفسـها أن تفكر في أي عمل شـيطاني عن طريـق أفرادها 

الشياطين الذين يلبسون ثوب الإسلام والمسلمين.
فمصر من دخلها يريد سـوءا فلا يوفقه الله في ذلك ومن دخلها مسـالما فهو آمن، 
فعلـى الذين ارتكبـوا هذا الفعـل الإجرامي ضد مصـر الاعتذار وأن يسـتغفروا الله 
ويرجعوا إلى صوابهم ويتوبوا إلى الله كما فعل إخوة يوسف، يقول الله في كتابه 
العزيـز «فلمـا دخلوا على يوسـف آوى إليه أبويـه وقال ادخلوا مصر إن شـاء الله 

آمنين» (يوسف) آية 99».

«الدستور»: كيف يتعامل نظامنا الجريح مع الأزمات!
وكان واضحـا أن كل هـذا الـكلام لـم يكن كافيـا لإقناع زميلنـا وائـل عبدالفتاح 
بسـلامة موقف النظام وسـلامة ردود أفعالـه وانما كانت له وجهـة نظر أخرى عبر 
عنها بالقول يوم الخميس أيضا في «الدستور»: «النظام جريح، يبدو هذا من طريقة 
تعاملـه مع الأزمات الأخيرة بداية من «حماس» والعدوان على غزة مرورا بالخلاف 

مع قطر وحتى تنظيم «حزب الله» في مصر.
كلها أزمات مع كيانات أصغر تاريخيا وسياسـيا من الصورة «المتخيلة» عن مصر 
الدولـة الكبيـرة في محيطها العربي، والقوية في معاملات إقليم الشـرق الأوسـط، 
انشـغلت الأنظمة بالسـيطرة على عناصـر الدولة، وأهمها مثـلا: القضاء والجامعة 
والصحافة، وهي بالطبع تضمن السـيطرة على مصـادر الثروة، فالعالم الآن يرتب 
المنطقة بشـكل مختلف، أوباما زار تركيا وقدمها على أنها نموذج للدول الإسـلامية، 

وإدارته تغازل إيران وتنتظرها على طاولة مفاوضات.
هـذه قـوى تبني وجودهـا بعيدا عـن أسـاطير الريادة وتتـرك لدول الأسـاطير 
الفتات، مجرد تقديم خدمات، وربما هذا يفسـر شـعور النظام بالجرج وبالعصبية، 

أقول ربما».

«روزاليوسف» تهاجم المشككين بالرواية المصرية
وأمـس - الجمعة - تواصلت الحملـة - وتعرض عبدالباري عطـوان الى غمزة 
خفيفـة فـي جريـدة «روزاليوسـف» مـن الدكتـور حسـن عبد ربـه المصـري، وهو 
استشـاري اعلامي مقيم في بريطانيا. ويبـدو أن اقامته في لندن بجوار عبدالباري 
جعلـت غمزته له خفيفـة وهي من نوع: «ألا يصدق رئيس تحريـر «القدس العربي» 
البيـان الـذي ألقـاه النائـب العام في مصـر حول كشـف السـلطات المختصة لخلية 
ارهابية تأتمر بتعليمات من حزب الله كانت تخطط لمهاجمة منشـآت سياحية داخل 
مصر، وان يتساءل في مقال افتتاحي عن دوافع الحزب، مبينا انه لا يوجد ثأر مبيت 
لديه - الحزب - تجاه المحروسة، وأن تاريخه لا يتضمن عمليات قام بها ضد أهداف 
اسـرائيلية فـي الخارج او ضد اهداف عربية أو مصريـة على وجه الخصوص، فأمر 
يخصه وحده، لكن أن تتبنى قلة من الكتاب والإعلاميين والمثقفين نفس هذا التوجه 

فأمر مختلف تماما من كل الزوايا، خاصة ما يتعلق بأمن مصر القومي».

«الشروق» تسخر من تهويلات الصحف الحكومية
لكن عبد ربه سـرعان ما تلقى صدمة في نفس اليوم - جاءته من داخل الصفحة 
الرابعـة بجريـدة «الشـروق» بقـول زميلنا محمـد عثمـان: «لا اسـتطيع أن أصدق 
مـا كتبـه بعض الزمـلاء في الصحـف الحكوميـة من أن هـذه الخلية كانـت تخطط 
للقيـام بعمليات إرهابية ضـد مصالح مصرية، تتضمن تفجير مواقع اسـتراتيجية، 
وأن اعترافهـا بتهريب الأسـلحة الى حركـة حماس في غزة كان مجـرد تغطية لهذه 
العمليـات، فالحزب الذي اسـتطاع أن يقهـر الجيش النظامي الإسـرائيلي بعمليات 
بطولية خارقة لا يمكن بسـهولة ان يلوث سـمعته بعمليات ارهابية رخيصة يخسر 
فيها كل رصيده في الشـارع العربي، بل واللبناني ايضا ليتحول الى حركة ارهابية 
منبـوذة، ومع انه قد لا يمكن الدفاع عـن الخطأ الذي ارتكبه حزب الله، لكن الحفاظ 
عليـه قويـا وصلبا يصب بالقطع في مصلحـة القاهرة الاسـتراتيجية، فهو على أقل 

تقدير أحد كوابح التحرش الإسرائيلي بسورية او إيران، أو حتى مصر نفسها».

«الأهرام» تهاجم ايران
وإلى «الأهرام» لنكون في صحبة رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا أسامة سرايا، 
لنستمع إليه وهو يقول: «ان محاولات إيران وأنصارها الدفاع عن جريمة حزب الله 
بتصويـر ما يحدث، على أنه مسـرحية مفبركة أو تظاهـرة اعلامية لا يعدو أن يكون 
دفاعـا هزيـلا لا يقبله عقـل، خاصة بعد اعتراف حسـن نصر الله نفسـه أمام الرأي 

العام.
وللأسـف الشديد يبدو أن بعض الفلسـطينيين لم يتعلموا الدرس جيدا وما زال 
البعض منه يمشـي في ركاب حزب الله، حيث تأتي بعض الأموال وبعض السـلاح 

الذي يضر القضية أكثر مما ينفعها».
ونترك هجمات الرجال من اصحاب الشوارب والخشونة لنتحول الى مشاركات 
الجميـلات الناعمات في مهاجمة حسـن نصر الله بادئين بمن تتميز بحلاوة شـكل، 
وهي الكاتبة سـحر الجعارة التـي قالت في «المصري اليوم»: «فشـل تحريض نصر 
الله حسينيا وكربلائيا، أي من منطلق مذهبي ثم تخلى عن وقاره ليدخل في فاصل 
ردح، يتطـاول به على صحافة مصـر، ويتهكم على النائب العام ويسـتهين بتقارير 
الأمـن المصري، وكأنه يحكـم مصر من خندقـه بتعليمات من ملالي إيـران، الطريق 
الـى فلسـطين يبدأ من الكويـت، انها عبارة خالدة لصدام حسـين، قالهـا، ثم اجتاح 
الكويت، وكأن قدر فلسـطين أن تكـون ذريعة كل مختل عقليا يفـرض الفوضى على 

دول الجوار».

سحر تصف نصرالله بـ«المختل» ومديحة بـ«لا حسن»
وهكـذا فتحت سـحر باب الهجوم علـى نصر الله أمام بني جنسـها من القوارير، 
فقامت اثنتان منهن في «الأخبار» بمواصلته أولاهما زميلتنا مديحة عزب التي كانت 
معجبة بخفيف الظل رئيس مجلس الشعب، وما قاله عن نصر الله، فقالت: «صدقت 
والله يا دكتور سـرور، بلا حسـن نصـر الله بلا زفت، فعندما تزايـدت أمام الدكتور 
فتحي سرور رئيس مجلس الشـعب طلبات النواب للتحدث في قضية تنظيم حزب 
الله قال الدكتور سرور: ايه حسن نصر الله ده: بلا حسن نصر الله بلا زفت، خلينا 
نشوف شغلنا احسن وإذا كان صغر حجم نصر الله لا يساوي بالفعل، ان يخصص 
البرلمان المصري جلسـة لانتقاد افعاله إلا أنني كإعلامية لدي كلمة واقفة في زوري، 
تريـد أن تخـرج للناس، فإذا كنت يا نصر الله اسـتطعت أن تخدع بعض الناس عن 
طريق عباءة الدين والمقاومة إلا أنك لم تسـتطع أن تخدع كل الناس، وهناك الملايين 
الذين يعرفون انك إيراني الهوى والهوية، وتسعى لتنفيذ الأجندة الفارسية والتي 

تهدف الى تعظيم دور إيران في المنطقة وتهميش دور مصر».
ونحـن من جانبنا نقول لمديحة سـلامة زورك يا جميل بعد أن خرجت منه الكلمة 
التـي كانت واقفة فيـه، ومن زور مديحة الى زميلتنا فاتـن عبدالرازق التي اختارت 
لاسـم حزب الله اسـما آخر من عندها، قالت مخاطبة نصر الله: «سـقط القناع الذي 
اختفيـت وراءه فترة طويلة وجعلنـا نتعاطف معك، ونشـجعك عندما كنت تواجه 
إسـرائيل من الجنوب اللبناني، وظهر وجهـك الحقيقي المدمر، وأحب أن أقدم للأمين 
العام لحزب الله اسـم حزبه الجديد، الذي أطلقه عليه رجل الشـارع المصري، حزب 

اعوذ بالله».
وهكذا خسـر حسـن نصر الله رغم وسـامته تأييد الجميلات الرقيقات، ولهذا لم 
يكـن عجيبا أن يهاجمه اصحاب الشـوارب والأصوات الخشـنة فصـاح فيه زميلنا 

محمد البهنساوي:
«ولعلنا نذكر ايضا محاولة الشـيخ حسن بث سمومه لتحريض الشعب المصري 
وجيشـه للخروج على النظام ابان العدوان الإسـرائيلي الغاشـم علـى غزة، وأمام 
سـعة صدر مصر وصبرها على أفعال وأقوال الصغار من أمثال مولانا الشـيخ حسن 

زاد غروره».
ومـا زلنا في «الأخبار»، وسـنكون مـع زميلنا وليد عبدالعزيـز وقوله: «أهبل من 
يتخيـل أن شـعب مصر يقبـل أن تتلاعب ايـاد خارجية بأمنـه واسـتقراره، وأهبل 
مـن يتخيل اننا عندمـا نختلف في قضايا داخلية فاننا اصبحنا نتقبل أي شـيء من 
المفسـدين او المخربين الذين يحاولون على مـر العصور أن يروا مكروها في مصر أم 
الدنيا، أقول هذا الكلام للمدعو الشـيخ حسـن نصر الله مندوب الشـر الإيراني في 

الدول العربية».
وآخـر المهاجمـين في «الأخبار» كان زميلنـا خالد جبر وقوله: «مصر من رئيسـها 
وحكومتهـا وبرلمانهـا وحراس امنها وشـعبها الكـريم يعرفون قدرهـا، وهم جميعا 
قـادرون علـى أن يحموها من كل سـوء، واختم بكلمات حافـظ إبراهيم ايضا عندما 

قال: ما رماني رام وراح سليما
من قديم عناية الله جندي».

عنايـة اللـه تحمينا، لا حـزب الله ولا نصر اللـه. طبعا، مع ملاحظـة أن أم كلثوم 
غنت قصيدة شاعر النيل.

صراع داخل «الاهرام» حول موقف مصر من البشير
وإلى معركة وخلاف حول الموقف من الرئيس السـوداني عمر البشير، وتسليمه 
للمحكمـة الجنائيـة، والخلاف دار يوم الثلاثـاء على صفحات «الأهـرام» بين اثنين 
مـن محرريـه، وكتابة ذلـك أن صديقنا الدكتور وحيـد عبدالمجيد، حـذر من مؤامرة 
إسـرائيلية واسـتعمارية لتفتيت السـودان، وتهديـد الأمن القومـي العربي بقوله: 
«ليـس هناك ما يدل حتى الآن على أن البشـير مهدد حقا بالاعتقـال في الوقت الذي 
يوجد ما يؤكد أن السودان هو المهدد بمزيد من التفكك والفوضى إذا لم يحدث تدخل 
عربي مباشـر لإلزام حكومتـه بالتحرك فورا لحل أزمة دارفور ومسـاعدته في ذلك، 
فترك السـودان عرضة لتفكك مصحوب بفوضى سـيكون تهديدا جديدا بالغ الخطر 

للأمن القومي العربي في مجمله.
فمن شأن ضياع السودان أن يمكن إسرائيل من قطع خطوة أخرى كبيرة باتجاه 
السـيطرة علـى البحر الأحمر، وقد أظهرت الغارة على شـرق السـودان المدى الذي 
بلغته إسرائيل في تحقيق هذا الهدف التاريخي الذي يعتبر عمره من عمرها، وكان 
أحـد سـفرائها الذين خدموا في مصر موشـي ساسـون عضوا في أول لجنة شـكلها 
ديفيد بن غوريون في بداية خمسينات القرن الماضي، لبناء استراتيجية إسرائيلية 
اسـتهدفت الحصول على موقع قدم في البحر الأحمر، وها هو هذا الموقع صار مواقع 

يزداد تهديدها.
ومع ذلك يمكن أن تأخذ مصر المبادرة سعيا الى تحرك باتجاه وضع استراتيجية 
لدعم الوجود العربي في البحر الأحمر تشتمل على مكونات سياسية وعسكرية بما 
فـي ذلك قوة بحرية وجوية لحماية الأمن القومي فـي هذه المنطقة، ويمكن أن تكون 
هذه القوة مشـتركة بين مصر والسـعودية واليمن، وربما السودان أيضا حين يحل 
أزمته، وليس هناك ما يمنع من مشاركة دول عربية أخرى فيها حتى إذا لم تكن مطلة 

على البحر الأحمر».

سامي: كفى نواحا على البشير؟!
أمـا زميله مصطفى سـامي فسـار في اتجـاه آخر مضـاد، إذ قال والشـرر يتطاير 
من عينيه: «كفى نواحا وبكاء على الرئيس عمر البشـير، فالسـودان الفقير والمهدد 
بانفصال شـماله عن جنوبه هو الأجدى، بالدموع ولطم الخدود، وشـعب السودان 

الصابر على الظلم، والذي يعيش في سرادق عزاء وحزن دائم.
أتفهـم أن تقـوم هيئـة المنتفعين بخيرات البشـير وعطايـاه بالدفـاع عنه بالحق 

وبالباطل.
وأن يعلن جنرالاته انهم على استعداد أن يفدوه بأرواحهم ودمائهم.

وأتفهـم ايضـا أن يصل النفـاق للرئيس البشـير ونظامه، بأن يوجه مستشـاره 
السياسـي ووزير خارجيته السـابق مصطفى عثمان إسـماعيل إهانـة بالغة لأبناء 
السـودان فيقول إن «السـودانيين كانوا شعبا من «الشـحاتين» قبل وصول البشير 

إلى الحكم»!!
أيـن كان هـؤلاء المدافعون، طوال السـنوات العشـر الماضية عندمـا كانت قوات 
البشير وميليشيات الجنجويد تقتل بلا رحمة الرجال وتغتصب النساء في دارفور، 

وتبيع فتيات الإقليم في أسواق العبيد في الخرطوم؟!
إننـي كما أطالب بمحاكمة قادة إسـرائيل من النازيين الجـدد على جرائم الحرب 
والإبـادة الجماعية التي ارتكبت ضد الفلسـطينيين في غـزة أضم صوتي للمدافعين 
عـن حقـوق السـودانيين في دارفـور وأطالب بالقصـاص من كل من ارتكـب المذابح 

الجماعية والجرائم ضدهم».

«المصور» تشرح موقف اوباما من مصر
ومن السـودان إلى أمريكا وسياسـاتها الجديدة نحو مصـر، ورد رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة دار الهـلال زميلنا وصديقنا، عبدالقادر شـهيب فـي مجلة «المصور» 
علـى الذيـن يقولـون ان زيـارة أوبامـا لتركيا وسـعيه للتفـاوض مع ايـران بداية 
لتهميـش مصر، وقـال: «دأب البعض أخيـرا للترويج أن أمريكا اسـتغنت عن الدور 
المصري في المنطقة مستندين إلى بعض الأمور، أولا: زيارة الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما إلى تركيا واختياره تركيا بدلا من مصر لتوجيه رسالة الى العالم الإسلامي، 

بل إن هنـاك من ادعى أنه أقنع أوباما باسـتبدال مصر بتركيا 
لتوجيه هذه الرسالة!

ثانيا: تأخر زيارة الرئيس مبارك إلى واشنطن.
ثالثا: توقف عملية السـلام وتجمدها علـى الأقل لمدة عام، 

وهو العمر المتوقع لحكومة نتنياهو.
رابعـا: التفكيـر الأمريكي الجديـد المتمثل في الحـوار بدلا 
من التفاوض مع الأصوليين ولو بشـكل غير مباشر ابتداء من 
معتدلـي طالبان وانتهاء بالإخوان المسـلمين مـرورا بحماس 
وربما حـزب الله، وهـو التفكير الذي يشـجع بعـض الكتاب 

الأمريكيين إدارة أوباما على تحويله إلى نهج سياسي لها.
غيـر أن القـراءة الصحيحـة وغيـر المغرضة لهـذه الأمور 

ستنفي أو تلغي هذا الاستننتاج.
فالرئيس الأمريكي باراك أوباما حينما كان يفكر في زيارة 
بلد إسـلامي ليوجه رسـالة منـه للعالم الإسـلامي لم يفاضل 
فقـط بين تركيـا ومصر، وهو اختـار تركيا لزيارتهـا لأنه كان 
يبغى منها شـيئا محددا، وهذا الشـيء أفصحت عنه هيلاري 
كلينتـون وزيرة الخارجية الأمريكية فـي أنقرة اثناء زيارتها 
لها حينما أعلنت عن رغبة واشـنطن فـي أن تؤدي تركيا دور 

الوسيط في المحادثات الامريكية ـ الإيرانية.
وهذا ما لم يدركه من ادعـوا زورا أنهم أقنعوه بعدم زيارة 
مصـر، أما زيارة الرئيس مبارك لواشـنطن فلـم يتحدد موعد 

لإتمامها حتى يقال انها تأخرت.
أمـا الحوار مـع الأصوليين فهـو تفكير أمريكي سـابق على 
أوبامـا، وكان مطروحا في ظل إدارة سـلفه بـوش التي كانت 
تنتهج سياسات صارمة تجاه الأصوليين وتعتبر الحرب على 
الإرهاب هدفها الأول والأخير، فقد جربت إدارة بوش الحوار 
مـع الإخوان فـي مصر، كما انهـا هي التي اصـرت على إجراء 
الانتخابات في الأراضي الفلسـطينية بمشاركة حركة حماس 
التي تصنفها حركة إرهابية، وهي ايضا التي سـعت للتحاور 

مع من أسمتهم بمعتدلي طالبان في أفغانستان.
وربما تتخذ إدارة أوباما خطوات أبعد في هذا الاتجاه خاصة أن فكرة الحوار مع 
الخصـوم جاء بها الرئيـس الأمريكي الجديد منذ وقت مبكر بعـد أن تخلى عن فكرة 

سلفه «محور الشر» وهو يحاول أن يجرب هذه الفكرة الآن مع الإيرانيين.
نعم نعرف أن ثمة رغبة أمريكية ليسـت حديثة في إعادة صياغة المنطقة وترتيب 
أوضاعهـا بمـا يضمن تأمين مصالح أمريكا فيها، وهـذه الصياغة تمنح لكل من تركيا 
وإيـران دورا خاصا فـي المنطقة، لكن ذلك لا يعني أننا سـوف نتخلى عن دورنا الى 

يسعى إلينا ولا نسعى إليه لحماية مصالحنا وأمننا القومي.
ولعـل هذا هو التحدي الـذي لا يواجه مصر وحدها الآن إنمـا يواجه كل العرب، 
حتى لا نفاجأ في نهاية المطاف باتفاقات أمريكية ـ إيرانية على حسابنا، أو باختلال 
توازن القوى في المنطقة لصالح قوى إقليمية غير عربية وهو تحد تنبهت إليه مصر 

مبكرا، ويا ليت بقية الدول العربية تتنبه إليه هي الأخرى اليوم قبل الغد».
طبعـا، طبعا، ومن يدري، أن لا تتحالف إيران مع إسـرائيل ضدنا، كما حذرنا من 
ذلك زميلنا بـ»الأهرام» سامح عبدالله يوم الخميس بقوله: «وأرجو أن تكون رؤيتي 
مخطئـة مـرة أخرى فإن اتفـاق الغرب وإيران قـد يفتح الباب لتعاون اسـتراتيجي 
بـين إيران وإسـرائيل على حسـاب المصالح العربيـة وهو أمر غير مسـتبعد في ظل 
السياسـة الخارجيـة الإيرانية التي لا تعرف إلا المصالـح وإن ادعت غير ذلك» ولأن 
مصالـح إيران لا تتعارض مطلقا مع مصالح إسـرائيل، وإن ظن الكثيرون غير ذلك، 
فلـن يكون مثل هذا الاتفاق مسـتبعدا على الإطلاق، وعلينا هنـا أن نتذكر التصريح 
الشهير لأحد كبار المسؤولين الإيرانيين الذي أكد فيه أن إيران لا تريد عداوة أحد بما 

في ذلك الشعب الإسرائيلي.
ومن المحتمل أن يتم التمهيد لهذه العلاقات باتفاق سـلام بين إسـرائيل وسورية 

يسمح للقادة الإيرانيين بالتراجع عن معارضتهم العلنية لإسرائيل».

«المساء» تطالب بوزراء من عامة الشعب
وإلـى المعـارك الطريفـة والمسـلية وأولاها كانـت ضد وزيـر المالية خفيـف الظل 
الدكتور يوسـف بطرس غالي، الذي ضايقت خفة ظله زميلنا وصديقنا بـ «المسـاء» 
محمـد فـودة، واعتبرهـا ثقل ظـل قال عنه يـوم الخميـس: «عندما نطالـب بأن يتم 
اختيار الوزراء من طبقة قريبة من الشـعب ليستشعروا مشاكله ويحسوا بها فإننا 
لا نتحـدث مـن فراغ، فقد ثبـت أن الوزير الـذي ينتمي إلى طبقة عليـا يكون تفكيره 

منفصلا تماما ويعيش في برج عاجي لا يهمه ما يعانيه الناس!!
تصريـح الدكتـور يوسـف بطـرس غالي وزيـر المالية الـذي هاجم فيـه أصحاب 
المعاشـرات غيـر مقبول شـكلا ولا مضمونـا فقد وصفهـم بأنهم بلطجيـة و»قاعدين 

رافعين رجليهم»!!
وأسأل الوزير: ما معنى «قاعدين رافعين رجليهم»؟!

أنـا واللـه حاولت أن أفهم مغزى العبـارة وماذا يقصد منها الوزيـر فلم اصل إلى 
تفسير.

لو كان سـيادة الوزير من طبقة شـعبية وكان والده من نفس الطبقة وأحيل الى 
المعاش وليس له دخـل آخر غير الجنيهات التي تجود بها الحكومة عليه وعانى من 

شظف العيش لما وصفهم بأنهم بلطجية وأنهم يجلسون رافعين أرجلهم.
وأقـول لمعالي الوزير ما قاله الشـاعر لرجـل لا يقدر على العطـاء ولا حتى عطاء 

الكلمة الطيبة، مع تحوير في بعض الألفاظ.
لا خير عندك تعطيه ولا مال.

فليسعد النطق إن لم يسعد الحال يا سيادة الوزير: إن لم تكن قادرا على العطاء 
فلا أقل من أن تحسن الكلام!».

قصيدة رئيس الوزراء التي اثارت الصحافة
وإلـى معركـة لا تـزال تجتـذب البعـض رغم مـرور الوقـت عليها، وهـي قصيدة 
فتحي سـرور (يا ويكا) حيث نشـرت «الأهالي» لسـان حال حزب التجمع اليساري 
المعـارض، فـي صفحة - ثقافة وفنـون - نصها وهي التي ألفهـا الدكتور علي لطفي 
رئيس الـوزراء الأسـبق، للترحيب برئيس مجلس الشـعب الدكتور فتحي سـرور 

وهي كاملة:
فتحي سرور يا ويكا

الكل يحبك حب الفرخة للديكا
أما حبك للقانون فهو في دمك وكلاويكا

أستاذ قانون ناجح لما تعرف شغل البوليتيكا
لأن مصر دايما في قلبك

ليس لها شريكا
طلبة الحقوق بيقولوا

كلامك حلو وسكر
وعامل زي المزيكا.

معارك الإسلاميين
 وآراؤهم حول مجلة «ابداع»

وإلـى إخواننـا في التيـار الإسـلامي ومعاركهـم، وما انتابهـم من فرحـة غامرة 
بسبب حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بسحب ترخيص مجلة «إبداع» 
الشهرية التي تصدر عن وزارة الثقافة لنشرها قصيدة - شرفة ليلى مراد - لزميلنا 
وصديقنـا الشـاعر حلمي سـالم، واسـتئناف الوزارة الحكـم، وقد نشـرت «اللواء 
الإسـلامي» تحقيقـا أعده زميلنا محمود الإمامي جاء فيـه: «يؤكد د. أحمد عبدالعال 
أبو قرين الأسـتاذ بحقوق عين شـمس والمحامي بالنقض، ان حيثيات حكم المحكمة 
جاءت قوية ومقنعة بأن ما نشـرته المجلة يتصادم مع النظام العام ومع دين الدولة 
وهو الإسـلام، وعليـه كان حكم المحكمة بإلغـاء ترخيص المجلة باعتبـار أنها الأداة 

التي ارتكبت بها الجريمة.
كمـا أن المحكمـة لـم تكن فـي حاجـة لآراء اتحـاد الكتـاب لأن المسـألة بعيدة عن 
الغموض، وهي واضحة وليس كما زعم بعض المسؤولين عن هيئة الكتاب بأن الأمر 
كان بحاجة لآراء الكتاب، ويؤكد د. منيع عبدالحليم محمود الأستاذ بجامعة الأزهر 
أن المساس بالذات الإلهية أو بأي قيمة دينية من ناحية الألوهية والنبوة والأخلاق 
والتشـريع، هـو إهدار لجزء من هـذا الدين الذي أتى من لدن الله سـبحانه وتعالى 

ليكون هداية للعاملين وسبيلا لسعادتهم.
مـن هنـا فـإن كل من يحاول هـدم قيمة مـن القيم في هـذا الدين يجـب أن يعاقب 
والعقـاب المنتظـر هو التعزير الذي يـراه الحاكم في مبدأ الرعاية لشـعبه والعنصر 
الدينـي في الأمـة أو من ينوب عن الحاكم في هذا وهـو القاضي، والحكم الذي صدر 
بمصـادرة المجلة ومنعها من التداول وإلغاء التراخيص الخاصة بها هو حكم سـليم 
جـاء من قاض عادل يرعى مبادئ الإسـلام ومـا جاءت به النبوة، فلم يسـمح بمثل 

هذه الأشياء التي تندس بين ثقافتنا.
تقول د. آمنة نصير أسـتاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: الإبداع لدى بعض 
المثقفين للأسف أصبح يعني الانسلاخ من الالتزام العقائدي والأخلاقي والتحرر من 
قيمنا والتي ينظرون إليها بشيء من الاستغراب، وهؤلاء يطلقون على أنفسهم لقب 
المبدعين والتنويريين ودعاة الحداثة، والحقيقة أن هؤلاء ليسـوا بمبدعين وليسـوا 
بتنويريـين لأن الإبداع لا يمكـن أن يكون ضد القيم والأخلاقيـات أو في حرب معها، 
وللأسـف فإن هؤلاء تمادوا في غيهم حتى رأيناهم يسيئون الى الذات الإلهية وإلى 

رب العباد وإلى الأنبياء والرسـل تحت مسـمى حرية الإبداع وحرية الفكر، وهو في 
الحقيقة انفلات وعبث.

ويوضح الشـيخ محمود عاشـور وكيل الأزهر سـابقا أن ما جاءت به المحكمة في 
حكمهـا ضـد المجلة هو أمـر طبيعي، فلا بـد من كبح جمـاح هؤلاء الذيـن ينالون من 
الخالـق الأعلـى وينالـون من دينـه، وهـم يحاولون أن يلتفـوا حول ذلـك بالإبداع 
ونحـن نقول لهم إن الاعتداء على الذات الإلهية ليس بإبداع بل كفر، ويقول لا يجب 
أن يتناول أحد العقائد بالإساءة، لأن هذه العقائد مصونة ولا يجب المساس بها ولا 
أن يعتـدى عليها، ولا شـك أن مثل هذه الأفعال والأعمال التي تسـيء الى المعتقدات 
والمقدسـات هي خـروج واضح، ولا نتـردد في أن نقـول إن هؤلاء خوارج وليسـوا 
بمبدعـين، ومـا يفعله هؤلاء يؤذي مشـاعر المسـلمين المؤمنين، مثل هـؤلاء لا يجدي 
معهـم الحـوار والنقاش، كمـا أن الحـوار لا يكون مع مـن يتطاول ويسـيء إلى رب 

العباد وإلى الأديان، فعلى أي شيء نتحاور؟!
إن ما حدث يجب أن يكون عبرة وعظة لكل من يتخذون من الحرية طريقا للعبث 
والتطاول على المقدسـات والعقائد بدعوى أن الحرية بهذا الشـكل ليسـت حرية بل 

كفر».

فتوى للبابا شنودة 
عن تحرك المسيح بين الموتى بالقبر

وإلـى فتاوى البابا شـنودة الثالث بطريـرك الأقباط الأرثوذكـس، الذي قال في 
مقالـه بجريـدة «وطني» يـوم الأحد: «وصلتنا أسـئلة عديدة خاصة بنزول السـيد 
المسـيح الـى العالـم السـفلي لتبشـير الذيـن ماتوا علـى رجـاء وأخذهم معـه إلى 

الفردوس بعد إتمام الفداء ويركز أصحاب هذه الأسئلة على أمرين هما:
أ - هل نزل المسيح من القبر إلى العالم السفلي؟

ب -  وهل نزل إلى هناك بناسوته كاملا روحا وجسدا؟
والجواب: حسـب تعليم الإنجيل المقدس والكنيسـة والآباء، السـيد المسيح نزل 
بروحه الإنسـانية فقط إلى أقسـام الأرض السـفلى وبشـر الموتى الذين رقدوا على 

رجاء.
لقد بشرهم بأن الخلاص قد تم، وأنه قد دفع ثمن الخطية نيابة عنهم، وإذا فداهم 

ينقلهم إلى الفردوس.
وفـي نفس يوم البشـرى هذه كان جسـد السـيد المسـيح في القبر، إذن قد بشـر 
الراقدين في العالم السفلي بروحه فقط، وهذا هو تعليم الكتاب المقدس، لأن السيد 
قد أسلم روحه الإنسانية في يدي الأب وهو على الصليب في وقت الساعة التاسعة 
من يوم الجمعة، بقي جسده على الصليب الى أن ذهب يوسف الرامي الى بيلاطس 
وأخـذ منه اذنا بأخذ الجسـد، وتقول الأجبية إن الجسـد أنزل مـن على الصليب في 
وقت السـاعة الحادية عشـرة ثم بعد ذلك تم تكفين الجسـد المقدس، وتكفين الجسد 

أخذ وقتا استمر الى قرب الغروب والسبت يلوح.
ثـم دحرج حجر كبير على فم القبر وأتى رؤسـاء الكهنة وختموا القبر وضبطوه 

بحراس.
إذن متى خرج الجسد من القبر؟ لم يخرج إلا في القيامة في فجر الأحد.

محال أن يكون المسـيح قد بشـر الموتى بجسـده وروحه معا لأن الجسـد كان في 
القبـر حينما بشـر الموتى، ونقـل أرواحهم الـى الفردوس في نفس يـوم الصلب كما 
وعـد اللـص اليمين قائـلا: «اليـوم تكون معي فـي الفـردوس» وإن كان الجسـد قد 
ذهب لتبشـير الموتى فلا بد أن يكون ذلك بعد تكفينه ووضعه في القبر، وهذا محال 

لأسباب كثيرة منها:
هل من المعقول أن يبشـرهم بجسـد مائت؟ وإن كانت الـروح قد اتحدت به تكون 
القيامة قد تمت وهذا ضد تعليم الكتاب وضد قانون الايمان الذي ورد فيه «وقام من 
الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب» وهذا ما قاله السـيد المسـيح لتلاميذه انه» 

يقتل وفي اليوم الثالث يقوم».
وإن كان الجسـد قـد خرج مـن القبر، ونزل إلى العالم السـفلي ليبشـر الموتى، لا 
يكـون قد شـابه يونـان النبي الـذي قضى الثلاثة أيـام في جوف الحـوت، وقد ذكر 
السـيد المسـيح هذا التشـبيه حينما طلبـوا منه أية فقال لهم «جيل فاسـق وشـرير 

يلتمس اية» ولا تعطى له إلا آية يونان النبي».

بدعة جديدة: 
«كافيهات» خاصة بالنساء

وأخيـرا إلـى المشـاكل التـي تظهر ويشـكو منهـا الناس، ومنهـا شـكوى زميلتنا 
بـ»الأخبـار» فاطمة عبدالباسـط من احـدى البدع التـي شـاهدتها وأذهلتها فقالت 
عنها: «بدعة جديدة بدأت تنتشـر في أحياء القاهرة والجيزة وهي كافيهات خاصة 
للنسـاء يمارسـن فيها التدخين. كيـف يحدث هذا ونحن نسـخر الحمـلات لتوعية 

الشباب ونرهب من مخاطره على الصحة العامة؟
كيـف يكون لأمهات المسـتقبل قهـوة خاصة بهن ونحـن نريد جيلا قويـا، حرام، 

المجتمع ليس في حاجة لمثل هذه البدع».

«المصور»: مشايخ الفضائيات والعمرة
وطبعـا، هذه البدع يمكـن القضاء عليها بترغيب النسـاء والرجال لأداء العمرة، 
إلا أنها تحولت الى بيزنيس كما جاء في تحقيق زميلنا بمجلة «المصور» عبداللطيف 
حامـد: «كل مـن يتابـع شاشـات الفضـــــائيـات الدينيـة يضبط بسـهولة الدعاة 
والمشـايخ متلبسـين بعقـد صفقـات ترويـج وتسـويق رحـلات العمـرة للمصريين 
لتحقيـق مصالح شـركات السـياحة المنظمة للحـج والعمرة البالـغ عددها في مصر 

نحو 1150 شركة.
- على رأس قائمة دعاة الفضائيات الدينية في تسـويق رحلات العمرة الشـيخ 
محمد حسين يعقوب الذي يكثر من الترغيب في القيام بالعمرة في دروسه على قناة 
«النـاس» وقناة «المجد» خاصة في برنامج «شـرح مدارج السـالكين» لدرجة أنه في 
احدى الحلقات شـرح مناسـك العمرة على الهواء مباشـرة بطريقة عملية من خلال 
بعض الديكورات بمصاحبة إعلانات لشـركات سـياحة محددة تنظم رحلات عمرة 
في نفس الفترة الزمنية نفسها، ولا ينسى يعقوب بالمرة أن يعدد خلال حلقته فضل 
تكرار العمرة ويحرص على عرض هذه الحلقات على موقعه على الانترنت - موقع 
الربانيـة بحيث تتصدره حلقات العمرة مع إعلان بعنوان «ختامها عمرة» يؤكد من 
خلالـه - يعقـوب - أنه بعد معظـم جولاته الدعوية في الخـارج ينطلق الى الكعبة 

لأداء العمرة.
وفـي أغلـب البرامـج الدينيـة التـي يقدمهـا هـؤلاء الدعـاة بالفضائيـات بداية 
مـن عمرو خالـد وصفـوت حجازي مـرورا بمحمـد حسـان ووجدي غنيم، سـلامة 
عبدالقـوي، ومحمـود المصري وحتـى محمد هداية وأحمـد هليل، ومحمـد الصغير 
تتواصل إعلانات شـركات السـياحة عن العمرة بطريقة مباشـرة أو بالتنسـيق مع 

بعض شركات الأدوات الكهربائية.
كل هذه الآلاعيب والحيل من الشركات واستغلال الشيوخ أدى إلى أنه في الوقت 
الـذي انخفض فيه الإقبال على العمرة فـي كل أنحاء العالم بعد الأزمة العالمية ظلت 
مصر هي الوحيدة التي تزيد فيها العمرة، حتى أن الشـهرين الاخيرين شـهدا إقبالا 
غير مسـبوق تمثل في وصـول عدد المعتمرين لنحو 66 ألفا مقابـل 25 ألف معتمر في 
نفـس الفترة مـن العام الماضي بنسـبة زيـادة نحـو 100٪ وفقا لتقديرات أسـامة 

العشري وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات بالوزارة».

خلافات حول الموقف من السودان والبشير.. تصحيح موقف امريكا الجديد من مصر.. وكيف ينظر الاقباط للموت

مطالبة نصر الله بإعلان توبته.. وهجوم نسائي عنيف ضده.. علماء الدين يؤيدون إغلاق مجلة «ابداع» ويتهمونها بالكفر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن الاستعدادات لاجازة عيد القيامة المجيد وشم النسيم واستمرار 
التحذيرات من تناول الفسيخ خاصة لمرضى القلب والكلى والكبد، ورفع حالة الطوارئ في المحافظات والإدارات الحكومية وزيارة المبعوث الأمريكي 
للشــرق الأوسط جورج ميتشل لإسرائيل، واســتمرار نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها في قضية خلية حزب الله، وإصدار المفتي فتوى بجواز زواج 
المســيار بشــرط توثيقه والقبض على تسعة عشر من الإخوان المســلمين في محافظة الفيوم بتهمة توزيع منشورات، ومنحة قدرها خمسون مليون 
جنيه لتطوير مبنى دار القضاء العالي باعتباره اثرا، من مكتب الشراكة الأورو - متوسطي، وضبط أفراد عصابة دولية لتهريب الادوية المغشوشة، 
واستمرار المخاوف من تحور فيروس انفلونزا الطيور، وإصابات جديدة ظهرت، وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الوفد» عمرو عكاشة في «الدستور» امس 
عن انفلونزا الطيور ورجل الأعمال ومحتكر انتاج الحديد وأمين التنظيم في الحزب الحاكم ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أحمد عز، 
وهو في العيادة والطبيب يكشف عليه ويقول له منزعجا: - والله يا عز بيه الاعراض اللي عندك تخوف راقد على مليارات احتكار الحديد، وبتلعب 

بالبيضة والحجر وفوق ده كله على راسك ريشة. وإلى معظم ما لدينا في نهاية الاسبوع.
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رونين بيرغمان

■ الجنـرال مايـكل هايـدن رئيـس 
الولايـات  فـي  القومـي  الامـن  وكالـة 
المتحدة المسؤول عن اعتراض التقارير 
القادمـة، لـم يعـرف للراحـة طعما من 
شـدة الغضب والاسـف فـي الثاني من 
حزيـران (يونيو) 2004. هـذا كان، كما 
قال لأحد مقربيه احد الاحداث الهامة – 
بالمعنى السـيئ لهذه الكلمة – في فترة 
خدمته. هذا الموقف خسـر الصدارة في 
تدرج لحظات الحضيض الخاصة التي 
مـر بهـا بالمقارنة مـع الحادي عشـر من 

ايلول (سبتمبر) 2001.
في ذلك اليوم مـن عام 2004 نجحت 
وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية 
الـسي آي ايه باعطاب وافساد مساعي 
جمع المعلومات التي تقوم بها ضد ايران 
فـي القضيـة التـي مـا زالـت اصداؤها 
تتـردد حتى اليوم. هذا حدث كجزء من 
الحـرب الامريكيـة الداخلية: فـي اطار 
حملة شـاملة مـن وكالة الاسـتخبارات 
ضد الادارة الجمهورية سـرب لوسائل 
الاعـلام بـان احمـد الجلبـي المعـارض 
العراقي المحبوب من الادارة الامريكية، 
سـلم  مـزدوج  عميـل  الواقـع  فـي  هـو 

معلومات حساسة جدا لايران. 
ذلـك؟  الامريكيـون  يعـرف  وكيـف 
لانهم قاموا بتفكيك شـيفرة الاتصالات 
الاسـتخبارات  لـوزارة  المحكمـة 
الايرانية. الشلبي سمع بأن الامريكيين 
يقـرأون البرقيات السـرية الواردة من 
رجل اسـتخبارات امريكي خلال جلسة 
مشـتركة فـي حانـة فـي بغـداد وعلـى 
الفور حذر محطة بغداد التابعة لوزارة 

الاستخبارات الايرانية.
ولذلـك  حمقـى  ليسـوا  الايرانيـون 
قرروا القيام بتجربـة. هم بثوا للقيادة 
مخـزن  بصـدد  تفاصيـل  طهـران  فـي 
سـلاح كبير ليـس له وجـود وانتظروا 
القـوات الامريكيـة حتى تقتحـم البيت 
الفارغ المقصود. وعندما لم تأتِ القوات 
الامريكيـة (الامريكيـون ايضـا ليسـوا 
حمقـى ولـم يخرجوا للعمليـة من دون 
التأكد مـن المعلومات) قـرر الايرانيون 
فارغـا  كلامـا  يتحـدث  الشـلبي  بـأن 
وارسلوا برقية الى طهران بكل الحكاية. 
الـسي اي ايه قرأت هذه البرقية ايضا. 
ولكنهـم قاموا هـم ايضا بتسـريب ذلك 
لوسـائل الاعلام حتى يحرجـوا البيت 

الابيض في اطار التزاحم معه.
هايـدن  حـاول  قلائـل  ايـام  خـلال 
بمسـاعدة متحدثـين مختلفـين للبيـت 
الـذي  الاعلامـي  والمستشـار  الابيـض 
لاقنـاع  خاصـة  بصـورة  اسـتؤجر 
«النيويـورك تايمز» بعدم نشـر القصة 
الـى ان رفع يديـه واستسـلم. صحيفة 
«التايمـز» نشـرت الحكايـة بمـا فيهـا 
صيغـة البرقية الاخيـرة التي ارسـلها 
الـى  بغـداد  مـن  الايرانيـون  الـوكلاء 
الايرانيـين  ان  هـي  المشـكلة  طهـران. 
يقـرأون الصحف ايضا. عندمـا ادركوا 
ان الشـلبي قد اعطاهم معلومات دقيقة 
وان احدا ما قد نجح في تفكيك شيفرتهم 
انهـوا القضيـة وضيعوا الاف سـاعات 
العمـل والمخاطـرة. هايـدن اعتـذر مرة 
تلـو الاخرى امام مجموعة الاشـخاص 
الذين حلـوا الشـيفرة الايرانيـة وقال 
انـه يتمنى اليـوم الذي يتمكـن فيه من 

تنظيـم الاوضـاع في الــ سـي اي ايه. 
في عـام 2006 عينه جورج بوش مديرا 

لوكالة الاستخبارات الامريكية.
ذلـك التسـريب الحـق ضـررا هائلا 
تم اصـلاح جـزء منـه فقط. ولكـن هذه 
الفضيحـة الرهيبـة تحديـدا تدلل على 
فـي  الغربيـة  الاسـتخبارات  انتعـاش 
صراعها ضد ايران وحزب الله الشيعي 
من جهة وضد الجهاد العالمي السني من 
جهة اخرى. منذ عام 2002 وحتى 2007 
حقـق الغـرب سلسـلة مـن الانجـازات 
للتغلغـل  جـدا  الهامـة  الاسـتخبارية 
والنفـاذ الى ما يحدث فـي ايران، وبين 
ايـران وحـزب اللـه والمسـاعدة التـي 
يقدمانها للحركات الارهابية في ارجاء 

الشرق الاوسط.
اعتقـال شـبكة حـزب الله فـي مصر 
هـذا  فـي  عنـه  النقـاب  كشـف  الـذي 
الاسـبوع هو احد ثمار التعاون الدولي 
بـين الدول التي تمتلك مصلحة صارخة 
بايقاف الدعم الايراني وكبحه. كثيرون 
في اسـرائيل فوجئوا هذا الاسـبوع من 
اللهجة القاسـية والاصرار الذي ابدته 
القاهـرة، بصـورة علانيـة وكذلـك من 
خـلال تحـركات الجهـات الامنيـة ضد 
حزب الله. ولكن هناك للغضب المصري 
الحالـي اسسـاً راسـخة. شـبكة حزب 
اللـه باعتبارهـا ذراعا طويلـة لايران، 
هـي فقـط الحلقة الاخيـرة فـي الجبهة 
الطويلـة الممتـدة بـين الدولتـين اللتين 
تخوضـان الصـراع حـول الحكـم فـي 
العالم العربي. اسس هذه القضية التي 
انفجرت في هذا الاسبوع قد وضعت من 

قبل الايرانيين بعناد منذ سنوات.
 

علاقات واسعة
وفقـا  الاسـرائيلية،  الاسـتخبارات 
للتقارير الاجنبية اسـهمت هي الاخرى 
بالمعلومـات التي قادتها الاسـتخبارات 
السـرية المصرية لملاحقة نشطاء حزب 
الله. من المعتقد ايضا ان الاستخبارات 
الامريكية قد تولت دورا هاما في تفكيك 

رموز ما يحدث.
وما الذي حدث؟ القسم 15 في وزارة 
الاسـتخبارات الايرانيـة بالتعاون مع 
«قـوة القـدس» وحـدة حـرس الثورة 
اقدميـة  ذوي  نشـطاء  يسـتخدمون 
ميدانية وتأهيل ملائم للقيام بفعاليات 
وتحركات في الخارج من اجل تنسـيق 
نقـل السـلاح لحمـاس وعلـى مـا يبدو 
لتنفيـذ عمليـات داخل مصر (سـيناء) 
ضد سياح اسرائيليين. هؤلاء النشطاء 
يقدمون منفعـة مزدوجة : هم يمتلكون 
تأهيـلا ملائما، والقـاء القبض عليهم لا 
يمكنـه ان يلقـي باللائمة مباشـرة على 
ايران. مـن الطبيعي ان الاسـتخبارات 
المصريـة تـدرك ان حـزب اللـه وايران 
هما طرف واحد ولذلك وجهت الاصابع 

فورا الى طهران.
المصريـة  الامـن  اجهـزة  عمليـة 

ضـد شـبكة حـزب اللـه لـم تبـدأ الان. 
الاعتقالات الاولى في اطار هذه القضية 
جرت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي، قبل ان تبـدأ عملية «الرصاص 
المصهـور» في قطاع غزة. هـذه العملية 
اثارت حرب ضربات متبادلة لفظيا بين 
حسـن نصرالله والحكم المصري، وفي 
اسـرائيل يقدرون ان هذه الحرب التي 
بدأت مع خطاب متغطرس من امين عام 
حـزب الله في كانون الاول (ديسـمبر) 
ضـد حكم مبارك، تحتل نصيبا حاسـما 
فيما حـدث في هـذا الاسـبوع. بكلمات 
اخـرى ، المخابرات المصريـة تعرف منذ 
زمن مـع مـاذا ومع مـن تتعامـل. ولكن 
مسـتوى التركيـز، ناهيـك عـن الخـط 
العلنـي الذي اضفي على هـذه القضية 
والالقـاب السـلبية التـي اسـتخدمتها 
وسـائل الاعلام المصرية والمؤسساتية 
بحق حسن نصرالله هي نتيجة اخرى 

لعملية «الرصاص المصهور».
مـع  اجريـت  التـي  المحادثـات  مـن 
اطـراف مطلعة على تفاصيـل التحقيق 
المصـري يظهـر ان اطـراف حـزب اللـه 
التي نشـطت في مصر (وما زالت حيث 
انهـا لم تضبـط جميعا) قد اسـتخدمت 
الاسـتخبارات  كانـت  قديمـة  علاقـات 
الايرانية قد زرعتها في هذه الدولة منذ 
التسـعينيات. قبـل شـهر، واثـر قصف 
قافلة الامدادات في السـودان، كشـفت 
هذه الصحيفة عن عملية «الاخذ والرد» 
التي ساعدت الاستخبارات الاسرائيلية 
في اطارها مصر والولايات المتحدة في 
حل رمـوز محاولة قتل مبارك في شـهر 
تمـوز (يوليـو) 1995 في اديـس ابابا. 
مبـارك اتهم ايـران على الفور بارسـال 
فريـق الاغتيال، ولكـن المصريين طلبوا 
مسـاعدة الــ سـي اي ايـه لحـل رموز 
هـذه الاحجية. الـ سـي اي ايه بدورها 

توجهـت لاسـرائيل التي كانت تنشـط 
حينئذ في السودان وعرفت كيف توفر 

البراهين على الدور الايراني.
علـى  المصريـون  كان  ذلـك  قبـل 
قناعـة بـأن ايران تسـاعد حركـة ايمن 
الظواهـري، الجهاد الاسـلامي المصري 
(الذي اتحد في وقت لاحق مع القاعدة) 
في التآمر علـى النظام مخططا لانقلاب 
هنـاك. يتبـين ان العلاقات بـين الجهاد 
المصـري وبـين ايـران ـ العلاقـات التي 
يرتكـز نشـاط حـزب الله داخـل مصر 
اليوم عليها ـ كانت اكثر اتساعا. ايران 
مثلا سـارعت لتسمية شـارع على اسم 
خالـد الاسـلمبولي، قائد الخليـة التي 
قتلت الرئيـس المصري انور السـادات 
في تشـرين الاول (اكتوبر) 1981. هذه 
الخطوة تحـول ايـران الى العـدو رقم 
واحد بالنسـبة لمصر بناء على شـيفرة 

الكرامة المصرية.
 

صراع داخلي اسلامي
ولكـن مـن وراء الخطـوة الرمزيـة 
العلنيـة، حدثـت امـور كثيـرة سـرية 
وخفية عن العين. الظواهري الذي كان 
في السـجن المصري لدوره في اغتيال 
انور السـادات في عام 1981 واعتبره 
الموساد الناشط المصري الابرز في تلك 
الفترة انتقل لقيادة الجهاد الاسـلامي 
المصري من الخـارج. المصريون الذين 
اتبعوا سياسـة القبضة الحديدية ضد 
الارهـاب، طلبـوا مـن كل مـن عرفـوه 
وكذلك من الموسـاد ان يكتشفوا  مكان 
يغلقـوا  وان  اجلهـم  مـن  الظواهـري 
الحساب معه، او اعلامهم بمكانه حتى 
يقوموا هم بتسـوية الحساب معه. الا 
ان الظواهـري نجـح فـي الفـرار مرارا 
وتكرارا. في اطار التحقيق في محاولة 

اغتيـال مبـارك فـي اديس ابابـا وجد 
الموساد الظواهري في السودان.

الحـدود البريـة الطويلة جـدا التي 
لا يمكـن اغلاقهـا بين السـودان ومصر 
حولـت السـودان الـى قاعـدة يمكـن 
تهريب اتباع الجهـات الذين تطاردهم 
الاستخبارات المصرية بضراوة كبيرة 
اليهـا، ومن هنـاك ايضا يمكن ارسـال 
المخربـين الـى داخل مصر. في نيسـان 
(ابريـل) 1991 قام الظواهـري بزيارة 
سـرية الى طهران. هو طلب مسـاعدة 
الايرانيين في تنفيـذ انقلاب في مصر. 
فـي المقابـل عـرض عليهـم معلومـات 
حول خطط سـرية للحكومـة المصرية 
لاحتلال جزر في الخليج الفارسـي من 
خلال هجمة سـريعة، هذه الجزر التي 
كانـت هامة جدا للايرانيـين. في ختام 
الزيارة اتفق على سلسلة من خطوات 
المسـاعدة والدعـم مـن القسـم 15 في 
وزارة الاستخبارات الايرانية لتنظيم 
الظواهـري. الايرانيـون كلفـوا حزب 
الله بـان يكون المقاول الثانوي لتنفيذ 
هـذا الدعـم. القائـد العسـكري عمـاد 

مغنية عين كرئيس لهذا المشروع.
الا ان الحكم المصري مني بنجاحات 
غيـر قليلـة فـي صراعـه ضـد تنظيـم 
الظواهري، وهـذا كان بحاجة قبل كل 
شـيء للمـال. الايرانيـون وافقوا على 
تمويلـه وقد كانـوا حاضرين من اجله 
في قضية اخرى ايضا: تدريب اتباعه. 
هنـا دخل حـرس الثـورة الايراني في 
السـودان ولبنان فـي الصـورة. رائد 
التنظيـم ارسـل الكثيرين مـن اتباعه 
للتدرب في معسـكرات حـرس الثورة 
الايراني، خصوصا لدى حزب الله في 
لبنـان تحت رعاية عمـاد مغنية. اتباع 
حزب الله كانوا هم ايضا الذين اقنعوا 
الظواهري بقوة العمليات الانتحارية 

الهائلـة. كما انهم علموه كيف يسـجل 
قسـم الشـهيد قبيل الخـروج للعملية 

الانتحارية الاستشهادية.
اثر الدعم الذي حصـل عليه تنظيم 
الظواهـري مـن ايـران بـدأت موجـة 
هجمـات حـادة فـي مصـر. ذروة هذه 
الموجـة تمثلـت فـي محاولـة الانتقـام 
عـن  مسـؤولة  حركـة  اعتبـروا  ممـن 
وزيـر  ضـده،  المنفـذة  العمليـات 
الداخلية حسـن الفـي. الظواهري امر 
بتنفيـذ عمليـة انتحاريـة ضـد الالفي 
فـي آب (اغسـطس) 1993، بتخطيـط 
مشـترك مع الايرانيـين المتواجدين في 
الخرطوم. دراجة نارية وعليها راكبان 
انفجـرت بجانب سـيارة الوزير فقتلا 

بينما اصيب الألفي بجراح طفيفة.
فـي شـهر شـباط (فبرايـر) 1998، 
الاسـلامي  الجهـاد  خريجـو  اتحـد 
مـع  الظواهـري  برئاسـة  المصـري 
«الجبهـة  وشـكلوا  القاعـدة  حركـة 
ضـد  للجهـاد  العالميـة  الاسـلامية 
اليهـود والصليبيـين». الظواهري هو 
المسؤول عن تخطيط عمليات الحادي 
ومـن  (سـبتمبر)،  ايلـول  مـن  عشـر 
المفتـرض ان يكـون خليفة لابـن لادن 
واسـتمرارا لـه في حالـة موتـه. وفقاً 
لأجهزة الاسـتخبارات الغربية واصل 
الظواهـري لعب دور نقطـة الربط بين 
خريجي افغانستان وبين ايران، حيث 
تقـوم طهـران بمسـاعدته فـي تحريك 
اتباعـه داخـل مصر. هو سـافر لايران 
مـرارا وتكـرارا وحل ضيفـا على وزير 
الاسـتخبارات علـي فلهيـان ورئيـس 
العمليـات الايرانية في الخـارج احمد 

وحيدي.
الصلة الدافئة بـين القاعدة وايران 
هـي جزء مـن تصـور الحكـم الايراني 
بوجـوب مسـاعدة الحركات السـنية. 

احمد الجلبي كان عميلاً مزدوجاً

ولكنـه لا يلغـي شـيئا مـن الكراهيـة 
العميقة المتوقدة التي يشعر بها بعض 
اعضـاء قطبـي الاسـلام هذيـن نحـو 
بعضهمـا بعضـاً، هـذه الكراهيـة التي 
لا تقـل احيانا عـن كراهيتهـم الموجهة 

لاسرائيل او للولايات المتحدة.
الشـيعة ولـدوا مـن خـلال شـعور 
عميـق بالظلـم والاجحـاف. الشـيعة 
كانـوا دائمـا المضطهديـن والمقموعـين 
فـي  الحكـم  الخمينـي  احتـل  ان  الـى 
ايـران. محـاولات ايران تكـرار نجاح 
ثـورة الخمينـي قبل شـهرين وثلاثين 
عامـا بالضبـط، لـم تغـب عـن انظـار 
عـن  ولا  الاسـرائيلية،  الاسـتخبارات 
اعـين الـدول العربيـة التـي تعتبرهـا 
خطرا كبيـرا. عبدالله ملك الاردن حذر 
في كانـون الاول (ديسـمبر) 2004 من 
«الهـلال الشـيعي» وحذر من سـقوط 
كل منطقـة الهلال الخصيـب بيد ايران 
ونشـوء تواصل اقليمي شيعي يشمل 
ولبنـان.  وسـورية  والعـراق  ايـران 
وسـرعان ما انضم اليـه مبارك ووزير 
الخارجية السعودي سـعود الفيصل. 
الاجتيـاح الامريكـي للعـراق وازاحـة 
صـدام حسـين وانـدلاع التمـرد الذي 
يلعب فيه مقتدى الصدر الشيعي الذي 
ينشـط برعايـة ايـران دورا مركزيـا، 
كانت كلها اشـارة تحذيرية جديدة في 

نظر الدول العربية السنية.
ولكـن التأثيـر هنـا لا يقتصـر على 
العنصـر الدينـي. التوتـر بـين مصـر 
وايران لم يكن فقط بين سـنة وشيعة، 
والفـرس.  العـرب  بـين  ايضـا  وانمـا 
هـذا التوتر تجسـد احيانـا كثيرة عبر 
الانترنت وفي المنتديـات ومجموعات 
البحـث والنقـاش. علـى سـبيل المثال 
يحظـى الايرانيـون بالنعـت السـلبي 
والديانـة  بالثقافـة  يرتبـط  الـذي 

الفارسية القديمة : «عبدة النار» .
 

المثلث الساخن
اعضاء حـزب اللـه الذيـن اعتقلوا 
الان فـي مصـر ارتكـزوا كمـا يظهر من 
التحقيـق على البنيـة التحتية لخلايا 
الجهاد الاسلامي الفاعلة في مصر. من 
المفاجىء قليلا اكتشاف ان الظواهري 
رئيس هذه الخلايا السـابق، قد هاجم 
ايـران بكلمـات حـادة مؤخـرا. عموما 
يبدو ان منظومة العلاقات بين القاعدة 
ونظام آيات الله لم تكن كما كانت. هذا 
لا يعنـي ان ايران قـد قطعت صلتها مع 
النشـطاء. شـيعي لبنانـي فـي مصر، 
رغـم انـه يعـرف العربيـة، يبـرز على 
بحاجـة  كانـوا  والنشـطاء  السـطح، 
لمسـاعدة محليـة. هـم وجدوهـا لـدى 

نشطاء الجهاد المصري.
ربما فوجـىء نصرالله من التوقيت 
والشـدة، ولكنـه لـم يفاجـأ بمضمون 
بيـان المدعي العام يـوم الاربعاء حول 
الاعتقالات. هو لم يعط ردا مسـتعجلا 

خلافـا لما نشـر، وانما بعد اكثـر من 24 
سـاعة وبعـد ان تشـاور مـع السـادة 
فـي طهران. خـلال ذلك اليـوم حاولت 
وسـائل اعلام كثيرة الحصول على رد 
نصراللـه الا ان حزب اللـه طلب منهم 

الانتظار.
الخـط  تحـدد  النهـار  ذلـك  خـلال 
الاعلامـي الـذي يتضمن نفـي كل تهمة 
بصـدد تخطيـط عمليـات ضـد مصـر 
او فـي داخـل مصـر. منتصـر الزيـات 
المحامي المصري الذي يدافع عن سامي 
شـهاب قائـد الخليـة، يدعـي مثـلا ان 
زبونـه كان يسـكن فـي مصـر منذ عام 
2005 وكان مسـؤولا عن وحدة اقيمت 
داخـل الجناح السياسـي لحـزب الله 
ومهمتـه  فلسـطين»  «وحـدة  واسـمها 
كانـت في اخر المطاف تقديم المسـاعدة 
الانسانية واللوجستية للفلسطينيين. 
الزيات يدعي ان شـهاب لـم يعمل ابدا 
على «نشر العقيدة الشيعية في مصر» 

كما يدعي المدعي العام.
واكثـر مـن ذلـك: الزيـات يدعي ان 
حـزب اللـه قد جمـد خطة كان شـهاب 
واتباعـه قد كلفـوا بها، بتنفيـذ عملية 
انتقاميـة بعـد اغتيـال عمـاد مغنيـة. 
تلقـى  شـهاب  العـام  للمدعـي  وفقـا 
اوامـر صريحـة بعـدم المس بالسـياح 
الاسـرائيليين فـي مصر مـن اجل عدم 
المس بالدولة. الزيات يقول ان شـهاب 
قال خلال التحقيق معه: «تلقينا اوامر 
مفادهـا ان مصـر هـي خط احمـر ومن 
المحظور شـن هجمات فوق اراضيها». 
كل القضيـة، كمـا يدعـي الزيـات فرية 
كبيـرة تهـدف الـى المـس باسـم حزب 
الله، اثر الانتقادات التي وجهها حسن 
نصرالله للنظام المصري خلال الحرب 

الاخيرة في غزة.
التقدير المسـتجد بالنسبة لمنتصف 
ذات  الاسـرائيلية  للجهـات  الاسـبوع 
الاطـلاع المعمـق فيمـا يحـدث، هـو ان 
مثلث مصر، ايران، حزب الله سـيكون 
البؤرة السـاخنة في الشـرق الاوسط 
فـي الفتـرة القادمـة. ان لـم يكـن مـا 
حصلنا عليه كافيا لنـا فهنالك تصعيد 
جديـد في هـذا الصراع علـى الطريق. 
هـذا قـد يتضمـن ربمـا طلبـا مصريـا 
باصـدرا امـر اعتقال دولي ضد حسـن 
نصراللـه. اصدار مثل هـذا الامر الذي 
لا ينطـوي علـى اي مغـزى عملـي لان 
الامـين العام لا يخرج مـن مكمنه اصلا 
– هو تصعيد في هذه المجابهة. مبارك 
لا يتوجـه لهـذه المجابهـة مـع اصـرار 
كبير. الوقوف بصورة قاطعة لمواجهة 
اطراف اسلامية تشكل عدوا للولايات 
المتحـدة واسـرائيل حتـى وان كانـت 
شيعية يضعه في محك حقيقي لمواجهة 
الاطراف الاسلامية المتطرفة في بلاده 

وعلى رأسهم الاخوان المسلمون.
لمصـر  بالنسـبة  الرعـب  سـيناريو 
هـو خـروج حكومـة نتنياهـو لعملية 
عسـكرية كبيـرة اخرى في غـزة. هذه 
العملية مثل سـابقتها ستشـكل تحديا 
امام الحكم المصـري: كيفية الرد، وهل 
سـيفتح معبـر رفـح، وهـل سيسـاعد 
حمـاس ام يدعـم اسـقاطها. مثـل هذا 
الموقف يحول مبـارك امام الرأي العام 
العربـي الـى فريسـة سـهلة معرضـة 

للسان نصرالله القاذف.
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نصر الله لم يفاجأ بالاتهامات المصريةالملك عبد الله حذر من سقوط المنطقة بيد ايرانايمن الظواهري قام بزيارات سرية لطهران

يوسي ميلمان٭
 

■ لو كنت مستشـارا للامن القومي لرئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو لأوصيته بمهاجمة ايران. هذا لا حاجة 
لان يحصـل فـورا. صحيـح أن ايران اجتـازت «العتبة 
التكنولوجيـة» وباتـت لديها معظـم المعرفـة، المعدات 
والمواد التي ستسـمح لها بانتـاج قنبلة نووية، ولكنها 
سـتحتاج الى سنة على الاقل، وربما ثلاث سنوات، كي 

تحقق الطاقة الكامنة والقدرة المتراكمة.
في كل الاحوال، من الواجب على اسرائيل ان تنتظر 
كـي تسـمح لبـاراك اوبامـا باسـتنفاد اسـتراتيجيته، 

والحوار مع ايران؛ الاستراتيجية التي مآلها الفشل.
هاكم الاعتبارات المركزية التي ينبغي أن تحسـم اذا 

كنا سنهاجم أم لا: 
هل السـلاح النووي بيد ايران سـيكون حقا تهديدا 

شبه مؤكد على وجود اسرائيل.
هـل لـدى اسـرائيل قـدرة اسـتخبارية وعملياتيـة 
تسـمح لهـا بتوجيه ضربـة شـديدة للمواقـع النووية 

الايرانية.
أي ضرر سيلحق باسرائيل جراء رد فعل ايراني.

هل سـيمس الهجـوم بالمصالـح الحيويـة للولايات 
المتحدة.

كيف سيرد العالم العربي.
كمستشار، اليكم اجوبتي:  

لا يقـين فـي أن تكـون القنابـل النووية لـدى ايران 
تهديـدا وجوديا على اسـرائيل بالذات، هـذا اذا كانت 
كذلك على الاطلاق. دول الخليج، كالبحرين، السعودية 
ومصـر ينبغي لها أن تخشـى اكثر من اسـرائيل، وهي 
بالفعـل اكثر قلقا. كما أنه من الصعب تصور اسـتخدام 
آيات الله السـلاح النووي. فاسـتخدام كهـذا لا يجلب 
فقط الدمار علـى المتعرض للهجوم، بل سـيوقع خرابا 
علـى نظـام الشـيوخ وملايين آخريـن في ايـران. ومع 
ذلك، سـتجد اسـرائيل صعوبـة في ان تضـع ثقتها في 

عقلانية محمود احمدي نجاد او علي خمينائي.
لاسـرائيل قـدرة عسـكرية لالحـاق ضـرر جسـيم 
بالبرنامـج النـووي الايرانـي – ضرب مراكـز اعصاب 
الانتاج – مصنع تخصيب اليورانيوم من نتناز، مصنع 
تحويـل اليورانيوم في اصفهـان وبضعة مواقع اخرى 
ينكبون فيها على «مجموعة السـلاح»، تركيب القنبلة. 
مثل هذا الهجوم سـيعرقل القـدرة النووية لايران على 

مدى بضع سنوات ولكنه لن يحطمها تماما. 
لـدى ايـران يوجـد نحـو 100 صـاروخ قـادر علـى 
ضرب اسـرائيل، وهي ستستخدم حزب الله وشبكاته 
الارهابيـة فـي العالـم. ولكـن ايـران، رغـم انجازاتها 
التكنولوجية هي دولة ضعيفة، محملة بمشاكل البغاء، 
المخدرات، الفقر، الجهل وفوق كل ذلك الفساد. مشكوك 
أن تكـون دولة العفن ينتشـر فيها قـادرة على ان تعيل 

جيشا قويا وناجعا. ايران هي نمر من ورق.
هجوم لا يكون منسـقا مع واشنطن سيحدث شرخا 
عميقـا مـع الولايات المتحـدة وفرض عقوبات شـديدة 

على اسرائيل.

شموئيل روزنرمطلوب حدث تاريخي تأسيسي: دولة فلسطينية
أسـبوع  ونصـف  اسـبوعين  بعـد   ■
سـتعود كوندوليزا رايس الى واشنطن 
في اول ظهور علنـي لها منذ ان ودعتها. 
يـوم الاحـد الثالث مـن ايـار (مايو) في 
الكنيـس التاريخي في زاوية الشـوارع 
سكس واي. هي اختارت القيام بظهورها 
خدمتهـا  بعـد  عاديـة  كمواطنـة  الاول 
الطويلـة فـي الادارة الامريكيـة لكنيس 
المدرسة اليهودية الصغيرة التي تديرها 
ناعومي رام مع محاضرة سنوية لذكرى 
اسـحاق رابـين. هـذه سـتكون فرصتها 
التـي لـن تفوتها لتسـوية الحسـاب مع 

حكومة اسرائيل المغادرة والاتية .
ايهـود  حسـاب رايـس مـع حكومـة 
اولمـرت طويـل واشـد مـن ان يغلـق في 
محاضـرة واحدة. اغلبية هذا الحسـاب 
سـتبقى للكتـاب الذي تعكـف عليه الان 
وهـو الاول مـن ثلاثـة كتـب فـي صفقة 
تبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار على الاقل. 
ولكن ايضا مع حكومة اسرائيل الجديدة 
هناك حسـاب صغير يتوجب تسـويته. 
ذلك لانه عندما اعترض وزير الخارجية 
افيغدور ليبرمان طريق خطة انابوليس 
واطلـق النـار عليها في مسـتهل دخوله 
لمنصبـه، ربمـا فاجأ بـل واغـاظ قلة من 
موظفي الرئيس الامريكي باراك اوباما، 
ولكـن مـن شـعر بالاهانـة الحقيقية هم 
عـدد مـن مسـؤولي الرئيـس السـابق 
جـورج بـوش. اولئـك الذيـن سـجلت 

عملية انابوليس على اسمهم. 
هـذه كانـت بالنسـبة لرايـس فرصة 
جديـدة لتفكيـر فلسـفي قصيـر: بهـذه 
الطريقـة تمر مجـد العالم. حتـى ما قبل 
مـدة قصيـرة كانـت وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة  الادارة  فـي  تأثيـرا  الاكثـر 
والاكثـر ودا لاسـرائيل فـي اي وقت من 
الاوقـات كمـا اعتبرهـا رئيس الـوزراء 
نفسـه. وهـا هـي اشـهر قلائل تمـر بعد 
وداعها للمنصب لتبدأ اسرائيل بالسماح 
لنفسـها بـركل التركـة التـي بقيـت مـن 
ورائهـا علانية. قبل اسـبوع اجرت اول 
مقابلـة مع صحيفـة الطلاب فـي جامعة 
سـتانفورد التي خرجت منهـا الى ادارة 
بـوش وعادت اليهـا الان. «اي عضو في 
ادارة بـوش سـيكون الاقـل جـودة في 
الصحافـة؟» سـئلت الوزيرة السـابقة. 
ردت الوزيرة بسـرعة: الرئيس نفسـه. 
كمـا قالت لهـم: وضعه في احسـن حال 

فنحن نتراسل عبر البريد الالكتروني.

زيارة ميتشل

العلانيـة  الرسـائل  مـن  كبيـر  عـدد 
الحامضـة اطلق فـي الاسـابيع الاخيرة 
بين واشـنطن والقدس. خطاب ليبرمان 

الـى  اوبامـا  اضطـر  انابوليـس  حـول 
الالتـزام بالعمليـة التـي لم يكـن معنيا 
بهـا بالمـرة. رفـض حـل الدولتـين مـن 
قبل نتنياهـو اضطر المبعـوث الامريكي 
الخـاص جـورج ميتشـل للتذكيـر بـان 
التفويـض المعطـى لـه واضـح: دولتان 
لشـعبين. الحكومات الجديدة تتراسـل 
من خـلال قنوات مفتوحة جـدا واحيانا 
مـع بعض التحركات حـول بداية طريق 
مشـترك، او خطـوات محسـوبة تهـدف 
حـول  الاخـر  للجانـب  الاشـارة  الـى 
الخطوط الحمراء. هذا بالنسبة للساحة 
الفلسطينية وليس اقل من ذلك بالنسبة 
لايـران التـي وصلـت الادارة الامريكية 
بصددهـا الـى المرحلـة الحاسـمة علـى 

مستوى اتخاذ قرار رئاسي.
حتـى  لاسـرائيل  يـأت  لـم  ميتشـل 
يخـوض صراعـا اعلاميـا مـع حكومـة 
نتنياهـو. ولكن من الممكـن القول انه قد 
مل تبادل الرسـائل العلانيـة بدرجة ما. 
هـو شـخص يتعامل مـع مهمتـه بجدية 
كبيرة وربما مفرطة جدا ويريد ان يعمل. 
طاقمه موجود في وضع متقدم من بلورة 
خطته بالمقارنة مع الاقسـام الاخرى في 
ادارة اوبامـا حديثـة العهـد. فريدريـك 
هوف سـيكون نائبـه وديفيد هاي الذي 
كان نائبـا مسـاعدا لوزيـرة الخارجيـة 
لشؤون الشـرق الاوسط سـيكون على 
مـا يبدو ممثلا دائما فـي القدس، وهناك 
اشـاعات عنيـدة بأن مـارا رودمـان من 
الوفيات لادارة كلينتون سـتنضم اليه. 
السـاحة  تنـاول  مـن  اكثـرت  رودمـان 
الاسـرائيلية الفلسـطينية في السنوات 
الاخيـرة باعتبارهـا عضـوة بـارزة في 
«المعهـد الامريكـي للتقـدم» وهـو تفكير 
اسـتوعب لاجئي عهد كلينتـون في ايام 
الجفـاف ابـان حكـم بـوش الجمهوري. 
كرئيسـة  اوبامـا  لادارة  انضمـت  هـي 
لطاقـم في مجلس الامـن القومي ولكنها 
وجدته محدودا جدا وتكنوقراطيا جدا. 
هي تريـد التركيز على الساسـة كما قال 
لـي احـد اعوانهـا. هـذه زيارة ميتشـل 

الثانية التي تنضم اليها.
هـذا طاقم كبيـر جدا ومشـغول جدا. 
لن يكـون لأوبامـا وقت كثير لتكريسـه 
للقضية الاسرائيلية الفلسطينية ويبدو 
ان هيلاري كلينتـون هي الاخرى تنوي 
اعطـاء ميتشـل تفويـض كسـر الرأس. 

ان كان هنـاك اعتمـاد يتوجـب توزيعه 
فسـتحرص علـى الحصـول علـى جزء 
منه. حتى ذلك الحـين لديها امور اخرى 
يتوجب ان تديرها. اذا فميتشـل هو رب 
البيت – ان كان من الممكن ان نسمي هذه 

الخربة بيتا.
الرسـالة التـي صاغها طاقم ميتشـل 
بـين  تجمـع  القصيـرة  زيارتـه  قبيـل 
مبكـرة  وعلامـات  الامريكيـة  اللباقـة 
لقلـة الصبـر. جوهرهـا: انعـاش ذاكرة 
الـوزراء بصدد مهمة ميتشـل – دولتان 
اسـرائيل وفلسـطين كجـزء مـن صفقة 
والتحقـق  عربيـة،  اسـرائيلية  شـاملة 
ممـا يمكـن ويجـب ان يحدث فـي اللقاء 
المتوقـع بـين نتنياهـو واوباما في شـهر 
ايار (مايو) في واشـنطن (هذه اللحظة 
ان  نتنياهـو  مـن  فيهـا  سـيطلب  التـي 
يعتـرف بصيغة دولتين) وكذلك مسـارا 
اوليا لعلامات الطريق: ما الذي يتوجب 
رأي  حسـب  تفعلـه  ان  الاطـراف  علـى 
ميتشـل «مـن اجـل مسـاعدته» لانجاح 
مهمتـه. في هذه المرحلة يطرح الجانبان 
رسالة متناغمة تقول ان اسرائيل معنية 
بمسـاعدة ميتشـل وليـس عرقلتـه. اذا 
فهـذه المرحلـة مـن مباحثـات نتنياهـو 
وباراك اوباما مفهومة بالنسـبة لميتشل 
بكلمـات بسـيطة ويتسـاءل كيف تنوي 
اسـرائيل تنفيـذ «تعهداتهـا» فـي قضية 
والبـؤر  (التجميـد)  المسـتوطنات 

الاستيطانية (ازالتها).
 

حوار ظاهر

ادارة اوبامـا وصلـت الى اسـتنتاج 
اولي شبه سـيئ: في هذه المرحلة يبدو 
ان سـورية معنيـة اكثـر بابـراز وجود 
حـوار مـن ان تخـوض حـوارا حقيقيا. 
ميتشـل يتجـول فـي هـذه الفتـرة بـين 
المغـرب والجزائـر وتونس واسـرائيل 
فـي  تظهـر  لـم  دمشـق  ولكـن  ومصـر 
برنامـج زيارتـه. جـس النبـض الـذي 
اجراه مساعد وزيرة الخارجية جيفري 
بلاتمـان لـدى الاسـد قبل عدة اسـابيع 
تمخـض عـن اسـتنتاج سـلبي. الاسـد 
فـي هذه المرحلة مسـتعد للتحدث كثيرا 
والفعل قليلا. قبل ثلاثة اشـهر من حملة 
الانتخابـات فـي لبنـان وصلـت ادارة 
اوبامـا الـى اسـتنتاج بان مـن الافضل 

الانتظـار ومراقبة كيفية تطور الاحداث 
في الجبهات الاخرى قبـل القاء البيض 
المكسـور فـي سـلة الرئيـس السـوري. 
وسـائل الاعـلام المحليـة سـتركز علـى 
المحطـات التي يقـوم بها ميتشـل قريبا 
والسـلطة  اسـرائيل  فـي  البيـت،  مـن 
الفلسطينية. ولكن ما سيسمعه ميتشل 
في العواصم الاخرى خصوصا القاهرة 

لا يقل اهمية.
من قبـل ان يزور نتنياهو واشـنطن 
سـيكون هناك اثنان قبلـه: ملك الاردن 
الـذي سـيحذر من ان عملية السـلام قد 
وصلـت الـى الدقيقـة التسـعين. كذلـك 
رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود 
عباس ابو مـازن. ادارة اوبامـا التي ما 
زالت تحاول سبر غور  حكومة نتنياهو 
بصـدد  تتسـاءل  زالـت  مـا  الجديـدة، 
عباس واحتمالات خروج شيء ما منه. 
ميتشـل سيسـمع تقديرات ازاء ذلك في 
القـدس ولكنه معنـي اكثـر بالتوقعات 
التـي سـيحصل عليهـا مـن المختصـين 
فـي القاهـرة. بعد اسـبوع ستسـتأنف 
المحادثـات بين فتح وحمـاس ونجاحها 

او فشلها سيغير حسابات ميتشل.
بينما يسـعى ميتشـل للسـلام الذي 
يفتـرض بـه ان يغيـر الوضـع الامنـي 
وتنشـغل اسرائيل في تحسـين الوضع 
الامني الذي سـيجلب السـلام – اي في 
قضية حـل المعادلة الايرانيـة. قبل عدة 
ايام تلقت سياسـة حـوار اوباما ضربة 
من ناحية كوريا الشـمالية التي اصرت 
علـى افسـاد عهـد المصالحـة مـن خلال 
الصحافـة  للمحيـط.  صـاروخ  اطـلاق 
ان  عـن  بالامـس  تحدثـت  اليابانيـة 
جهات اسـتخبارية تحقق فـي افتراض 
بان سـفينة كوريـة شـمالية حملت في 
شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) الماضي 
شـحنة كبيرة مـن اليورانيوم المخصب 
لايـران. ادارة اوبامـا تجـد صعوبة في 
بلـورة سياسـة واضحة للـرد على هذا 

الاستفزاز.
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» افـادت 
اوبامـا  ادارة  بـان  الاسـبوع  هـذا  فـي 
قـد تتنـازل عـن مطلـب تجميـد ايـران 
لتخصيـب اليورانيوم في فترة الحوار. 
ليس واضحا ان كان هذا التقرير دقيقا: 
الادارة مسـتعدة علـى مـا يبـدو بقبول 
 – صيغـة «التجميـد مقابـل التجميـد» 
ايران تجمد تخصيـب اليورانيوم وفي 
المقابـل تجمد المباحثات حول العقوبات 
المفروضـة علـى ايـران للفتـرة الزمنية 
المطلوبة. هذه احـدى القيود التي تثقل 
رجلـي ميتشـل. هـو مخـول بمعالجـة 
«السلام الاقليمي» ولكن ليس «التهديد 

الاقليمي».

معاريف 2009/4/17

إدارة أوباما تبدي قلة الصبر إزاء 
المعارضين لسياستها في المنطقة

يتوجب على نتنياهو ضرب ايران استراتيجية اوباما تجاه ايران مآلها الفشل

العالم العربي والاسلامي سيندد باسرائيل. 
للوهلة الاولى الاسـتنتاج المنطقي من هذه الاجوبة 
هـو ان الهجوم على ايران رهان كبيـر للغاية لا ينبغي 
للقيـادة الاسـرائيلية أن تأخذ به. هذا هـو ايضا الرأي 
السـائد لكبـار المسـؤولين فـي ادارة اوباما، مـن نائب 
الرئيـس جوزيـف بايـدن حتى وزيـر الدفـاع روبرت 
غيتـس، اللذيـن تحدثـا مؤخـرا فـي الموضـوع، ورأي 

معظم الخبراء في الولايات المتحدة. 
ويشذ عن هذا التفكير الجماعي ما كتبه مؤخرا المحرر 
 .«www.slate.com/is» دافيـد صموئيلز في مجلـة
خلاصـة افتراضاتـه، التي تؤيد الهجوم هـي كالتالي: 
المكانة الخاصة لاسـرائيل في الولايات المتحدة لا تنبع 
فقط من القيم الثقافية المشـتركة من الايمان المسـيحي 
بالاراضي المقدسـة ومـن ذاكـرة الفظائـع للكارثة، بل 
اساسـا من صورة اسرائيل بصفتها «الفارس الوحيد» 
الذي يقاتل ضد «الاشـرار» ، الغرب المتوحش للشـرق 
الاوسـط، للدفاع عن وجوده. في هذه الصورة نشأت 
شـروخ في الاونة الاخيرة بسـبب ما اعتبر كاخفاقات 
لاسرائيل في معاركها الاخيرة ضد حزب الله وحماس. 
وبتقديـره، فان الوهن الاسـرائيلي يشـكك بالشـراكة 
الاستراتيجية مع الولايات المتحدة فيما بالمقابل تسعى 

ايران الى تحقيق هيمنة اقليمية. 
وحسـب نهج صموئيلز، فان هجوما اسرائيليا وان 
كان سـيخدم المصالح الامريكية الا انه سيجبر الادارة 
على ان تتصرف وكأن هذه المصالح قد تضررت بالذات. 
العالم العربي والاسلامي الغاضب سيشك دوما في أن 
واشنطن كانت شـريكاً سرا واعطت اسـرائيل الضوء 

الاخضر او الاصفر للهجوم. ولمصالحة الغضب العربي 
الاسـلامي سـتضطر الولايـات المتحدة الـى أن تفرض 
على اسرائيل انسـحابا من مناطق اخلاء مستوطنات 

والسماح باقامة دولة فلسطينية. 
يقـول   أن  يجـب  الجيـد  المستشـار  فـان  وعليـه، 
لنتنياهو: لا تنتظر ان يفرضوا عليك خطوة لا تريدها. 
اسـبقها. هجوم في ايران هو نافذة فرص يمكنها ليس 
فقـط ان تزيل التهديد النووي بل وان تعيد لاسـرائيل 
ايضا صـورة «رب البيت الذي جـن جنونه» ومكانتها 

كقوة عظمى اقليمية.
بالفعل، مثل هذا الهجـوم يخدم المصالح الامريكية، 
الغـرب والعالم العربي ولكنهم سـيجدون صعوبة في 
الاعتراف بذلك وسـيضطرون الى الرد بشدة. وعليه، 
لـو كنـت مستشـار الامـن القومـي، لشـرحت لرئيس 
الـوزراء، بـان هجومـا فقـط حتى لـو نجح، لـن يوفر 

المصالح الوطنية الحقيقية لاسرائيل.
من أجل تنفيذ خطوة اختراق استراتيجي فان على 
حكومة اسرائيل أن تنتج حدثا تاريخيا تأسيسيا آخر. 
عليهـا أن توافق على اقامة دولة فلسـطينية وان تعمل 
بكـد لهذا الغـرض. في مثل هـذه الحالة فـان الولايات 
المتحـدة والعالـم العربـي السـني المؤيد للغـرب ليس 
فقـط سيسـلمون بالهجـوم علـى الخصم الشـيعي بل 
وسـيرحبون به ويسمحون بذلك بشـق الطريق نحو 

تحالف استراتيجي يقوم على اساس تماثل المصالح. 

هآرتس 2009/4/17
٭خبير وكاتب في الشؤون النووية

مثلث مصر ايران حزب الله سيكون البؤرة الساخنة بالشرق الاوسط في الفترة القادمة
صراع حول زعامة العالم العربي
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رواية «لا مكان في بيت والدي» لآسيا جبار:

نوستالجيا العاشقة البورجوازية!
كتابـات  مطالعـة  علـى  تعوّدنـا   ■
بيوغرافية لأسـماء إبداعيـة أدبية عالمية 
مختلفـة تميـل أكثر إلـى تغليـب الجانب 
الايجابي والضفة المضيئة من مسـاراتها 
متجنبة الخـوض في الجانـب «المُحرج» 
مـن يومياتهـا، مركـزة جـلّ اهتماماتهـا 
علـى البـوح بقدراتهـا علـى الظهـور في 
الواجهـة والانخـراط في سـياق أسـئلة 
آخـر  أن  إلا  حداثـة.  الأكثـر  الراهـن 
إصدارات الروائية الجزائرية آسيا جبار 
والتـي حملـت عنـوان «لا مـكان في بيت 
والدي» اسـتطاعت الكشف عن تفاصيل 
يوميـة لمراهقة جزائرية، جد بسـيطة في 
تفاصيلهـا. مراهقـة جزائريـة لا تخجـل 
من اطلاعنا بسـلبية التفاعل مع مختلف 
الخمسـينيات  مطلـع  الراهـن  أسـئلة 
وإحاطتنا بحياة منفصلة لا تسعى سوى 
لإدراك ملذاتهـا وتجـاوز سـلطة الأبوية 

القاهرة...

الكشف عن الساقين 
وتسلق سلالم الحلم

تعتبر آسيا جبار إحدى أهم العلامات 
المميزة في فضاء الكتابة الروائية باللغة  
الفرنسية بمنطقة المغرب العربي إجمالا. 
عُرفت، منذ مطلـع الثمانينيات، برزانتها 
فـي التعامـل مـع فعـل الكتابة مـن خلال 
التنويع في أشكال الإبداع، حيث نلاحظ 
أنهـا تحافـظ علـى فـوارق زمنيـة تـكاد 
تكـون منتظمـة بـين مختلـف اصدراتها. 
وقد جاءت آخـر أعمالها الروائية، والتي 
حملت عنـوان «لا مكان في بيت والدي»، 
بعـد فترة مخـاض دامـت أربع سـنوات 
بعـد إصدارهـا الروايـة ما قبـل الأخيرة 
الفرنسـية».  اللغـة  «نهايـة  الموسـومة 
إلـى جانـب هـذه الملاحظـة، نلتمـس أن 
التجربة الروائية لآسيا جبار تنقسم إلى 
مرحلتين اثنتين: مرحلة الكتابة الروائية 
المسـتوحاة مـن الحيـاة الاجتماعيـة مع 
ميل إلى نصرة المسائل النسوية، الممتدة 
مـا بـين سـنتي 1957 و1980 ثـم مرحلـة 
الروايـة القائمـة على البحـث التاريخي 
مع ميل إلى تأريخ كثير من المراحل الهامة 
من التاريخ الجزائـري والتاريخ العربي 
عمومـا والممتـدة ما بـين 1985 إلـى غاية 

.2003
أمـا الروايـة الأخيرة في رصيد آسـيا 
حديثنـا  محـور  تشـكل  والتـي  جبـار 
فقـد جـاءت لتشـكل عتبـة القطيعـة مع 
التجربتين السـابقتين من خلال الخوض 
تمتـد  «بيوغرافيـة»  تجربـة  خـطّ  فـي 
بـين سـنوات الطفولـة الأولى إلـى غاية 
سـن الثامنة عشـرة والتي تمثـل مرحلة 
بدايـة إدراك العالم المحيـط وبروز نزعة 

اكتشاف «الآخر».
نلاحظ أن حبكة الرواية جاءت بشكل 
كرونولوجيـا  تنظيمـا  محترمـة  خطـي 

حيـث ينفتح الفصل الأول على تسـاؤل: 
«هل ستبقى الطفولة سـرا راسخا، بقايا 
صمت؟». ربما نفسه التساؤل الذي حرّك 
في نفـس صاحبـة «الظمأ» رغبـة البوح 
بخفايا الصغر التي تكشفها بشكل عفوي 
انطلاقـا مـن اسـتعادة إحـدى المشـاهد 
التـي تعبر عـن طبيعة تنشـئتها وسـط 
عائلة جـد محافظة والمتمثلـة في صورة 
اقتيـاد خطوات أمهـا المغلفة، من رأسـها 
إلى أخمص أصابعهـا، بالحايك الأبيض، 
رأس  مسـقط  شرشـال،  شـوارع  عبـر 
الروائية، حيث تكتب: «أمي الموريسـكية 
البورجوازية بحاجة دائمة إلى يدي عبر 
شـوارع العاصمـة الرومانيـة القديمـة» 
مضيفة «بينمـا كنت أنا في سـن الثالثة، 
لم تكـن أمي تتجاوز عتبة العشـرين. ثم 
في سـن الرابعة، وبعدها في الخامسـة، 
أدركـت أن مهمتـي خـارج البيـت لم تكن 
تتمثل سـوى فـي اقتيـاد خطواتهـا أمام 
نظـرات المـارة» (ص15). هـذه الصورة 
التي ترسـم فـي أذهاننا فكـرة أولية عن 
المجتمع الجزائـري الذي أرخ طفولة اكبر 
المرشـحات لنيـل جائـزة نوبـل لـلآداب 
خـلال الأربـع السـنوات الماضيـة، هـذا 
الوسـط الاجتماعي الضيـق الذي فرض 
على الصغيرة طفولة صعبة، حيث تكتب 
فـي هـذا السـياق: «طفولتـي المتحوّلـة 
مكتظـة  الآخريـن  برقابـة  والمضايقـة 
بالمسؤوليات التي تتجاوزني «(ص17(.

السـلطة  واتسـاع  القهـر  حيـاة 
البطريركية شـكلتا عنصرين أساسـيين 
التـي  الروائيـة  شـخصية  تكويـن  فـي 
التاريخيـة،  المـدن  هـذه  «فـي  تضيـف: 
نشـاهد كثيـرا مـن الأجسـاد النسـائية 
المحبوسـة، المتعطشـة إلى الخروج يوما 

إلى الشارع»(ص30).
لـم تكـن الروائيـة لتكتشـف حقيقـة 
مثيلاتهـا  تعتلـي  التـي  الكبـت  حالـة 
بمسـقط رأسـها، بمدينة شرشال، سوى 
بعد الحادثة «الصداميـة» التي وضعتها 
وجها لوجه مـع والدها وأعادت تذكيرها 

بمقامها الثانوي في المجتمع الرجالي.
تحكي آسـيا جبار( واسـمها الحقيقي 
فاطمـة ايملحايـن) أنهـا فـي بداية سـن 
المراهقـة حاولـت، بمسـاعدة احـد أبناء 
الجيـران، تعلـم ركـوب الدراجـة. بعـد 
عديـد المحـاولات التـي بـاءت بالفشـل، 
تمكنت، بعـد جهد جهيد، مـن التحكم في 
المقود وركوب الدراجة باسـتقامة قبل أن 
تفاجأ بصورة والدهـا يقترب ثم يناديها 
بصوت جد حاد تعتليه مشـاعر الغضب. 
بينما كانت الصغيرة آسـيا جبار تشـرع 
أبواب الافتخـار بالمنجز وتحلم بإمكانية 
قيـادة الدراجـة، خـلال الأيـام القادمة، 
عبر أزقة وأحيـاء المدينة، منتظرة الجزء 
الحسـن من طرف والداهـا فوجئت بردة 
فعلـه المنفعلـة وهـو يخاطب أمهـا قائلا: 
«لا أريـد مجددا مشـاهدة الطفلة كاشـفة 
عـن سـاقيها» (ص55). شـكلت ردة فعل 
الأب «الحاجز» الذي سيسـكن نفسـانية 

الروائية على مرّ سـنوات طوال ويمنعها 
مـن إعـادة التفكير في بعـث رغبة ركوب 
الدراجـة مجددا ويؤسـس بذلـك «أولى 
الضوابط الاجتماعية الأبوية» والتي لم 
تكن تمتلك حتى القدرة على مناقشتها أو 

التعليق عنها.
ولا تتوانى الروائية عن اطلاعنا، عبر 
مختلـف فصـول الروايـة، الواقعـة على 
طـول 473 صفحـة من الحجم المتوسـط، 
على بعض العينات عن نساء خرجن من 
نفس الفضاء السوسيولوجي واللواتي 
استطعن، شيئا فشيئا، كسر شوكة القهر 
البطريركـي علـى غـرار حالة شـخصية 
«فريـدة» التـي كانـت، فـي عـز سـنوات 
مخبـأة  المدرسـة  إلـى  تصـل  المراهقـة، 
فـي الحايـك قبـل أن تكشـف عـن وجـه 
مخالـف، بعـد حصولها علـى البكالوريا 
شـعبة الفلسـفة، وتنتقل إلى العيش في 
العاصمة باريس وتصير أكثر ليبراليات 

جيلها.

بورتريهات اللذّة 

تحـاول الروائية إقناعنـا بأنها ظلت، 
والمراهقـة  الطفولـة  سـنوات  مَـرّ  علـى 

صامدة أمام حالـة الانقباض الاجتماعي 
التي عايشـتها. وتكشف عديد المحاولات 
«الكبـت»  مـن  التخلـص  إلـى  الهادفـة 
والبحث علـى غرار مثيلاتها عن السـبل 
المثلـى للتحـرر وذلك ما يمكننا التماسـه 
في قصتها مع صديقتها في إقامة الثانوية 
والمدعوة جاكلين حيث تبوح آسـيا جبار 
عن أولى محاولاتها للاقتراب من الجنس 
الآخـر وتأثرهـا بحديـث رفيقتهـا التـي 
ورطتهـا في قصة تسـرد بعـض تفاصيل 
العلاقة الحميمة التي من شأنها أن تجمع 
بين كل مراهق ومراهقة، وكشـف الغطاء 
عن مكنونات المرأة. بعد أن تفاتحنا بقصة 
الحوارية مع جاكلين، لا تتوانى الروائية، 
وفق مناجاة داخلية ، عن إعادة تذكيرنا 
بموقـف والدها إزاء مـا يتعلق بما تنعته 
«الشـرف» إلا أنهـا فـي السـياق نفسـه، 
لا تخفـي إصرارهـا علـى مواكبـة سـنها 
مما سـاهم فـي زجها فـي أولـى حماقات 
المراهقة والخروج مع أول عشيق صائفة 
1951 وهي لم تتعد سـن الخامسة عشرة 
حيث تحكي الروائيـة، بلغة تحمل كثيرا 
من مشـاعر النوسـتالجيا، كيف خرجت 
مـع ذلك الشـاب، المدعو علـي، القادم من 
الجنـوب وقبلـت الخـوض فـي مجـاراة 

أهوائـه قبـل أن تصطـدم ببعـض بقايـا 
التنشئة البطريركية لما يطلب منها لحظة 
الافتـراق «امنحينـي، على الأقـل، قبلة» 
(ص 263). حلّ وقع كلمة «قبلة «مثل وقع 
كلمـة «قنبلة» على نفسـية الروائية التي 
لم تخـفِ مدى تأثرهـا بتربيـة الوالدين 

المحافظة جدا.
الروايـة  عبـر مختلـف فصـول هـذه 
الجزائريـة  الروائيـة  تحـاول  الجديـدة 
آسـيا جبار، عضو الأكاديمية الفرنسية، 
منـذ العـام 2005، الكشـف عـن الجانـب 
الهام من ميولها العاطفية دونما تناسـي 
الإشارة إلى الجانب «الهام» والذي صنع 
اسـمها وقادها إلى الترشح مرات عديدة 
إلى جائزة نوبل للآداب والمتمثل بإدراك 
أدب تلـك الحقبة وشـغف المطالعـة التي 
امتلكتهـا منـذ الصغـر والتي تعبـر عنها 
بعبـارة « الثمالـة التـي تمتلكنـي في كل 

حين».

٭كاتب من الجزائر
- روايـة «لا مـكان في بيـت والدي»، 
صـدرت عام 2007 عـن منشـورات فايار 
الفرنسـية ثم 2009 عن منشورات سيديا 

الجزائرية

خيري منصور  ٭

سكّان الروايات!
خيري من

شاهد نفي

سعيد خطيبي٭

اســباب كثيرة تبرر للروائــي العربي ان يقدم 
لنصه بشكل احترازي، كأن يكتب ان اي تشابه 
بــين شــخصيات العمــل والواقــع هــو محض 
مصادفــة، ذلــك لأن المتلقي لا يــزال يتعامل مع 
الروايــة علــى انها ســيرة ذاتية حتــى لو كتبت 
بضميــر الغائب، فتعــدد الشــخوص والمصائر 
بالنســبة لهــذا المتلقي هــو مجرد لعبــة ضمائر 
تتصل او تستتر حسب الحاجة، وسيبدو الامر 
مضحكا لو ان المؤلف هــو مجمل الحيوات التي 
يكتب عنهــا، رغم ان التحليل الســايكولوجي لا 
يســتبعد احيانا ان تكــون الخلطــة الروائية او 
كيمياء النصّ هي حاصل جمع الأبعاد النفسية 

والانسانية والتربوية للمؤلف .
واذا كان كاتبــو الســير الذاتيــة على الأغلب 
مــن المحافظــين الذين نــأوا عن البؤر الســاخنة 
او ما يمكن تســميته عورات الكتابــة، فذلك لأن 
المناخ الاجتماعــي وما يحتقن به مــن مكبوتات 
سياســية وجســدية لا يتيح ذلك، وباســتثناء 
المــرات القليلة التــي جازف فيها كتــاب بالبوح 
الجســور فــان معظم الســير تبــدو أقــرب الى 
الموضوعية من الذاتيــة، واحيانا تلوذ بالجانب 
المعرفــي كي تنجو من التورط باعترافات تعامل 
معها على انها اقترافات في مجتمعات تأسرها 
التقاليد وتكبلها الأعراف الأقوى من أية قوانين 

او نواميس !
تعلقهــا  قــدر  التداعيــات  هــذه  مناســبة  ان 
بالقــراءة هــي مــا نشــر مؤخــرا عــن احتجاج 
بواب «عمــارة يعقوبيــان» وســاكنيها، بعد ان 
شــاهدوا الفيلــم المأخــوذ عــن الروايــة... وقد 
شــعروا بالضيــق لأن احد أبطــال الرواية وهو 
رئيس تحرير صحيفة تصدر بلغة أجنبية شــاذ 
جنســيا.. والأمر يشــبه الــى حدّ بعيد شــكوى 
زوجة احد الروائيين من سلوك احد أبطاله، لأن 
زوجها هو المؤلف وبالتالي المســؤول عن كل ما 

يصدر من سلوكيات عن  شخوصه !
وما نشــرته مجلة الأهرام العربي حول حالة 
الغضب التــي اعترت بواب «عمــارة يعقوبيان» 
وبعض ســكان العمارة يصلح مدخلا نموذجيا 
لملــف حــول القــراءة ومســتويات التلقــي لدى 

العرب .
وأول مــا تؤشــره هــذه الظاهــرة هــو الفهم 
التقليدي لدى القارىء العربي لكلمة او مصطلح 
الواقعية، فهو يتصــور ان الواقع هو الانعكاس 
الفوتوغرافــي بالأبيض والأســود لتفاصيل ما 
يجري في الحياة اليومية، رغم ان هناك دراسات 
حديثة دشــنتها دراســة شــهيرة لغارودي هي 
«واقعية بلا ضفاف» تعيــد الاعمال الأدبية الى 
جذرها الأرضــي وواقعيتها لكــن بمفهوم آخر، 
لهذا كرس غــارودي كتابه الصادر قبل اكثر من 
أربعين عاما لواقعية بابلو بيكاسو وسان جون 
بيرس وكافــكا رغم ان الاثنين الاخيرين اقترنت 
اعمالهما بالرمزية والســوريالية الكابوســية .. 
وكان غــارودي ومن اقتفوا خطــاه على الطريق 
ذاته قــد اســتلهموا فكرة علمية هــي باختصار 
ان الخيال ليس سوى ذاكرة اعيد انتاجها او ما 
عبّر عنه ارنست فيشــر بكلمات قليلة وصادقة، 
وهــو ان الخيال واقع مركز، ويبــدو لنا ان احد 
اسباب العزوف عن القراءة لدى العرب اضافة 
الى الاسباب التقليدية والمحفوظة عن ظهر قلب 
وقدم، هو سوء الفهم حول المقصود بالواقعية، 
لهذا يكــون الاقبال علــى كتــب التاريخ وبعض 
السّير التي يكتبها ساسة وجنرالات متقاعدون 
اضعاف الاقبال على الروايات لأن المتلقي يتقدم 
الــى هذا النمط من الكتابة وهو على يقين بأن ما 
سوف يقرأه قد حدث بالفعل وسيكون في غنى 
عن فك الاشــتباك بين الذاكــرة والخيال، او بين 

ما حدث وما كان يمكن له ان يحدث !
واذكــر ان البيــر كامو كتب مقالــة طريفة عن 
اســتحالة ان يكون الكاتب واقعيا، واستشــهد 
بقواعد علمية، منها ان تســجيل حركة الجسد، 
المرئي منها والخفي خلال دقيقة واحدة يتطلب 
فريقا من الاطباء، وعددا من الات التصوير منها 
مــا له علاقــة بالاشــعة واختراق حاجــز الجلد 
والكاتــب الواقعي قد يكتب عما ســوف يحدث 
وليــس فقط عما حــدث، وهنــاك أمثلــة عديدة 
منها بعض قصص تشــيكوف التي بدت خيالية 
لــدى معاصريه لكــن المســتقبل القريــب برهن 
علــى ان الرجــل رأى ما ســوف يحــدث كما في 
قصته الشــهيرة عن الخادمة التــي خنقت طفل 

مخدوميها كي تستطيع النوم !

٭٭٭

اذا كانــت «عمــارة يعقوبيــان» هي المســرح 
الزمكانــي لنصف قــرن من التحــولات كما هو 
الحــال فــي الروايــات التــي لعــب فيهــا المكان 
دور البطولــة بدلالاتــه وتاريخــه ومنها جســر 
نهــر درينا لاندروفيتش وجســر ســانت لويس 
لثورنتون وايلدر والســفينة لجبرا ابراهيم جبرا 
وميرامــار لنجيــب محفوظ فإن ســكانها الذين 
احتجوا على الرواية ومن بعدها الفيلم هم ايضا 
عينــات من مُتلقين، وقد فاتهم ان الرواية ترصد 
الحــراك المعماري كمعــادل موضوعــي لحراك 
اجتماعي وسياسي، وان العمل يتجاوز التقرير 
او التوصيــف، لأنه يتعامل مــع ممكنات الواقع 
القابلــة للتمدد او الانحســار وبالتالــي لاعادة 

الانتاج روائيا ...

ولكي اوضح ما اريد اذكر القارىء بأن هناك 
مجتمعــات عربية يحظر فيها ذكر اســماء قرى 
او مــدن في التمثيليــات التلفزيونية، كما يحظر 
ايضا اســتخدام اســماء قد تلتقي بالصدفة مع 
اســماء اشــخاص او عائــلات، لأن التداخــل لا 
يــزال قائما وفي ذروة الاشــتباك بين الســيرة 
الذاتية وكل انماط السّــرد الابداعي باســتثناء 

التاريخ بمعناه الحدثي المحض!
وان كان لي ان اضيف ما هو أبعد وأدعى الى 
الاستهجان، فإن هناك شعراء وروائيين شغلوا 
المحاكــم بقضايــا متعلقة بمقــالات نقدية حول 
اعمالهــم، لم تنل من اشــخاصهم على الاطلاق، 
لكنهــم تصــوروا انهــم أبطالهــم، وان المســافة 
الادبيــة محذوفــة بينهــم وبــين شــخوصهم، 
واعرف ثلاث حــالات على الأقل من هذا الطراز. 
ان التجارب في القراءة في ثقافتنا العربية أندر 
بكثيــر من التجــارب حول الكتابة، فــلا نعثر الا 
على القليل من كتب مكرســة لهذا البعد الحيوي 
في ثنائية الابداع والتلقــي كالكتاب الذي ألفته 
فيرجينيــا وولف بعنــوان «القــارىء العادي»، 
وحــين نشــرت لأول مــرة كتابي « تجــارب في 
القــراءة « ، ظن بعض الاصدقــاء ان هناك خطأ 
مطبعيــا فــي العنــوان، فالقــراءة لا ترقــى في 
نظرهــم الى مســتوى التجربــة، لأن الكتابة هي 
التــي تحتكر التجارب كلها، بمــا لها من جاذبية 
ســحرية فــي عالــم حديــث العهــد نســبيا في 

التدويل ومعظم ثقافته شفاهية !

٭٭٭

قبــل ان يحتــج بــواب «عمــارة يعقوبيــان» 
وســاكنوها على رواية تصوروا انهــا نالت من 
سمعتهم بعقود كتب الراحل زكي نجيب محمود 
مقالة عن ديوان للشاعر صلاح عبد الصبور كان 
عنوانــه «النــاس في بــلادي»، وحملــت المقالة 
النقديــة عنوانــا مضــادا كان «ما هكــذا الناس 
في بــلادي» والارجــح ان  زكي نجيــب محمود 
بواقعيتــه المفرطة رأى في القصائــد ما يتجاوز 
اجتماعيــة  لمشــاهد  الفوتوغرافــي  التصويــر 
وانسانية، وكأن الشــاعر كان يكتب في ديوانه 
دراســة سوســيولوجية عن مجتمع ما في فترة 
ما، وليس مهما ان يكون الناس كما كتب صلاح 
او كما أراد ناقده، مــا دام الأمر يتعلق بالابداع، 
فالشــاعر يــرى الغابــة حتى وهــو يقبض على 
جذع الشجرة لهذا لم يتوقف عند حدود الرّصد 

المنطقي او التوصيف الموضوعي .
 ان الالتبــاس حــول فهــم الفــن وتأويلاتــه 
وتداعياته يشــمل نقــادا ومثقفــين اضافة الى 
القــارىء العادي، لأن هذه الأزمــة مزمنة غذتها 
وتواصــل تغذيتهــا تربويات حذرة، تأسســت 
علــى الريبــة والاحتــراز والخشــية مــن ثقافة 

الوشاية وأدبيات الاستعداء !
ربما لهذا الســبب اتسعت قارة المسكوت عنه 
والمتواطأ عليه وضاقت بالمقابل مساحة التعبير، 
لأن المســموح به أقل بأضعاف من المحظور، وما 
حــدث فــي العقد الماضــي من ترصّد مشــحون 
بشــهوة الانتقــام لنصوص ابداعية ســاهم في 
مضاعفــة الاحتراز لدى الكاتــب العربي، بحيث 
أصبح يؤثر الســلامة ويغلق النوافذ التي تأتي 

منها العواصف .
ان مجتمعــات تشــكو من شــحة الحرية على 
كل المستويات يشــعر المثقف فيها بأنه يتحدث 
بنصف لســان ويكتــب بقلم تتدلــى منه ممحاة 
اكبر منه، وقد يكون الرقيب الشعبي اشد صرامة 
مــن الرقيــب الرســمي، لأن مرجعيــات الحظــر 
والمصادرة لديه عديدة، ونحن نعلم بأن الحداثة 
العربيــة او ما تحقق منها علــى الأقل حتى الان 
ولدت في مناخات مضادة لها ولحساســيتها، 

واحيانا حوصرت حتى الاختناق .
نحــن لــم نتعلــم منــذ بواكيرنــا كيــف نقرأ، 
واحيانا يصبح ســؤال القراءة هذا هامشــيا ان 
لم يكن مثيرا لســخرية البعض، ممن يتصورون 
انفسهم كالماعز التي ترضع لعدة شهور فقط ثم 

تتفرغ للافراز والحلب !
ويبــدو ان امامنا الكثير مــن الوقت والتأهيل 
والمــران كــي نتأقلــم مــع ثقافــة تعــزل المؤلف 
عــن النصّ خصوصــا عندما يكــون رواية يملك 
شخوصها الحق في اختيار مصائرهم، وليسوا 
مجــرد ابــواق للمؤلــف او تنويعات علــى وتره 

العاطفي والايديولوجي !

٭٭٭
هل يأتي وقت يتظاهر فيه ســائقو التاكسي 
امــام بيــت المؤلــف اذا كان احد ابطاله ســائقا 
انتهى نهاية غير سعيدة؟ ان الكتابة عندما تكون 
مشيا حذرا في حقول ملأى بالألغام تتحول الى 
رقصة عمياء وتنأى عن الموســيقى وعن الجسد 
ايضا، وثمة ما ينذر بالعودة الى ما قبل الحداثة 
في حدها الأدنى ثقافيا تماما كما ان نذر العودة 
الى مــا قبل الدولة تلــوح في الآفــاق الرمادية، 
عندئــذ يصبــح العربي المعصــور لا المعاصر هو 

الذي لا حرية قطع ولا صحراء أبقى !
والــى ان تصــدر الهيئات الاجتماعيــة قوائم 
بالمســموح به والممنوع من التــداول الروائي او 
الشــعري والمسرحي، ستظل ثقافتنا تراوح بين 
الماضي المســتمر والحاضــر الزئبقــي المتفلت، 
امــا المســتقبل فثمة مــا يعطينا الحق فــي إبداء 

الشكوك حول امكانية قدومه !!

٭ شاعر وكاتب من الاردن

«مطمئناً على الحافة»
لعلي الحازمي

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن دار «الكواكب» الشقيقة لشركة 
«رياض الريس للكتب والنشر» ـ بيروت ـ ديوان 
جديد للشاعر السعودي علي الحازمي بعنوان 

«مطمئناً على الحافة». يحتوي الديوان ست 
عشرة قصيدة تنضوي في مجموعتين:

1 ـ عين تحدق في الفراغ.
2 ـ تأسيس الغياب. 

وكتبت هذه القصائد بين عامي 2004 و2007.
الحب والصداقة وكر السنين والفراق والفراغ 

والجوى.. موضوعات لا يمل الشعراء من 
طرقها ولا يتعب القراء من سماعها خصوصاً 

عندما تصاغ الأفكار بصور شاعرية او 
مقطوعات مغناة وتتناغم المفردات وتنساب 

الكلمات الى شغاف القلب. هكذا هو شعر علي 
الحازمي في هذا الديوان حيث انتقى لقصائده 

عناوين لافتة منها: «خذني الى جسدي» ـ 
«زواج الحرير من نفسه» ـ «سلّم للغيب» ـ 

«انسحاب المسافر من ظله» ـ «عزلة الطير في 
ريشه» و«أضاعت مفاتيح رغبتها».

ومن الأخيرة نقتطف: «لم تعد تكترث لارتحال 
الحساسين عن ليل شرفتها علمتها ا لحياة 

بأن تنثني عن مباهج فتنتها باكراً بألا تمد يدها 
الى ثمر ناضج في غصون الجسد بألا تحاول 

ايقاظ رعشتها في انحدار المساء أضاعت 
مفاتيح رغبتها في تخوم انتظار تمني به طائراً 

راح ينزف من روحها».

عدد جديد من مجلة 
«المستقبل العربي»

■ بيروت ـ «القدس العربي»: صدر عن مركز 
دراسات الوحدة العربية العدد 362 الخاص 

بشهر نيسان /ابريل 2009 من مجلة المستقبل 
العربي، ويمكن الاطلاع عليه في موقع المركز 

.www.caus.org.lb :على الانترنت
يتضمن العدد افتتاحية بعنوان «العراق... 

الى اين؟» لرئيس التحرير الدكتور خير الدين 
حسيب، وثمانية بحوث، هي:

 ـ فلسفة الحرية لحسن حنفي.
2 ـ الطفرة النفطية الثالثة: قراءة اولية 

في دواعي الطفرة وحجمها: حالة اقطار 
مجلس التعاون لعلي خليفة الكواري.

3 ـ ابعاد المضمون القومي العربي في فكر 
علال الفاسي لمحمود صالح الكروي.

4 ـ اشكالية الذاكر السياسية والعدالة 
الانتقالية في المغرب لعبد الواحد 

بلقصري.
5 ـ الاتفاقات الدولية حول الاستثمار: 

السياق الافريقي نموذجاً لمحمد 
اوضبجي.

6 ـ استراتيجيات ادارة التنوع الاثني 
في السودان لبهاء الدين مكاوي.

7 ـ الاستراتيجية الروية بعد الحرب 
الباردة وانعكاساتها على المنطقة 

العربية للمى مضر الامارة.
8 ـ اطفال العراق: ماض مرعب 
ومستقبل مجهول (دراسة في 
وفيات الاطفال ما قبل وما بعد 

الحرب ـ مقاربة سوسيولوجية) 
لفراس عباس فاضل البياتي.

اما في باب آراء ومناقشات فقد 
كتب كل من: معن بشور عن: «الامة العربية 

وتحديات العصر».
ـ علي خليفة الكواري عن: «لا تقوم الديمقراطية 

في ظل حكومة دينية مناقشة لرأي الاستاذ 
راشد الغنوشي».

ـ محمود حداد عن: «هل النقد مسموح في عالم 
الثقافة العربية؟».

وفي العدد ايضاً، مقالة مهمة مترجمة 
لالمجموعة الدولية للأزمات بعنوان: 

«الاضطراب المتفاقم: مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان».

وفي باب كتب وقراءات، مراجعتان للكتابين 
الآتيين:

ـ «وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي: 
دبي والرياض انموذجان» (بدرية البشر)، اعد 

المراجعة ماجد صالح السامرائي.
ـ «لبنان والعروبة: الهوية الوطنية وتكوين 

الدولة» (رغيد الصلح)، اعد المراجعة مسعود 
ضاهر. اضافة الى كتب عربية واجنبية 

وتقارير بحثية مختارة، اعداد كابي الخوري.
وفي باب مؤتمرات تقرير عن: «القمة العربية 

الاقتصادية والاجتماعية الكويت 19 ـ 20 
كانون الثاني /يناير 2009» اعده مصطفى 

العبد الله الكفري. وموجز يوميات الوحدة 
العربية، وببليوغرافيا الوحدة العربية وفهرس 

مجلة «المستقبل العربي» للسنة الحادية 
والثلاثين.

طبعة جديدة من «جنية 
في قارورة»

القاهرة ـ «القدس العربي»:

بعد نفاذ الطبعة الأولى أصدرت دار العين 
للنشر طبعة جديدة من رواية «جنية في 

قارورة» للكاتب إبراهيم فرغلي، والتي تعد 
جزءا ثانيا من رواية ابتسامات القديسين. 

تقدم الرواية قصة «حنين» الشابة التي كانت 
ثمرة زواج رجل وامرأة من دينين مختلفين. 
اختفت الأم، ومات الأب، وعادت الابنة من 

فرنسا حيث عاشت حياتها إلى القاهرة 
والمنصورة لتبحث عن جذور قصة والديها، 

وهي في نفس الوقت قصة بحثها عن 
وتشوشها بين هويات لم تصنعها.

كانت الرواية قد لفتت انتباه العديد من الكتاب 
وبينهم حاتم حافظ الذي قال: «في رأيي أن 

رغبة حنين في الكتابة العارية التي لا تعبأ 
بحساسية القارئ تجاه أفكار أو مواقف 
ما (في تعارض مع كتابة أبيها الناعمة) 
ليست إلا ما يحلم به إبراهيم فرغلي في 

كتابته نفسه، كتابة مكشوفة كمدن الزجاج، 
لا تكترث لقارئ مستكين لعقيدة ومعتقد 

وعادة وثوابت مستقرة. 

وهو ما يمكن تعريفه على أنه نشاط مقاوم 
للجرثومة المزروعة في أعماق الناس «الرغبة 
الدفينة في الانهيار وتدمير الذات». كما كتب 

ياسين رفاعية قائلا: إن آفاق هذه الرواية 
القصيرة الجميلة، متسعة ومتفرغة لأكثر 

من موضوع: حرية المرأة واحترامها لنفسها. 
الصراع الأبدي بين الغرب المتفتح (المتفسخ) 

والشرق التقليدي المنضبط اخلاقياً ودينياً... 
الى عدد من المتفرعات صاغها ابراهيم فرغلي 
ببراعة الروائي الجيد داخلاً إلى عمق النفس 

الانسانية. وتخبطها أمام عالم ظالم وقاس لا 
يتيح للمرء ان يعيش حياته كما وهبها الله له، 
بل تقييده بقوانين قاسية وعبودية والانحدار 

به الى سوداوية لا مهرب منها.
وكتبت لبنى الأمين : «في زمن العولمة وانتفاء 

الحدود بين البلدان والمجتمعات والافراد، 
يضع فرغلي يده على حدود غير منظورة 

تتحكم بأفكار الأفراد وعاداتهم وسلوكياتهم، 
متسببةً بشرخ هائل وفصام قاسٍ بين ما 
يعلنونه من افكار تحررية وعيش يحاكي 

الذهنية الغربية، وما هو راسخ ومتجذر فيهم 
ولا يكشف عن نفسه الا في لحظات الخيارات 

المصيرية».
كما كتبت رانيا خلاف:»إبراهيم فرغلي الذي 

يعد واحدا من الأصوات البارزة في جيل 
التسعينات قدم معالجة متقنة لما يعرف 

بتيار الواقعية السحرية التي سادت خلال 
التسعينات».

اصدارات

آسيا جبار
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د. وليد أحمد السيد ٭
■ تمر بنـا اليوم، السـبت 18 نيسـان (ابريل)، مناسـبة 
سـنوية تعنـى بالحفـاظ علـى التـراث الإنسـاني بنوعيـه 
الثقافـي والطبيعـي. فاليوم هو «يوم التـراث العالمي» الذي 
أقـره المؤتمـر العـام لمنظمـة اليونسـكو المنبثقـة عـن الأمم 
المتحدة في باريس عام 1972 كمناسبة دورية لرعاية التراث 
كقيمة إنسانية تتخطى الحدود الجغرافية وتشمل الثقافات 
العالميـة المتنوعـة. وقـد تم توقيـع العديـد مـن الاتفاقيـات 
الدولية وميثاقيـات حماية التراث على مدى العقود الأربعة 
الماضية وبرعاية اليونسكو والمنظمات المنبثقة عنها. ونصت 
مواد هذه الاتفاقيات على أهمية التراث الذي لا يعود للإقليم 
الذي ينتمي له أو الثقافة المحلية فحسب، وإنما تعود أهميته 
للإنسانية، حيث لا يمكن تعويضه في حال اندثاره أو دماره. 
كما نصت بنود مواد ميثاقيات حفاظ أخرى على المسـؤولية 
الوطنية المباشـرة للمؤسسـات المعنية الثقافية والسياحية 
والحكوميـة بتقاسـم مشـترك للمحافظـة عليـه وإصلاحه، 
بالاسـتعانة بالمجتمع الدولي على المستويات المالية والفنية 

واللوجستية.
أهمية التراث العالمي تنضوي تحت السؤال المحوري المهم 
في مسـألة «ضرورة» التـراث والهوية فـي مقابل طروحات 
الحداثـة والتجديد والذي طرح مرارا وتكـرارا في منتديات 
الفكـر والثقافة فيما مضى. هذا الطرح كان شـرعيا ومفهوما 
في الماضي وبخاصة فـي مقابل نظريات وأطروحات العولمة 
والفلسـفات النظرية. وقد تجلت أهـم الأطروحات المناهضة 
للتـراث في عـدم نجاعتـه «وقصوره» عـن مواكبـة مناحي 
ومتطلبـات العصر مما نسـبته لدوائر «الجمـود» والتقوقع 
وأحيانـا «التخلـف». لكـن هذه الصـورة وتلـك الطروحات 
في ما يتعرض له التراث الإنسـاني عموما والشرقأوسـطي 
منهجيـة  سياسـيات  مـن  خصوصـا  والإسـلامي  العربـي 
للتغريب والسـرقة المنظمة اليوم تتسم «بالسذاجة»، وربما 
«السـماجة». وبخاصـة مـع تداعيـات التدميـر والتهويـد، 
وبالـذات فيمـا يخـص «تـراث القـدس» وفلسـطين وضياع 
الهوية العربية وطمسها، وضمن أطروحات «تغريب» تدعي 
خلو أرض وشـعب مـن حضارة وهوية، فضـلا عن «تفريغ» 
الأرض من سـكانها! ومن هنا تتبدى أهمية وضرورة «وقفة» 
جادة كل عـام لا للاحتفال احتفالا «سـطحيا» بيـوم التراث 
العالمـي، ولكن في إطار وقفة «مراجعـة» لما تم إنجازه في كل 
عام منصرم على مسـتوى سياسات حفاظية وتفعيل قوانين 
جديـدة وتطويـر القائـم منها لمكافحـة سياسـات «قرصنة» 
ونهب التـراث العربي عموما. فأهمية اليـوم العالمي للتراث 
في المنطقة العربية والشـرق الأوسط وفلسطين وقطاع غزة 
بشـكل أخص تأخذ طابعا خاصا وخطيرا في ظل التهديدات 
المباشـرة، وبخاصـة مدينة القـدس العربية التـي تتعرض 
لحملة شرسـة غير مسـبوقة مـن تهويد وطمـس باتت تهدد 

الوجود والهوية العربية أكثر من أي وقت مضى.
ومسـألة الحفـاظ علـى الهويـة والتـراث تتجـاوز بكثير 
الجهـود الفردية أو المؤسسـية المتواضعة وحتـى الوطنية، 
إذ وفي مقابل تلك الممارسـات المنهجية تتبدى ضرورة ملحة 
لتضافـر جهود إقليميـة وعربيـة نزوعا نحـو تفعيل موقف 
دولـي ورفـع مسـتوى الإشـكالية للوعـي الجمعـي العالمي. 
وبرغـم تواضـع قـدرات وإنجـازات المؤسسـات الوطنيـة، 
وبالذات في فلسـطين المحتلة، إلا أن ذلك لا يعفي من الإشادة 
أو الإشـارة بما تقوم به بعضها في ظروف صعبة. وفي هذه 
المسـاحة الضيقة لا يتسـع المجال لذكر العديد من المؤسسات 
المعنيـة بالتراث عربيـا وفلسـطينيا، وعلى أهميـة أدوارها 
المختلفـة، ولكـن يصعـب إغفـال مـا يقوم بـه «مركـز عمارة 
التـراث»، وبخاصـة علـى ضـوء تدميـره مؤخـرا، وحاجة 
المركز للدعم الماسّ كمؤسسـة فلسـطينية ثقافية تقوم بدور 
مؤسسـي مهم في توثيـق ومسـح وترميم التـراث المتداعي 
فـي قطاع غزة. وفي مناسـبة يوم التـراث العالمي دأب المركز 
علـى تنظيـم فعاليـات ثقافيـة تتجـاوز محيطـه الإقليمـي 
حيث نظم العـام الماضي مؤتمرا دوليا للحفـاظ على التراث 
http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/)
«قيـود»  تجـاوز  ممـا   ،(conf/ahrcp/default.asp
الحصـار لإيصـال رسـالة ثقافية للعالم باسـتمرار مسـيرة 
الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه عموما والشعب الغزي 
خصوصا. كما ينظم المركز بالتنسـيق مع قسم العمارة بكلية 
الهندسـة بالجامعـة الإسـلامية بغزة هـذا العـام، وتحديدا 
اليـوم السـبت، يومـا دراسـيا ضمـن احتفاليتـه السـنوية 
بيـوم التراث العالمـي بعنوان «أثر الحـروب والكوارث على 
http://www.iugaza.edu.) ،«المباني والمواقع الأثرية
ps/cah/whd)، علـى ضـوء تدمير المركز فـي 29  كانون 
الأول (ديسـمبر) 2008. ويتضمن اليوم الدراسـي مناقشـة 
القوانـين والاتفاقيـات الدوليـة بحماية الممتلـكات الثقافية 
أثناء الحـروب والنزاعـات، وتأثيرها على المبانـي الأثرية، 
وسـبل معالجة الأضرار الإنشـائية والتصدعات، بالإضافة 
إلى استعراض تجارب محلية ودولية في المعالجة والحفاظ 
التراثي. ويهدف إلى تسـليط الضوء على ما خلفته الحروب 
مـن تأثيـرات على المبانـي الأثريـة والمؤسسـات العاملة في 

مجال الحفاظ على التراث المعماري، وتفعيل دور المؤسسات 
ذات العلاقة في دعم الحفاظ على الموروث الثقافي العمراني 
الفلسـطيني. وينظـم المركز معرضـا للتراث المعمـاري لمبانٍ 
أثرية تم تصدعها بشـكل كبير لتظهر حجم الاهتمام المطلوب 
للحفاظ عليها. ولتشـجيع المشـاركة الشـبابية خلال اليوم 
الدراسـي سـيتم الإعداد لرسـم جدارية كبيرة تمثل التراث 
العمراني في مدينة غزة في نفس اليوم وبمشاركة مجموعة 
فنانين شباب سيعملون على رسمها في ساحة الجامعة. كما 
سـيتم تنظيم جولـة ميدانية للمشـاركين للاطـلاع عن قرب 
على أثر هذه الحرب على المباني الأثرية. وفي هذه المناسـبة 
السـنوية التي يحتفل بها العالم بيوم التراث العالمي يتطلع 
المركـز إلى تعـاون عربي وإقليمي ودولي جـاد لإعادة بنائه 
كـي يتابـع دوره الثقافي، حيث يحتاج بشـكل عاجل إلى يد 
المسـاعدة العربيـة والدوليـة والدعم اللوجسـتي لمنشـآته 
ومقترحـات الحفاظ على مجموعات مهمة من المباني الأثرية 
المهمة التي تراوح بين البيوت التقليدية والمساجد التاريخية 
والقصـور الأثرية والمباني العامـة وغيرها. ولا تخفى أهمية 
الحفـاظ على تراث مدينة غزة لكونها من أعرق مدن التاريخ 
وأقدمها، حيث تمتد جذورها إلى ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد، 
واحتضنت حضارات تعود للعصـور الكنعانية والبيزنطية 
والمسـيحية، ثم الإسـلامية، ومرورا بالحقبـة الصليبية وما 
تبعهـا من فترات الحكـم المملوكية والعثمانيـة. ويمثل مركز 
المدينـة حدثا تاريخيا مهما، لاحتوائـه على عناصر الموروث 
الثقافـي والمعمـاري، حيث تقبـع العديد مـن مبانيها الأثرية 
داخل مركزها كشـواهد ومآثر حضارية، خصوصا تلك التي 
تعود للفترة العثمانية والمملوكية، والتي تتنوع بين البيوت 
السـكنية الخاصة وبين المباني العامة كالمسـاجد والكنائس 

والمدارس والمقابر والأسواق العامة والحمامات. 
وفي ذات الإطار الثقافي الذي تنبع منه فعاليات النشـاط 
الفلسـطيني فـي هـذا اليـوم العالمـي للتـراث، وقّعـت كلية 
الهندسـة بالجامعـة الإسـلامية مؤخـرا اتفاقية تعـاون مع 
وزارة الثقافـة لتصميـم مشـروع «المتحـف الوطنـي»، وهو 
مشـروع فلسـطيني رائـد لمكافحة عمليـات تهريب وسـرقة 
الآثـار الممنهجة التـي تجري برعايـة الاحتـلال وعلى أيدي 
عصابـات «فلسـطينية» متواطئة، تبـدأ بالصعلوك الصغير 
مـرورا بالتاجر المحلي وانتهاء بشـبكات التهريـب العالمية. 
وفكـرة إنشـاء المتحـف الوطنـي تتضمـن توثيـق تاريـخ 
المنطقة، إلى جانب حماية المقتنيات الأثرية، والاطلاع عليها 
وإيجاد عوامل للجذب السـياحي. ومن ناحية أخرى يجسد 
تعاونـا محليا وثيقـا لتفعيل الكفاءات والخبـرات الطلابية 
وتحفيزهـا باسـتثمار جهـود الطلبـة فـي مسـاق مشـروع 
التخرج لصالح إعداد مشـروع متكامـل لتصميم المتحف بما 

يشمل تنسيق أرض الموقع، ووضع الأفكار التصميمية وربط 
المشـروع بحركة المواصلات والبيئة المحيطـة، وذلك لتفعيل 

دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.
وفي هذه المناسبة السـنوية يعنينا أن نضع مجموعة من 
النقاط المهمـة على طريق التدبر والمراجعـة من قبل الجهات 
المسـؤولة المعنية، ولرفعها لمسـتوى الوعي العربي الجمعي 
والتعـاون العربـي المشـترك لحمايـة التـراث. ومـن هـذه 

النقاط:
أولا – علـى المسـتوى الفلسـطيني: ضـرورة تفعيـل دور 
المؤسسـات الوطنيـة المعنيـة بالهويـة والثقافـة والتـراث، 
وفـوق كل ذلـك ضـرورة التنسـيق بينهـا والتعالـي فـوق 
الخلافات الحزبية السياسـية الضيقة. فالتراث الفلسطيني 
المنـوط برقبـة الساسـة والمسـؤولين الوطنيـين الصادقـين 
يتجـاوز التـراث العمرانـي، ليشـمل الهويـة الفلسـطينية 
ودوائـر الثقافـة والفولكلـور، وكل مـا يعبـر عـن الهويـة 
الفلسـطينية من أزيـاء وعـادات وتقاليد إجتماعيـة ومأكل 
ومشـرب ونمـط معيشـة ورواية وقصـة قصيرة وسـواها. 
وهذا التفعيل الثقافي الوطني يشـمل البرامج والمؤسسـات 
والكفاءات المحلية التي تجاهـد بالفكر والقلم لتقرير حقيقة 
ودحض أكذوبة، وتأهيلهـا والمحافظة عليها في ظل هجرتها 
وراء الإغراءات العالمية والإقليمية. فالمرابطون على أرضهم 
يكون دعمهم بأهمية الدفاع عن قضية ووطن إن لم يكن أكثر 
أهمية في ظل سياسـات القتل والتهجيـر. فهم وبجهدهم في 
الحفـاظ على الهوية والتراث يمثلـون ما تبقى من دليل على 
عدالة قضية شعب وحضارة. وفضلا عن ذلك لا تخفى أهمية 
تأهيـل مراكـز الحفـاظ التراثية وتوثيـق التـراث المتداعي، 
الفيزيائـي، بالإضافـة للتـراث الفكـري والثقافـي وتفعيله 
في مقابل منهجيات «نسـبة» التراث الفلسـطيني لإسرائيل 
بـدءا من أنمـاط الفولكلـور - كالثـوب الفلسـطيني، مرورا 
بأنمـاط من الأطعمة العربية والفلسـطينية التي باتت تغزو 
أسـواق العالـم منسـوبة ـ زورا وبهتانا- للدولـة العبرية. 
كذلـك لا تخفى أهمية فضح ممارسـات محو الهوية المعمارية 
الفلسـطينية في كل مدن وقرى فلسـطين وعلى رأسها مدينة 

القدس وما يجري حاليا في منطقة سلوان التاريخية.
ثانيا – على المسـتوى العربي المؤسسي: ضرورة تضافر 
الجهـود الوطنيـة فـي الإقليـم الواحـد بتفعيـل وتشـكيل 
منظومة من المؤسسات الوطنية العربية التي لا تعمل بمعزل 
عن الأخرى، بل وضمن برامج تبادل خبرات وضمن أنشـطة 
دوريـة تضمن تكافلا ثقافيا وتنسـيقا عاما فـي إطار تحقيق 
مسـتوى مـن الانسـجام يكفل الحد مـن «تهريـب» وقرصنة 
التـراث لتفعيل مجموعـات من القوانين التـي ترفع للجهات 

الحكومية الإقليمية. 

ثالثـا – على المسـتوى العربي الجمعي: أهمية التنسـيق 
الدوليـة  المؤسسـات  مـوارد  لصـرف  والدولـي  الإقليمـي 
والأوروبية في مكانها المناسـب بعيدا عن الجهود المؤسسية 
المفتتة والمتناثرة، والتي تعمل كقاعدة لهرم وظيفي مؤسسي 
تتربع على قمته «مؤسسة عربية تراثية» تنبثق من الجامعة 
العربية تكون مرجعية رئيسـية لمخاطبة العالم ومؤسسات 
الأمم المتحـدة كاليونسـكو علـى طريق رفع المشـكلات التي 
يعانـي منهـا التـراث العربـي، ونحـو سـن القوانـين التـي 
«تخـص» الأقاليـم العربية بعيـدا عن عموميـة وفضفاضية 
ميثاقيـات الحفـاظ العالميـة التـي تحمي القـوي ولا تنصف 
الضعيـف بشـكلها الحالي. وفـوق ذلك كله فضح سياسـات 
«قرصنـة» التراث، وباتجاه سياسـة إعلاميـة عربية واعية 
تضع العالم أمام مسؤولياته، لا أن تظل ميثاقيات اليونسكو 
حبـرا علـى ورق. كذلـك كـي تعمـل هـذه المرجعيـة العربية 
الواحـدة باتجـاه متابعات قضائيـة، أمام القضـاء الدولي، 
تلاحق السارق والمهرب والمهرب إليه، وتفكيك شبكات مافيا 

التهريب العالمية التي تنشط في المنطقة العربية.
رابعا – إنشـاء «لجنة دولية عربية عليا» للمحافظة على 
التـراث تضم باحثـين وأكاديميـين وخبراء عـرب مختصين 
بالتـراث، بحيـث تتخطـى هذه اللجنـة الحدود السياسـية 
والجغرافيـة علـى غـرار «لجنـة التـراث العالمـي» المنبثقـة 
عـن اليونسـكو،  وبحيث تكـون هذه اللجنـة مرجعية مهمة 
تثـري الواقـع النظـري والتطبيقـي فـي مجـالات الحفـاظ 
التراثيـة مـن جهـة. ومن جهة أخـرى كي تعمل هـذه اللجنة 
«كهيئـة» استشـارية إقليميـة مختصـة على مسـتوى رفيع 
تتم استشـارتها في سـن القوانـين وتفعيلها سـواء من قبل 
المؤسسـات الوطنيـة الإقليمية أو من خـلال المرجعية العليا 

للتراث العربي بالجامعة العربية.
خامسا – تخلو أجهزة الإعلام العربية المحلية والإقليمية 
مـن برامج توعية بأهمية التراث وطرق المحافظة عليه ورفع 
المشـكلات الثقافيـة الهوياتيـة للوعـي الشـعبي والجمعـي 
العربي. وهي مسؤولية مشتركة تتقاسمها الجهات الوطنية 
والإقليميـة. ومن هنا تأتي أهمية «قنـاة فضائية» تخدم هذا 
الهدف، اما ككائن مسـتقل، أو بتخصيص جزء يتناسـب مع 

أهمية الحفاظ التراثي ضمن قنوات فضائية عربية.
أمـا فـي غيـاب مجموعـة النقـاط المشـار إليهـا وغيرها، 
فتبقـى الاحتفالية بيوم التراث العالمي شـكلا أجوف «فارغا 
من المضمون» على المسـتويات العربية والإقليمية والعالمية 

سواء بسواء!

٭ معماري وباحث أكاديمي – لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

 تداعيات تداعيات
عَمَلُ الشاعر

علي جازو ٭

جنود في عهد السلطنة امام احد جدران القدس 

■ كلاهما، الغريزةُ والتكرارُ، مدافِعٌ عن نفسه.كلاهما عدوّ العطب 
والجمود. كلتا القوتين تسبقان الموت، حين يرتفع الأخير إلى مصاف رغبةٍ 

لا تُحتمَل. الغريزةُ مسحورة ومضغوطة بالإشباع الآني الحال. التكرارُ، 
محبوساً بلا زمنيّةِ وتدفّقِ آلية اكتفائه العصية. كلاهما، حالما يبلغ ما 

ندعوه - في شيوع باهت- بالإتمام أو الحدّ الأعلى للتحقق، يبدأ من جديد 
المسعى نفسه رغبةً وتكثيفاً في تثبيت الحسّ على الموضوع نفسه، ونيْل 

رَ هو أن  الانفعال المُعاد الغايةَ ذاتها. لا شيء يثبت، ولا شيء يُحاز! أنْ نكرِّ
رُ ما لا نعرف، ولا نشتهي ما نجهل. عبر تكرارنا الغضِّ لما  نبدأ. ونحن لا نكرِّ
خبرناه وامتلأنا به سابقاً، نتعرف عليه كما لو لأول مرة، تحت ضوء ندىً 

قاسٍ، ذلك أن البداية- صلبةً وجذابةً ومتخفيّةً- كلمةٌ لا تتبدّل، غير أن 
حاجتنا إلى حمْلِها، مشهداً بريئاً بلا حدود واكتمالاً بدئياً ناصعاً، تدفعُنا 

إلى تقبيل الجرح في عينه المغمضة، بالشفاه عينها التي ذاقتْ خساراتٍ 
رةً على ابتكارٍ  باهرة، وقد غدت أشهى وأرق مغمورة بتألّق الكلمة مكرَّ

أمضى غزارةً وأشدّ انفعالاً. يستعير التكرارُ، في ليونة اقتدارٍ مسرفٍ، من 
تَها الباذخة، وتستبدل الغريزةُ عن التكرار إحجامَهُ عن التغيّر  الغريزة قوَّ
ةُ، حتى إنْ كانت عمياء قاسية، مشفوعة  ونظامَه « الفارغ « الصارم. القوَّ
- إلى مستوى  ل التكرار كجوهرٍ صدٍّ ومطاعة بالنظام المرفوع - خلَلَ تأمِّ

مرهفٍ من الاستبطان، تدفعُ المكتومَ المكرَهَ إلى التفتّح،والمنسيَّ الراكدَ إلى 
د. لا نظامَ جاهزاً. النظام يُبنَى  س والتوقُّ ر، والخاملَ المعتقَلَ إلى التحمُّ التذكُّ

حينما تكون حاجةٌ إلى نظام. لا معنى مباحاً مشاعاً كوباء. المعنى يُسحَبُ 
، أو بقول جاك دريدا « أكبر مردود ممكن من المعنى»، عندما ينفلِتُ  و يُستَجَرُّ
راً، قبْضَ  ويتوارى وينسحق ويندثر. ما لا يُرْجَأُ قط، ما لا يقبل بكْماً ولا تخثُّ

لِ  ضُ - تحت انجذابات التخيُّ ةٍ فاتنةٍ، هو ما يحرِّ ضرورةٍ كارتواء زهرةٍ سامَّ
ةَ ولا الخطيئةَ،  الصّرْفِ- بناءَ قيامةٍ قصوى وإحلالِ غريزةٍ ليستِ العفَّ

إنما تدارُكُ العفّةِ بنبْلها الطائش الشريف، وتهشيمُ الخطيئة بسخْفها 
عر،كم مرة  لُ الشِّ اء. والمعنى الشعري- كم مرّةً ينبغي توسُّ الأرعن الخطَّ

ينبغي صوْنُه كتحفةٍ نادرة؟!،- بلا ضرورةِ استقراره على راديكالية غير 
مستقرة- مكلومٌ ومحميٌّ بمزيج هذه الاستعارة المزدوجة. يشير « فيكو» 

ة الخيال تلبي حاجاتِ الجهل الماسّة. هنا تمكن قراءة الغريزة  إلى أنَّ حسيَّ
ةً  ةِ خيالها، واعتبار التكرار-عدا كونه صوْناً أميناً لها- قوَّ من شغف حسيَّ

ةً تحكمُ التحوّلَ مثلما يحكمُ الجهلُ بالشيء  أصليّةً لا تعرف النفاد، قوَّ
ة والمعلول،  ابَ. لا نودُّ النظرَ إلى المعنى الشعري بمنطق العلَّ سؤالَهُ الجوَّ
المبنى والمعنى، السبب والنتيجة. لا نبحث عن الركون إلى سببية تعطبُ 

البحثَ، مفضيةً إلى نتيجة متوقعة سلفاً. إننا نرى داخل المعنى الشعري 
بزوغاً عاجلاً، مسرحاً خاصاً تعيّنه فرديّةٌ شخصيّةٌ،تستحقُّ الإعفاءَ من 

كل تسميةٍ باتة، حيث يكون العقلُ، محاصراً بحاجاته الإباحية فقط،أذكى 
سُ معرفتَه كما يلبي صراخاً روحياً  وأرفعَ، أدقَّ وأرقَّ وأعمقَ إذ يؤسِّ

سامياً. نشير، بعد هذا الطواف المربِكِ، إلى أن التذكّرَ- مُصاغاً بنقائضَ 
عر في ملاذها الوحيد ليست سوى  ة- حيث فعاليةُ الشِّ كذهبِ الخيانة المرَّ

. الحسّيّةُ الأثيريةُ بلا موضوعٍ سالبٍ، أي إثراءُ  تأويلٍ مضاعَفٍ للتكرار ثريٍّ
الغريزة- عبر وضعها كمادة موسيقية في سياق تأمّلٍ مصغٍ- إلى طيفٍ 
بالتركيز على الغريزة نفسها،لا حجبها أو تبديلها أو تعويضها، على فهم 
فرويد المختلط القار. طيفٌ ذهنيٌّ هي الغريزة فيما تكرارُها يكلّمُها بصوت 

نَغَميّ النبرة. ذلك أن الروحَ تُدرَكُ، وكلّ روحٍ إصغاءٌ فريدٌ لصمتٍ لا يتشابه، 
عندما تكون في الدرجة الدنيا- الدرجة الأقصى المبتدأة والمحاطة بغريزة 

واعية. أي أنها تتكرر في تكشّفٍ حامٍ عندما تدرِكُ كونها أرضيّة تماماً، 
سطحية تماماً في مستوى المرئي والمحسوس، على وتيرة احتفال سخيّ، 
منحازة ومبارَكةً بحلمٍ لا يكفّ عن استنجاد تكراره وائلاً موطناً يحميه - 

قبل أي خطر آخر- من الفوضى المحيطة المسعورة.
              

، إنْ كانت إقامةٌ، في التّنحي لا التّصدي، في الإزاحة لا  يقيمُ الشعريُّ
المرافقة، في اليتْمِ النابحِ لا العائلة الغول، في التقدّمِ المستتر الخفِرِ لا 

الوصولِ الرخيِّ المهذار، في الإصغاء الوقور النازف لا الصراخ المؤذي 
المفسد. يفترضُ التكرارُ عودةً منفردةً، فيها يكتنزُ ما مضى ولا يعود، ما 
لا يمكن أن يستعاد أبداً. يهتبلُ، من خيبة العودة، عودةً معكوسة إلى ما 

مُ فعْلُ التكرار « حَدَثاً « ممكناً لفعْلٍ يستحيل أن يوجد كما كان.  سيكون. يقدِّ
يبدو التكرارُ مستحيلَ التحقق، وداخل هذه الاستحالة -المخمورة- يتجلى 

ويختبر عملُ الشاعر! هكذا - ليس الجديد فحسب- بل النادر بسماته 
ذات العرفان القاسي- مضمارُ التكرار السائل وعِراكُ الغريزة الشاق. 

الحفظ والوفاء، الشهادة على الغياب- إخلاصاً لما ينجز ولا يهنأ ولا يوارى 
فُ حين يعيدُ  قٍ بما يؤلَّ ولا يموت ولا يحيا-،دونه لا يملكُ التكرارُ أي تعلِّ

استحالَتَه غريزةً تأسرُ وجودَها. ربما وحده التكرار يتعلق بما سيحدث، 
مستعيناً ومراقباً ما حدث بالفعل. يبني التكرارُ بيتاً يجدر بالغائب، مكاناً 

معشوقاً لما ندعوه المستقبل. لا نريد الإيحاءَ بتمركزٍ ما، بانعكاسات 
الفكر الجامد ذي المبادئ الأولية،أو على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي 

ما اعتقدنا بمبدأ أولي كبير، فإننا لن ننتج سوى ثنائيات  جيل دولوز: (كلَّ
كبيرة وعقيمة). وإذا ما كنا مؤمنين،كما أسلف وأفلس وتساوى،في يتْمٍ 
ى من تناقضٍ قوي، فإننا نحصر  شنيع، كلُّ إيمانٍ شامل، بأنَّ الخلقَ يتأتَّ

إيماننا بجاهزية الخلق المعدية، بميكانيكيته الشديدة الخواء، في حين 
قُ ولا تتعاضَدُ ولا تتماسَكُ دون جذْرٍ  يستوجبُ الخلقُ الحيويّةَ التي لا تتألَّ
من تنوّعٍ فعّال . بتأكيدنا على تداخل وتراكب الاستعارة المزدوجة (غريزة 

في التكرار،تكراراً في الغريزة- طهْراً كالعنف) نؤكّدُ على سلالة متنوعة 
هجينة صافية، على تضمين الأبهى والأرقى في الأبسط والأكثر ديمومة 

وزوالاً ، حيث لا تفترض الغريزةُ الإباحةَ قدر ما تصونُ الحياءَ، ولا يستولدُ 
التكرارُ النسْخَ قدر ما يستدعي تركيز الذهن على رهافة الاحساس البريء. 

إذا كان ثمة إيحاءٌ بتوجّهٍ ما، يمكن تحديده لاحقاً، فإنه يودُّ الإصماتَ 
والإنقاءَ والخلْعَ- إصماتَ ما يثرثر وخلع ما يرجو- يودُّ الأمومةَ الراعية، 

الاحتضانَ الدافئ العزيز، لأجلهما (يصير) التكرارُ جلاءَ الغريزة، والغريزةُ 
حصانةَ التكرار، و بهما- على عاتقهما يشرقُ عمل الشاعر. كنْ غريزةً، 

تكراراً، (بحراً لا ينتن). 
ومن الانتعاش المبتكر غير المسبوق،من حسية تقارب منحى المتصوفة 

- انتماء ينسب إلى الغياب الأكثر  الغريب، يعثر الشعريُّ على انتماءٍ حرٍّ
كمالاً، الأعمق في لا تحدده، في تهرّبه المستمر وتسرّبه المستمر ومكابدته 

ثٍ وكلّ توريث . المعاناة معنى كلّ  المستمرة. المعاناةُ حيرة تنأى عن كلّ تورُّ
مكان، والمكان عينٌ في الشاعر،والشاعر صوتٌ  في لا إقامةٍ ولا موطنٍ ذي 

حدود منجزة،كما أشار موريس بلانشو يوماً،في كتابه (الفضاء الأدبي): 
« ينتمي الشاعرُ إلى لغة لا يتكلمها أحد، والتي لا تتجه إلى أحد، والتي لا 
تملك مركزاً، والتي لا تدل على شيء». علامَ، إذن، يدلُّ التكرار، وممَّ تنبعُ 

الغريزة؟!

٭ شاعر من سورية

■ لــم أقتــل أحــدا، ولــم يطــل أحــدٌ من 
ســاعتي ليوقــف الوقــتَ حتى أجــد الجهة 
المناســبة للركــضِ خلف ما بدا لــي مريحا. 
لاحقتُ الريحَ أكثر من مرةٍ لأســمع ما تســرّ 

للأشجار به فتصرخُ من الفرحِ.
 لاحقتهــا مــرة حتــى اصطدمــت ببــاب 
البيــتِ كنت أضــع يدي في جيبي وأمشــي 
خفيفــا تحملنــي متــرا وأمشــي متــرا آخر 
علــى قدمي وأدندنُ أغنيــة فيروز (من زمان 
كان فــي صبي العب انا ويــاه)، حلمت أني 
ألمــس الســحابَ بعــد أن حدثتنــي أمي عن 
ناطحات الســحابِ في بلادٍ لــم أزرْها حتى 
هذه اللحظة، وحين صحوت وجدتُ وجهي 

ملتصقا ببلاط الغرفة. 
كان البــلاط أبيــضَ تماما كلــون الحلم، 
جرّبــت أن أرى اللــه. نمــتُ علــى الســرير، 
وتجاهلت كل حواسي مســتعينا بإغماض 
عيني، ومضت ســاعة وأنا على هذا الوضع 
ولم أر ســوى دوائرَ بيضاء تتســعُ وتضيق 
ومــع تكرار المحــاولاتِ والمللِ منهــا تطورتْ 
تلــك الدوائــرُ حتى بــدت كحبلِ مشــنقةٍ لا 
فرصة أمامه للعبــة تجاهل الحواس، قرأت 
في إحدى المجلاتِ عــن طفلٍ بحث مثلي عن 
الله ثم صعدَ إلى الســماءِ فحوّلته الســماء 
إلى فيــلٍ أبيــض بســتة أنيــابٍ ليدخل في 
خصــر أمه ويولد من جديــد على هيئة زهرة 
لوتسٍ بيضاء فيها صفات الكمال، وبعد أن 
راقبتُ خصر أمي لم تعجبْني فكرة الفيل ولا 

قتل أمي ولا تحويلي إلى جمادٍ حتى لو كان 
زهرة لوتــس تخرج من بطن أمــي واكتفيت 
بــكلام أبي: الله موجود يرانــا ولا نراه. إلى 
أن همس صديق لــي أنّ من الأنبياء من رأى 
الله، ففرحتُ بفكــرة كوني نبيا، وطرت إلى 
المصحف ففيه كل ما يلــزم المرء ليكون نبيا 
وللــه الحمد أن هُــدم الحلم مــرة أخرى بأنّ 
محمــدا آخــر الأنبيــاء. توقفــت بعدهــا عن 

إخبار أصدقائي الضالين بما أحلم به.. 
وعدت لملاحقة الريــح، الريح تأتي بالمطر 
ولهــا صوتٌ يقلــل من هدوء الليــل، والريح 
تســبب الفرح للأشــجارِ. في «غــزة» حيث 
ولــدتُ تهــبّ الريــحُ دائمــا مــن الغــرب من 
جهــة البحر، ظننــتُ أن البحــر يحجب عني 
ســر الريح العظيم الــذي يجعلها قادرة على 
تحريــك الكــون. البحــر والريــح صديقاي 
المخلصان منذ الطفولة، أتجسس على الريح 
وأصالح البحر كي يخبرني عن أسرار الريح. 
في حصــص الرســمِ تعــودتُ مــزج الحلمَ 
على ورقة الرســمِ حتى خلصــتُ إلى لوحة 
لشجرةٍ كبيرةٍ تنبتُ في وسط البحرِ أجلسُ 
عليها وأمد يدي لأمســك الريحَ واستعضتُ 
بخطوط مائلة عن الريحِ والأغربُ من هذا أن 

المدرس اتهمني بسرقة رسوماته. 
أخبرني أبــي بذلك بعــد أن طلب المدرس 
مني احضاره وشكره أبي يومها، وأخبرني 
بعدهــا أن مــوج البحر ليس جبــالا وصوّره 
القرآن بالجبــال في قصة نوح لتعظيم الموج 

فقط وواصل: ألــم يغرق ابن نوح في الموج؟ 
إذن الموج ليس جبلا فلم نسمع عن أحد غرق 
في الجبــل، واكتفيتُ بإصراري على أني لم 
أسرق لا الرســومات ولا المدرس ولا القرآن 
ولا نوح ولا بحره حتى، ولم أتعلم السباحة 
خشية الغرق، خفت من الغرق بعد أن فكرتُ 
كثيــرا بقتل البحر ومواجهــة الريح بلا موج 
يحجب أسراره، فلا بد أنه يحجب الكثير من 
الطقوس التي ستفرحني مثل الأشجار. في 
الشــتاء يُحضر أبي قطعا من أفرع الشــجر 
الجافة يختارها بعناية ويضعها في كانون 
ويشــعلها خــارج البيــت ثــم بعــد أن تخف 
النــار يدخلهــا للبيت نلتف حولهــا ولا تقدر 
أجــود أنــواع التدفئة الحديثــة على إحداث 
دفء الكانــون فــي البيت، وفي آخــر الليل 
يبلــل ورق الجرائــد بالماء ويلــف البيض به 
ليدسه في الرماد تحت بقايا الجمر ويتركه 
حتى ينضج، وفي يده سكين ليحرك الجمر، 
تســخن قشــرة البيض ببطء وعلامة نضج 
البيضة أن تنكســر القشــرة كأنهــا جاهزة 
للتقشير والأكل، تنكســر باصدارها صوت 
( طــق )، نــأكل ولــم يتوقف يومــا عن ذكر 
الفرق بين نــار البيض ونار جهنم وينســى 
أن الحديــث عن جهنــم يقضي علــى الرغبة 
فــي الأكل. ربما هناك خلــف البحر أكثر من 
شــواء البيــض، وحــين نضجت حواســي 
أكثر ونضجت معها رغباتي في كشــف سر 
الريح، أحببت النســاء في ملابس الشــتاء 

الثقيلــة، وحــول أعناقهــن وشــاح صوفي 
وأنــوف وأعقاب أقدامٍ تضيء احمرارا من 
البرد، أنوف النساء الباردة أمارة بالسوء 
والمعطف النســائي الطويل يجعلني أكثر 

شــبقا يخفي جيدا ما أحب أن أراه جســدا 
حريريــا يكوينــي بدفـــــئــه، هكــذا حتــى 
لامست أول فتاة كنت في الرابعة عشرة من 

عمري. 
جاءت لتستعير دفتر الواجبات المدرسي 
وانتظــرتْ داخل البيت كي تجف ملابســها 
قليــلا من المطر أو على الأقــل أن يخف المطر 
فــي الخــارج وكان الــدفء ســيد الموقف. 
لم أحــب الفتاةَ ولم أفكرْ بها مــن قبلُ، فقط 
التقطــتُ الدفتر من يدها وهي ترتعش تحت 
ثوبها المدرسي المخطط وإما أن أكتشف سر 
تلــك المنطقــة المســتديرة التي تضــع الدفتر 
عليها كلما أعطتني ظهـــرها لتراقب المطر من 
خلف الباب، وإما العقاب المدرسي، وما كان 
أن أعطتني ظهرها مــرة أخرى لتراقب المطر 
والنــاس ورفعتُ بيــديّ الباردتــين طبقات 
الدفء لأكشفَ ســرا أبيض يشوبه احمرارٌ 
أيضا بعيــدا عن فضــول الطفــولة واقترابا 
مــن رغبــة الرابعــة عشـــرة فــي تحقــــيق 
بالبــكارة  والاحتفــاظ  الجســدي  الــدفء 
لكلينــا، وأحببتُ من يــــومها تفكيــــري في 

تلك الفتاةِ، وشكرت الريح للمرة الألف.
عشــت ضيفا على الريــح والبياضِ الذي 
تقدمه لي. لم تقلقنــي كما أقلقت المتنبي، ثم 
توطدت علاقتي بالبحر أكثــر فهو يجبرهن 
علــى التعــري أمامه حــين تغيــب الريح في 
الصيف. عرفت أن البحرَ صديق لا يســتحق 
القتل ولم يخفف هذا خوفي من الغرق، ربما 
لأن لي خالا اشــتهر بــين أصدقائه بمهارته 

في السباحة حتى لفظه البحر غريقا..
الرغبة علمتني  الريح 

ف  لخــو ا و
وإخفاء 

ر  ا ســر لأ ا
وانتقاء الأصدقاء 

ومعرفة الجهة الأقصر لما يبدو 
مريحا لي حتى في الابتعاد عن 

رؤية الله، أحببت الريحَ كثيرا فكرتُ 
أن أتزوجها، وحلمتُ أني أمشــي على 

البحرِ  كي أصل إليها ولا أصل، كانت 
الشــمسُ تغيبُ فــي كل مــرّة ويظلمُ 
البحــرُ فلا أصــلُ إليها، ربما ســكنتْ 
تلــك الفتاة أو ربما كانــت هي الفتاة 

نفســها فلم أرَهــا من بعدهــا ولم 
تُرجعِ الدفتر لي، أو ربما الليل هو 
ما يخفيه البحرُ. قلت سأســتبدلُ 
الريحَ والفتاةَ بفتاةٍ بيضاء أخرى 

على أن تنقــل الواجبات في 
البيــت وعلى مكتبــي هذه 

المرة، وحين سألتني أمي 
هل ستتزوجها فاجأتها 

بأني أحــب الريح، ولكي 
المفاجــأة  مــن  تهــرب 
الريـــحَ  أن  أخبرتنــي 
أن  بعدها  صدّقت  ذكر، 
الريــح تقيم مــع فتاتي 

ومــن  الليــل،  خلــف 
أن أقتل  أريــد  يومها 

الريحَ.

٭ شاعر فلسطيني 
مقيم في القاهرة

يزيد الديراوي ٭ لم أقتل أحدا
نص

القدس والتراث الفلسطيني و«يوم التراث العالمي»:

لهذه الاسباب يظل كلامنا عن القدس فارغا!

مسابقة الكاتب الشاب للعام 2009
في الرواية والنص المسرحي

لندن ـ «القدس العربي»:

يوفــر برنامج الثقافــة والفنون هــذا العام جائزة أولــى قدرها 4000 
دولار في مجال الرواية، وجائزة مماثلة في النص المســرحي لكاتب/ـة 
شــاب/ـة يتراوح عمره/ـا ما بين 22 و35 عاماً (مواليد ما بين 1974/1/1 
و1986/12/31).  وعلى من يرغب في المشــاركة أن يكون فلســطينياً/ـة 
بغض النظر عن مكان إقامته/ـا، شــريطة أن يكــون العمل الأدبي باللغة 
العربية، ولن تقبل الأعمال المنشــورة ســابقاً.  ويمكن لكتاب شباب من 

الجولان السوري المحتل المشاركة في هذه المسابقة.
فتـرة الترشـيح: تقبــل الطلبات لهذه المنحــة قبل تاريخ 30 نيســان 

2009، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين في خريف 2009.
لمزيد من التفاصيل عن شــروط التقديم، يرجــى الاتصال على هاتف 
www. :رقم: 2960544، أو زيــارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج

.qattanfoundation.org/cap
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الحمل:
لماذا تحب أن تحشر نفسك ايها الحمل 
في كل صغيــرة وكبيرة مما يســبب لك 
الكثيــر من المشــاكل حتى مــع الأقرباء 

جداً عوّد نفسك على الانضباط.   

الثور:
 لا أحد يطلب منك المستحيل كن على ما 
انت عليه ونظم أعمالك ولاتقم بمبادرات 
مهمة فــي الوقت الحاضــر، لاتقف عند 

أمور تافهة تمر بين الاصدقاء.   

الجوزاء: 
لاتفكر كثيــراً لأنه حــان الوقت لتقرر 
مســتقبلك، اقبل التحدي الذي سيطرح 
عليــك فإن لــم تواجهــه فهنــاك احدهم 

سيستغل فرصتك.   

السرطان: 
عــن  للتعبيــر  اليــوم  القــدرة  لديــك 
شــخصيتك القريبــة والبعيــدة، عليــك 
مراقبــة مصروفك لكن ليــس الى حد ان 

تصبح بخيلاً.   

الاسد: 
تــزداد مســؤولياتك هــذا الأســبوع 
لدرجــة ســتضطر معهــا الــى مضاعفة 

جهودك للايفاء بها.
 اعتمــد المرونة لتثبت خطواتك المهنية 

والاجتماعية.   

العذراء: 
قــد  المتهــورة،  الاندفاعــات  تحــاش 
التــي يمكــن  العراقيــل  تواجــه بعــض 
تجاوزها، ستبلغ اهدافك نتيجة ظروف 

ملائمة تتوفر لك.   

الميزان: 
عليك أن تأخــذ الأمور كماهي وتبتعد 
مرهــون  شــيء  كل  لان  التشــاؤم  عــن 
بوقته فقــد تتغير الامــور وتحصل على 

ماتتمناه . يوم السعد الخميس.   

العقرب:
 تدخــلات خارجية تســبب لك بعض 
المتاعب فــي مجال العمــل. تابع طريقك 
ولاتلتفت الى الوراء ولاتدع احداً يتدخل 

في شؤونك الخاصة.   

القوس: 
الاســبوع  هــذا  نشــاطك  تســتعيد 
وتتحرك فــي كل الاتجاهات وتشــرف 
مــع  محتمــل  لقــاء  الامــور.  كل  علــى 
شــخصية مرموقــة تســاعدك على حل 

قضية مهنية.   

الجدي:
 لاتكترث للأقاويل التي تســمعها من 
حين لاخــر ولاتعبأ بأية ازمــة تصادفك 
مادمت تعلم أنها ممكنــة التذليل، انتظر 

مساعدة من قريب مسافر.   

الدلو: 
مشروع مهم تتردد في تنفيذه،الأفكار 
التي تراودك لاأســاس لها من الصحة، 
ابعدها عنــك وتقدم دون تردد واهدافك 

ستتحقق.   

الحوت:
 آن الآوان لتصحو من غفوتك وتحقق 
ماتريــد، بشــرى تتلقاها قريبــاً وتكون 
فاتحة خبر لمستقبلك المهني. يوم السعد 

الأحد. 

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

شريط هندي ينتزع اكبر جائزة 
في الدورة الخامسة من مهرجان 

الجزيرة الوثائقي
■ الدوحــة - تمكــن شــريط وثائقي هندي بعنــوان «بلال» 
كان انتــزع الاعجاب والتقدير لمخرجه خلال الدورة الخامســة 
من مهرجــان الجزيــرة الوثائقي، مــن انتزاع جائــزة الجوائز 
في المهرجان الذي وضع هذا العام تحت شــعار «5 سنوات من 

الامل» واستحدثت فيه جوائز جديدة.
ومنحت جائزة «الجزيرة» الذهبية عن الفيلم الطويل للمخرج 
الهندي سوراف سارانجي الذي تسلم الجائزة من الشيخ حمد 
بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس ادارة شبكة «الجزيرة»، في حفل 
ختــام المهرجان الــذي اقيم مســاء الخميس الماضــي، وانتهى 

بعرض الفيلم الفائز «بلال» على الحاضرين.
ويتناول الشــريط حيــاة طفل يعيش في كنف اســرة هندية 
مســلمة وفقيرة، والابــوان فيها كفيفــان، ما يعقد من مســألة 
تربية بلال واخيه لكن الحنان والرعاية لا تغيب عن جو الاسرة 

وان قست في معاملة اولادها.
وبــرع المخرج في تصويــر بيئة الحياة لهذه الفئة من البشــر 
فــي حضيض المجتمــع الهندي وضمــن زوايا عمل غير ســهلة 
للتصوير. وقد نجح المخرج نجاحا كبيرا في جعل الشخصيات 
تنســى وجود الكاميرا وينتهي به الامر بان يتحاور مع الصبي 

الشقي.
وتمنــح «الجزيرة» اربع جوائــز في ثلاث فئــات: فئة الفيلم 
الطويــل وفئة الفيلم المتوســط وفئة الفيلم القصيــر. كما تمنح 
جائــزة لجنــة التحكيــم الخاصــة التي منحــت في فئــة الفيلم 
الطويل للمخرج الارجنتيني هيرنان بيلون عن شــريطه «تانغو 
حياتــي» الذي يصــور فيرناندو وهو صاحــب مطعم قديم في 

حي فقير في بيونس ايرس ينظم مسابقة تانغو للهواة.
ومنحــت جائزة الفيلــم الذي يتنــاول القضية الفلســطينية 
للمخرجــة روان الضامــن من شــبكة «الجزيرة» عن شــريطها 

«نكبة» وهو من انتاج شبكة «الجزيرة».
وركز الفيلم عبر استناده الى ارشيف ضخم على المخططات 
الهادفــة لتحويل فلســطين الــى اســرائيل منذ عهــد نابوليون 
ولغايــة فترة الانتداب البريطاني التي قــادت الى ما قادت اليه 

في العام 1948.
ومنحــت هذا العــام جائزة «قضايــا الطفل والاســرة» التي 
تقدم برعايــة «الجزيرة» للاطفال، الى شــريط الصيني غويين 
فينغ «بيت التقاعد»، وقدم الجائزة له التونسي محمود بوناب 

مدير «الجزيرة» للاطفال.
ويتتبــع الفيلــم فــي الصين حيــاة ســتة متقاعدين فــي دار 
للعجــزة فــي الفترة ما بــين 2005 و2008، ويركــز على حياتهم 
وعلاقاتهــم العاطفية بعد انتهاء حياتهــم العملية وانضمامهم 

الى هذه الدار.
واستحدث مهرجان الجزيرة هذا العام جائزة حرية التعبير 
التي تقــدم برعايــة «مركز الدوحــة لحرية الاعــلام». ومنحت 
الجائــزة فــي فئة الفيلــم الطويــل للامريكية جنيفــر تايلورعن 
شــريطها «المســلم الجديــد الهــادىء» وتلســمت جائزتها من 

الصحافي سامي الحاج المعتقل السابق في غوانتانامو.
وتــدور احداث الفيلــم حول حمزة نجم هيــب هوب امريكي 
كان يبيع طوال ســنوات المخدرات للمســلمين قبل ان ينتقل الى 
بيتســبورغ حيث يكون عليه ان يســهم في بنــاء مجتمع جديد 
للافارقة والمســلمين فــي بيئة تســودها الجريمة والانقســام. 
ويجد حمزة نفســه مضطرا لمواجهة الحياة بعد احداث ايلول/ 

سبتمبر 2001.
اما فــي فئة الافــلام المتوســطة فمنحت جائــزة «الجزيرة» 
الذهبيــة للشــريط الصينــي «قبائل الايا ناكســي» مــن اخراج 
غويــاو وو. ويتحــرى الفيلم الطقــوس الغريبة فــي احتفالات 
الاعراس وطقــوس الجنائز غبر الاعتيادية لهــذه المجموعة من 

البشر.
وتســلم المخرج جائزتــه من مدير قنــاة «الجزيــرة» وضاح 

خنفر.
اما جائزة لجنة التحكيم لفئة الفيلم المتوســط فمنحت لفيلم 
«مأســاة جميلة» للمخرج النروجي ديفيد كينســيلا عن موهبة 

شابة في فن الباليه.
ومنحت جائزة القضية الفلســطينية في هذه الفئة والمقدمة 
من شــبكة «الجزيرة»، للفيلــم الايطالي «بكين انشــاء الله» من 
اخراج لوكا كاســيني. ويســلط الشــريط الضوء علــى الحياة 
غير الطبيعية التي يعيشــها الفرد الفلســطيني من خلال حكاية 

رياضيين.
ومنحــت جائــزة حريــة التعبيــر لفيلــم «طعم الشــاي المر» 
للمخرجــين تــوم هاينمــان وايرلينــغ بورغــان مــن الدانمارك 
والنروج. ويتحدث الفيلم عن ملايين العمال في حقول الشــاي 
فــي كينيا والهنــد وبنغــلادش وســريلانكا وينقــل معاناتهم 

اليومية لتحصيل قوتهم.
وفــي الجوائــز الخاصة بالفيلــم القصيــر الوثائقي، منحت 
جائزة «الجزيرة» الذهبية التي ســلمها مديــر المهرجان عباس 
ارناؤوط للمخرج البلجيكي كريستوفر ديلي عن فيلمه «البحث 
عن وطــن»، بينمــا كانت جائــزة لجنــة التحكيــم الخاصة من 

نصيب شــريط «اي كلام» للمصري محمد سعيد محفوظ وهو 
من انتاج المملكة المتحدة.

فيلم القضية الفلسطينية الفائز في فئة القصير، كان شريط 
«الموسيقى تقول» للمخرج التونسي الياس بكار. والشريط من 
انتاج «الجزيــرة» للاطفال. اما جائزة قضايا الطفل والاســرة 
فذهبــت للمخرج الاندونيســي دوهادي كارســو عن شــريطه 

«اصحاب العربات».
ونــال فيلم «خلــف مقود الحيــاة» الايراني للمخرجة ســهر 
صلاحشــور جائزة الحرية. ويتناول الفيلم حيــاة امرأة تعمل 

سائقة تاكسي في طهران وترعى ابنها بمفردها.
وخصــص مهرجان «الجزيــرة» هذا العــام جائزتين لمواهب 
شــابة غير محترفة شاركت في تظاهرة «افق جديد» التي تقدم 
اليهــا 11 فيلما. وفاز بجائزتها الاولى شــريط «فرق» لســالي 
محمــود، بينما فاز شــريط ســهام جوهري «وجــوه الغضب» 

بالجائزة الثانية.
وتشــكلت لجان تحكيم دولية لكل فئة من فئات المســابقات 
وتم خلال حفل الختام امس تكريم جميع المشــاركين في لجان 

التحكيم.
وشارك 18 شــريطا في مسابقة الافلام الطويلة و41 شريطا 
في مسابقة الافلام المتوســطة و44 شريطا في مسابقة الافلام 
القصيرة في الدورة الخامسة من مهرجان «الجزيرة» الوثائقي 

الذي اقيم بين 13 و16 نيسان/ابريل.

أحمد الشقيري يُحاكي القِيَم 
الفاضلة في البرنامج الإجتماعي 

الجديد «لو كان بيننا» على 
MBC1

 
دبي ـ «القدس العربي»: 

يعود أحمد الشــقيري ليلتقي بجمهوره مجدّداً على شاشــة 
الذي يحمل عنوان  البرنامج الإجتماعي الجديد  MBC1 فــي 
«لــو كان بيننــا»، ليقــدّم مــن خلالــه رؤيةً مســتقاة مــن القِيَم 
النبوية الشــريفة، ضمن قالبٍ شــبابي حيّ ومعاصر، متفادياً 
النمطيّة في مناقشــة القضايا المطروحــة، ومبتعداً عن الرتابة؛ 
وهو الأسلوب الذي أحبّه الناس في برنامج «خواطر» بأجزائه 

.( (MBC1 الأربعة على
يطرح «لو كان بيننا» كما يشــير عنوانه تساؤلاً مفاده: كيف 
كان رسول الله (ص) سيتصرّف أو سيحكم على مواقف معيّنة 
في هذا الزمن، فيما لو كان بيننا؟ وللإجابة على هذا التســاؤل 
يحاول البرنامج النزول إلى الشــارع والإختلاط بعامة الناس، 
مُســلّطاً الضوء علــى الكثير من ممارســاتهم اليوميــة ومقارناً 
إيّاهــا بممارســات رســول اللــه (ص) كما جاءت في الســيرة 
النبوية، محاولاً اســتقراء الإجابات والعِبر بغية تجسيدها في 

ممارسات تطبيقية نقوم بها في حياتنا.
ومــن خلال اســتعانته بالكاميــرا الخفية تارةً وبالأســلوب 
الشيّق طَوراً، يحاول البرنامج الإرتقاء بجمهور الشباب العربي 
ورعاية بــذرة الأخلاق الفاضلة لديهم والعمــل على إنمائها من 
خلال تشــجيعهم على تبنّــي قِيَم الســنة النبوية كممارســات 
وتطبيــق لا كنظريــة، وجعلهــا حجــر الأســاس لأنمــاط حياة 
الشــباب الواعي والمفكّر والمُبدع ســواءً ضمن الأسرة والمحيط 

الذي يعيشون فيه، أو ضمن المجتمع بأسره.                        
•    يُعــرض برنامــج «لــو كان بيننا» يوم الجمعــة في تمام 

الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، 18:30 بتوقيت السعودية.

لقطة من فيلم «بلال»

دبي ـ «القدس العربي»

 ـ من حسين الطود:

بنظرة ملؤها الأمل يتحدث عبد الحميد 
جمعة، رئيس مهرجاني الخليج السينمائي 

ودبي السينمائي الدولي، عن تجربة الشباب 
الخليجي في بداية تكوين نواة للسينما 

الخليجية بعدسة مختلفة بالرغم من عدم 
وضوحها بعد.  تجربة واعدة على ضوء العدد 

الكبير للأفلام المشاركة في الدورة الثانية 
للمهرجان، والتي بلغ عددها 109 أفلام. في 

حواره التالي مع «القدس العربي»، أثناء 
مهرجان الخليج السينمائي الثاني، تحدث 

جمعة عن دور المهرجانات في بناء عجلة 
الصناعة السينمائية وإيجاد بنية تحتية لها 

في الإمارات ومنطقة الخليج العربي.  كما 
اعتبر أن ألازمة المالية قد تؤثر على عدد الأفلام 
لكن سيكون لها مردوداً إيجابيا على نوعيتها.

■ هناك 109 أفــلام في المهرجان، هل يمكن 
أن نعتبرهــا بدايــة بنــاء ثقافة ســينمائية في 

منطقة الخليج؟
■ ممكن، فهي بالفعل بداية وأعتقد أنه في 
منطقة مثل الخليج ليست معروفة بالصناعة 
السينمائية ويأتي منها 109 أفلام خلال عامين 
منذ بداية المهرجان السينمائي الخليجي، هو 
شـيء مبشـر بالخير.  نتمنى أن هذه الأرقام 
والنوعيـة تـزداد فـي المسـتقبل. كمـا أتمنى 
أيضاً أن نتجه أكثـر للفيلم الروائي الطويل، 
لأنه هناك محاولات كثيرة في الفيلم القصير 
والوثائقي، وأعتقد أن  الشباب سيتوجهون 
فـي الوقت القريـب للأفلام الطويلـة، فهناك 
ثماني أفلام هذه السـنة، كمـا نأمل أنه خلال 
الخمـس إلى عشـر سـنوات قادمة سـيكون 
هناك ما يسـمى بالعدسـة  الخليجية التي لم 

تكن معروفة للعالم.
■  عادة وجود مهرجانات الســينما يسبقه 
تراكمات فنية وتقنيــة لتكوين عجلة متواصلة 
ومعامل واســتوديوهات، أنتم فعلتم العكس، 

كيف تبررون ذلك؟
■ أعتقد أن هـذا الأمر كموضوع الدجاجة 
مكلفـة  السـينمائية  الصناعـة  والبيضـة. 
ولهـا أعمدة تقف عليها كصناعـة. كان  لدينا 
خياريـن كدولـة وكمنطقـة، إمـا أن ننتظـر 
لسـنوات طويلـة لنتأكـد مـن أن كل البنيـة 
التحتيـة لهـذه الصناعة موجـودة، ثم نقوم 
بمهرجان نسـتفيد منـه، أو نفعل العكس كما 
قررنـا في دبي. نحن فهمنـا الصناعة وقررنا 
وضع المهرجان أولاً ومنه ننطلق إلى الأشياء 
الثانيـة مثـل البنيـة التحتيـة الملموسـة من 
ناحية الاستوديوهات والتصوير الخارجي، 
أو البنية التحية غير الملموسة مثل الحصول 
السـلطات  مـن  بسـرعة  التراخيـص  علـى 
الرسـمية، وجذب المسـتثمرين، والشـركات 
لتصوير الأفلام عندنـا، بالإضافة إلى إيجاد 
السـيناريو،  وكتـاب  والمبدعـين،  التمويـل، 
والمخرجين، ومهندسـي الصوت، والخياطين 
الخ. كل هذه الأشـياء أمـا أن تنتظرها أو أنك 
تعمـل على بنائهـا. أيضاً، يمكنك الاسـتفادة 

من المهرجان من خلال التواجد العالمي، حيث 
يتفاعل الشـباب عندنا مع شباب آخرين من 
مناطـق أخـرى. هـذا كله يـؤدي إلـى ظهور 
الصناعة بشـكل أسرع. في مهرجان الخليج، 
هناك أشياء موجودة، وأشياء تحت الإنتاج، 
وأشـياء غير موجـودة، لكن نحـن قررنا أن 
نسـير فـي هـذا الطريـق. إنشـاءالله خلال 

خمس سنوات ستتوفر كل هذه الأشياء.
■ على ذكر الشباب، لفت نظري مشاركتهم 

بكثرة في الأفلام القصيرة كيف ترى ذلك؟
■ كما سـبق وقلت عندنا مشـاركة كبيرة 
فـي الأفـلام القصيـرة، وهـذا أمـر طبيعـي 
فالتسلسـل السـينمائي يبدأ دائمـا بالأفلام 
القصيـرة كمحـاولات وثائقيـة وهـي مهمـة 
لأنها تسـجل تطور المنطقة. ثم تدخل الأفلام 
الطويلـة، قـد تتسـاءل لمـاذا لا تبـدأ الأفـلام 
الطويلة مباشرة؟ السـبب أنها مكلفة وليس 
لها المردود المالي في الصالات أو حتى المردود 
المالي على صعيد الاسـتثمارات، كما لا يوجد 

تمويل أيضاً.
■  ما هو تقييمك لهذه الأفلام؟

■ أنـا أراهـا تجربـة جميلـة وجيـدة. أنا 
لسـت تقنياً أو ناقـداً سـينمائياً، لكن الأفلام 
يجب أن تصـل إلى الناس قبـل النقاد الذين 
الأفـلام  بعـض  التفاصيـل.   فـي  يدخلـون 
الموجـودة في المهرجان تحكي قصة شـخص 
أو بلد أو مجموعة مـن الناس من وجهة نظر 
المخـرج. أنا شـخصيا لسـت قاسـياً بحكمي 
عليهم. أفهـم أن هذه الأفلام تحمل معنى لكن 
بعدسـات خليجيـة ،تختلـف عن أي عدسـة 
أخرى لأن شـبابها مختلف، بالرغـم من أنها 

لم تتضح بعد.
■  في الفتــرة الأخيرة  أحسســنا أن هناك 
اهتماماً بالسينما الخليجية في منطقة الخليج 

هل هناك تشجيع من قبل الحكومات؟
■ أعتقـد أن الحكومـات قـررت أن تدعـم 
الثقافة بشـكل عام، والسـينما جزء من هذه 
الثقافة وهذا شـيء جميل. كثرة المهرجانات 
تسـاعد هـذه الصنعة التي نريـد أن نكوّنها، 
وكما نقول دائمـاً كثرة المدارس تفيد التعليم 
كذلك كثرة المهرجانات تفيد السـينما. أعتقد 
أنه ليس هناك خوفا من كثرتها، بل بالعكس 
الشـباب بحاجـة للكثيـر مـن الدعـم، بعض 
المهرجانـات تأتـي بالتمويـل، الجوائز أيضاً 
تكون في بعـض الأحيان دعمـاً. المهرجانات 
حمّست الشـباب لصناعة الأفلام. لكن أيضا 
لـو أن الشـباب لـم تكـن لديهم نيـة صناعة 
الأفلام لما توصلنا إلى 200 فيلم هذا العام في 

الخليج.
■  ما هي معايير اختيار لجنة التحكيم؟

■ المعايير واضحة وكل مهرجان له معايير 
مختلفة مـن ناحيـة انتقاء الأفـلام واختيار 
لجـان التحكيـم. أعضـاء لجنـة التحكيم هم 
أشخاص لهم علاقة بالسينما ويكون عندهم 
نظرة معينة وتقنيات مـن خلال خبرتهم في 
هذا المجـال. نحن نختار الأعضـاء ونرى إذا 
كان وقتهم يسمح للتواجد في المهرجان أم لا، 
ونعطيهم المجال لأن يدعوا أشخاصا آخرين 

ممن لديهم حس المساعدة.
■  فــي ظل الأزمــة المالية، كيــف تأثر قطاع 
الســينما برأيك خصوصاً أنهــا تجربة جديدة 

في الخليج؟
■ ألازمة الاقتصادية تؤثر على كل شيء.  
البنـوك أو شـركات التمويـل سـوف تقلص 
مسـاعداتها ودعمها للأفلام فـي كل مكان في 
العالـم وليس فقط فـي منطقـة الخليج.  من 
ناحيـة أخـرى، قـد يقل عـدد الأفـلام لكن قد 
تكون الأزمة سبباً في دفع المخرجين للاهتمام 
بنوعيـة الأفلام أكثر، عندها سـيكون مردود 

الأزمة جيداً.
■  مــا هــي المعوقــات التي ما زالــت تواجه 

السينما في الخليج، وما هي سبل تخطيها؟

■ أولاً، ليـس هنـاك صناعـة سـينما فـي 
الخليـج وهـذا يعيدنـا إلـى موضـوع البنية 
التحتيـة للسـينما التي سـبق وتكلمنا عنه. 
أما سبل تخطيها، فتكمن في الدعم الحكومي 
ودعـم الشـركات الخاصة لصناعـة الأفلام. 
كما ينبغـي زيادة اهتمام  الجمهـور بالثقافة 
السـينمائية ليعرف أن هنـاك أفلاماً مختلفة 
عن الأفـلام الأمريكيـة التجاريـة. بالإضافة 
لإيجاد مـدارس تخرّج شـبابا مـن مخرجين 
وكتاب السـيناريو، ثم يبقى موضوع الوقت 

والصبر.

رئيس مهرجاني الخليج ودبي السينمائيين
عبد الحميد جمعة: الأزمة الاقتصادية قد تقلل عدد الأفلام 

لكنها ستحسّن نوعيتها

اخبار فنية

أحمد الشقيري    (القدس العربي)

عبد الحميد جمعة
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الحملة على «حزب الله»..
وإرسال «العربية» الذي وصل إلى «تورا بورا»!

■ لم يكن الإعلام المصري الرسمي ينطق اسم «حزب الله» إلا متبوعا بما يراه يحط من القدر، 
ويسيء الى المكانة، فهو «حزب الله الشيعي الموالي لإيران». تستمع الى نشرة الأخبار في 

المذياع، أو في تلفزيون البلاد المفدى، فتظن أن الحزب اسمه مركب، فحزب الله الشيعي 
الموالي لإيران قرر، وحزب الله الشيعي الموالي لإيران أصدر بيانا، وحزب الله الشيعي 

الموالي لإيران اجتمع، وحزب الله الشيعي الموالي لإيران نام، وحزب الله الشيعي الموالي 
لإيران قام!.

لكن عندما ولت القوات الإسرائيلية الدبر من الجنوب اللبناني، بفضل المقاومة الباسلة 
لرجال حزب الله، تم حذف عبارة «الشيعي الموالي لإيران»، لأن في ذكرها تكريما للشيعة 

ولإيران، فضلا عن انه لم يكن مقبولا لدى الرأي العام المصري، وهو السعيد بهذا الانتصار 
التاريخي ان يتم التعامل مع «حزب الله» باستخفاف كما كان حاصلا من قبل!.

لقد تعامل القوم مع الموقف على مضض، وانتظروا الفرصة، وعندما تمنعت اختلقوها، حتى 
اذا ما جرى خطف الجنديين الإسرائيليين هبوا هبتهم على الحزب، وعلى قياداته. وقامت 

إسرائيل بدك الجنوب اللبناني، فبدا الإعلام المصري الرسمي والإعلام السعودي، في وضع 
الشامت، اذ ظنوا أنها القاضية، حتى وقعت هزيمة إسرائيل، وانكرها إعلامنا الباسل، حتى 

ظننا انه يبث إرساله من تل أبيب، ثم صمت عندما انطلق إعلام إسرائيل يعترف بالهزيمة 
ويبكت حكامه. كأن من يقومون على اعلامنا هم من هزموا يوم التقى الجمعان!.

بعد هذا وقف الإعلام المصري الرسمي (على الواحدة) لحزب الله، وكان انحياز القرار 
السياسي للأحزاب المنافسة لا تخطئ العين دلالته، وقد دعوا للفتنة، الى أن حدثت المصالحة 
في الدوحة، على يد القيادة القطرية.. حسب معلوماتي، وأرجو ان تصححوا لي ان أخطأت، 

فانا مصاب بالزهايمر المبكر، والذي يرى البعض انه لا مبكر ولا يحزنون، فقد جاء في موعده 
تماما. فقد قرأت في صحيفة معتبرة، وسند أمرها مؤخرا لعضو بارز في لجنة جمال مبارك، 
ينسب المصالحة للنظام المصري، في محاولة منه لإثبات تهمة «قلة الأصل» على قادة حزب 
الله، وفي سبيل التأكيد على صفة «قلة الأصل» هذه، يوشك القوم ان يقولوا ان أهل الحكم 

في بلدي لهم يد في تأسيس حزب الله!
لن أزيد في هذا الجانب، فالمطالع للصحف الحكومية، والمشاهد لتلفزيون البلاد، سيستقر في 

وجدانه ان مصر في حالة حرب، واي كلام خارج السياق قد يفسر على انه هروب من الميدان، 
وكان بودي ان احتشد كما احتشدوا، لكن عذري انني لم أتمرن على إعلام الحرب، بعد ان 

قالوا وأعادوا في ان حرب 1973 هي آخر الحروب!.
بدون افتعال هذه المرة، جاءت قضية «خلية حزب الله» رمية بغير رام، وجد فيها القوم 

ضالتهم في الهجوم على «حزب الله»، الذي يكرهونه في الله، لأنه شيعي، وجماعتنا – كما 
هو معلوم – من أهل السنة والجماعة، ومؤكد انه كان لهم دور تاريخي في «موقعة الجمل»!.

في البداية قالوا ان الخلية عملت من اجل تنفيذ مخطط جهنمي لمساعدة حركة حماس في 
غزة، وتهدف الى التبشير بالمذهب الشيعي في مصر، وظهر حسن نصر الله معترفا بالتهمة 

الأولى باعتبارها تشرف حزب الله، وينفي الثانية.. ربما فات قومنا ان حركة حماس سنية، 
وليس مقبولا ان تكون الخلية منحازة للمذهب الشيعي الى الحد الذي يجعلها تبشر به، في 
الوقت الذي تساعد حركة حماس السنية، والنظام المصري هو الأولى بمساعدتها باعتباره 

الممثل الشرعي والوحيد للمذهب السني في العالم.

قلب نظام الحكم
■ قال نصر الله ساخرا ان تهمة وحيدة تلك هي التي لم توجه للخلية، وهي تهمة العمل على 

قلب نظام الحكم بالقوة، ولم تكد تمر أيام على ما قاله، حتى قيل ان اتهاما تم توجيهه الى 
المجموعة هو العمل على قلب نظام الحكم. وظهرت اتهامات جديدة منها ان القوم يستهدفون 

ضرب السياحة واغتيال بعض المسؤولين، ولم نعرف أسماء المسؤولين المستهدفين بالاغتيال، 
وهل فيهم الرائد متقاعد صفوت الشريف أم لا؟.

كل يوم تظهر اتهامات جديدة، ووزير الخارجية احمد أبو الغيط انتزع صلاحيات النائب 
العام وصرح لاحدى الصحف بأن هناك اتهامات سيعلن عنها قريبا ستمثل مفاجأة.. من أين 

علم؟!
لقد وقف التلفزيون المصري على خط النار، وخصص عددا من برامجه، ومنها برنامج «البيت 

بيتك»، للهجوم على حزب الله، فقد قاد البعض وصلات ردح ضد الشيخ حسن نصر الله، 
وذلك في تغييب متعمد للرأي الآخر، الأمر الذي ذكرني بحملات الابادة الإعلامية ضد جماعة 

الإخوان المسلمين، التي نتج عنها نجاح 88 نائبا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكاد أن 
ينجح لهم 44 آخرون لولا سلاح التزوير، حسب اعتراف رئيس الحكومة نفسه.

التلفزيون المصري له كرامات تتجلى في هذه اللحظات التاريخية من تاريخ الأمة، فما ان 
يهاجم أحدا  حتى يرتفع قدره ويلتف الناس من حوله، فهذا التلفزيون صار كرجل أبكم لا 

يقدر على شيء، «وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير».
استمعنا الى سباب يخرج من التلفزيون المصري ضد نصر الله، فهو المجرم، وزعيم العصابة، 
والقاتل، والعميل. وهو غضب محمود، لانه يؤكد وطنية الضيوف، لاسيما وان الاتهام الموجه 

للحزب هو انه اخترق السيادة المصرية، والتي أعلن السادة المسؤولون انها خط احمر، 
لكني كنت أتمنى ان تحدث نفس الغضبة عندما اخترقت إسرائيل هذه السيادة، ووصلت 
قذائفها الى الأراضي المصرية، في غاراتها على غزة، ولم يقل لها احد: اف، كما كنت أتمنى 

ان نرى هذه الروح الوطنية الشامخة في مواجهة قادة إسرائيل عندما تم إلقاء القبض على 
الجاسوس عزام عزام، الذي ادانه القضاء بتهمة العمل ضد المصالح المصرية والذي سُجن، 

وخرج من سجنه بعفو رئاسي!.
وليس خافيا على احد ان خلية حزب الله، لم تدن حتى كتابة هذه السطور بحكم قضائي، 

بل لو مددنا الحبل على آخره، لمثلت الحملات التلفزيونية، والإعلامية بشكل عام، تأثيرا على 
القضاء، ممنوع قانونا.

لكن من يوقف هذه الروح الوطنية المتدفقة، والغيورة على السيادة المصرية، وعلى أمن مصر 
الداخلي، وهي غيرة محمودة!.

دبلوماسية أبو الغيط
■ في حلقته الأولى: سأل «سيد علي» مقدم برنامج «48 ساعة» على قناة «المحور» أحمد 

أبو الغيط وزير الخارجية المصري كيف سيتصرف مع ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي 
الجديد إذا التقاه؟، فقال انه لن يصافحه. وليبرمان هذا كان قد هاجم القيادة المصرية، 

وهدد بتدمير السد العالي، وقد راعني ان أبو الغيط كان دبلوماسيا للغاية وهو يتحدث عن 
ليبرمان، وهو لم يكن كذلك عندما تحدث عن حسن نصر الله. كما راعني ان تلفزيون الريادة 

الإعلامية لم  يشن حملة على ليبرمان مثل حملته على زعيم حزب الله!.
وعلى ذكر برنامج «48 ساعة» فقد استضاف البرنامج احد المعجبين بالأداء الأمني الراقي 

الذي نجح في القبض على خلية (المجرم) حسن نصر الله، وقد استضاف احد قيادات الشيعة 
في مصر، وذلك عقب إذاعة خطاب الأمين العام لحزب الله!.

ربما هذا السعي لوجود الرأي والرأي الآخر يحسب لإدارة البرنامج، وهو تقليد غائب عن 
برامج التلفزيون الحكومي، فتغييب الرأي الآخر يتم مع سبق الإصرار والترصد، لولا ان 

الحلو لا يكتمل، فقد كان الضيف الشيعي ميتا، فمقدم البرنامج يحرضه على الكلام، فيفتح 
فمه بالقدرة ويغلقه، ولا يقول شيئا، فهو وقت إذاعة خطاب نصر الله كان في السيارة قادما 

الى الأستوديو، وعندما يتم سؤاله في العموم، يكتفي بفتح فمه وإغلاقه، كأنه يتدرب على 
الكلام!.

شعرت كأنه قبل الاستضافة ليتفرج على الأستوديو، فقد كان ينظر «مذبهلا» الى الضيف 
الآخر وهو يشن هجوما مبتذلا على حسن نصر الله، فهو المجرم، والبلطجي، وزعيم 

العصابة، كأنها «خناقة شوارع»، والضيف الشيعي ينظر اليه ولا يقول شيئا، لماذا جاء هذا 
الرجل، ولماذا لا تتم استضافة منتصر الزيات محامي المتهم الأول، فاستضافته هي الأوقع 

بعيدا عن المذهب المعتنق؟.. بدا لي صاحبنا «المذبهل» وكأن السكين على رقبته، لكني شمتّ 
فيه، فقد سبق وان حرضته شيعيته على ان يبرر لاحتلال العراق، والتنكيل بقادته، واحتفت 

بكتاباته صحيفة وزارة الثقافة في مصر.. الآن نزل عليك سهم الله؟!
كان هجوم الضيف المتكلم على حسن الله نصر مبررا لان تتم استضافته في برامج تلفزيونية 
اخرى للقيام بنفس الدور، وقد ذكرني بما حدث قبل عامين عندما أعلن ان أسامة بن لادن هدد 

باغتياله، نظرا لأنه يهاجمه على قناة «العربية»، يومها اندهشت لأن يكون بن لادن المطلوب 
حيا او ميتا، يجد لديه الوقت ليشاهد الفضائيات، كما اندهشت لان يكون إرسال «العربية» 

قد وصل الى «تورا بورا»، وانشغلت بالسعي لمعرفة هل يضع الشيخ أسامة أعلى محل إقامته 
طبقا لاقطا، ام انه يكتفي «بوصلة» كتلك التي خرب بها المصريون بيت صاحب «آي. أر. تي» 

عندما احتكر بث مباريات كأس العالم قوة واقتدارا.!.
وانشغلت كذلك – يا قراء – بالتفكير في مسقط رأس «وصلة بن لادن»، هل سحبها من «طبق» 

الرجل الثاني ايمن الظواهري، أم من « طبق» الرجل الثالث مصطفى أبو الزيد.
اعتقد ان هجوم تلفزيون الريادة الإعلامية سبب في زيادة شعبية حسن نصر الله في مصر، 

انه كالأسلحة الفاسدة المستخدمة في حرب 1948 توجهها الى صدر عدوك فترديك قتيلا.

أرض – جو
• قال وزير الإعلام المصري ان قناة «النيل للأخبار» ستنافس «الجزيرة»، وقال أنهم 

يشيدون أستوديو على مستوى استوديو الـ «بي بي سي». ليس بالأستوديو وحده تتحقق 
المنافسة يا معالي الوزير.

• لان الغرض مرض فقد جرى التوسع في الاهتمام بقضية انفصال الدكتور ايمن نور 
وزوجته جميلة إسماعيل.. ثلاثة برامج تلفزيونية تعرضت للقضية في ليلة واحدة، وبشكل 
مستفز، مع ان هذا يمثل خروجا على الدستور الذي أكد على حرمة الحياة الخاصة، كما يمثل 

انتهاكا لعموم مواثيق الشرف ما ظهر منها وما بطن.
٭ صحافي من مصر

 azouz1966@gamil.com

سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

يـرى البعـض ان الفنانـة التونسـية درة سـبب 
قرارات نقابـة الممثلين في مصر بتحديد عدد الاعمال 
التي يشـارك فيها النجـوم العرب بالقاهـرة، وذلك 
لأنهـا فـور حضورهـا مـن تونس شـاركت في سـتة 
اعمـال مـرة واحـدة ممـا جعـل الممثلـين يهاجمـون 
د. اشـرف زكـي نقيـب الممثلين فـي مصـر لأن ممثلة 
تونسية جديدة اشتركت بهذا العدد من الافلام وهم 

يجلسون بلا عمل.
سـألنا درة فأجابت: لقد اثرت عليّ قرارات نقابة 
الممثلـين واضاعـت علـيّ ادواراً جيـدة منهـا فيلـم 
«قبلات مسـروقة»، والعدد المذكور لأعمالي شاركت 
بهـا خلال عامـين اي ثلاثة اعمـال في العـام وهذا لا 
اراه كبيرا، والسـاحة الفنية عندما تجـد وجها فنيا 
جيدا ترشـحه للعديد من الادوار ورغم حاجتي الى 
كثـرة العمل لاثبـات موهبتي امام الجمهـور والنقاد 
فـي مصر الا انني لم اقدم سـوى الـدور المتميز الذي 
اعجبني في السـيناريو، وهذا يؤكـد انني لا اهرول 

وراء اي عمل.
■ بعض الفنانات العربيــات دفعن مائة الف جنيه 
للحصول على التصريح الثانــي وتقديم ادوار مختلفة 

هل تفعلين ذلك ؟
■ هـذا الامـر يعـود الى شـركات الانتــاج لأنهـا 
التـي تدفــع مقـابـل التصـــريـح وليـس عنــدي 
مشـكلة فـي دفــــع الرسـوم المقــررة طالمـــا انني 
ويسـعد  يسـعدني  الـذي  القـوي  الـدور  وجـدت 

الجمهور.
■ البعض يــردد ان هناك خلافــات بينك وبين ابنة 

بلدك هند صبري .. ما صحتها؟
■ احتـرم هنـد صبـري جـدا، وهـي مـن افضـل 
الممثلات في السـينما المصرية، لكـن البعض يحاول 
وضـع مقارنـات بينـي وبينهـا وهـذا الامـر لا يصح 
التحـدث فيه لأننـا مختلفتان عن بعـض في نوعية 
الادوار التي نجسدها، وطريقة الأداء على الشاشة، 
كما ان هند لديها خبـرات اكبر من خبراتي ولابد من 
احتـرام تلـك الخبرات، وفـي نفس الوقـت يجب الا 
تعقد المقارنات بيني وبين اي فنانة تونسـية تشارك 
تسـتوعب  الان  والسـاحة  المصريـة  السـينما  فـي 
عشرات الاسـماء، المهم من تثبت موهبتها وكفاءتها 

الفنية .

■ هل هناك خلاف بينــك وبين الفنان حمادة هلال 
بعد مشاركتكما في فيلم «الحب كده» ؟

فجـأة  لأنـــــه  الفيلـم  منتـج  مـع  الخـلاف   ■
اسـتبعدني مـن الدعايـة الخاصـة بالفيلـم، وظـن 
البعـض اننـي مجـرد ضيفـة شـرف، رغـم بطولتي 
النسـائية للعمـل، كمـا ان (افيشـات) الفيلــم لـم 
تقدمني كبطلة ولا اعرف السـبب، لكنني نسيت هذا 
الموضوع، وافكر في تجويد ادائي اكثر من اي شـيء 

آخر .
■ و مــا حقيقــة خلافــك مع منة شــلبي بعــد فيلم 

«الاولى في الغرام»؟
■ لا توجـد خلافـات .. ووجدتهـا فنانـة جيـدة 
واسـلوبها في التعامل جميل، لكننا لسنا صديقتين، 
شـاركنا في عمل سـينمائي وانتهى، ونتقابل وهكذا 
ولـم تحدث اي مشـاكل او ازمات بيننا سـواء اثناء 

التصوير او بعده.
■ الفنانات العربيات يعملن بســرعة في الســينما 

المصرية لقبولهن ادوار الاغراء .. ما ردك ؟
■ الفنان عليه تقـديم كل الادوار، اما من يحاصر 
نفسـه بنوعية محددة لا يغيرهـا لن يصدقه المتفرج 
وسـوف يبتعد عنـه، ولهـذا يمكنني تقـديم اي دور 

واضع شرطا امام قبوله .
■ ما هو هذا الشرط ؟

■ الا اخجل من مشـاهدته على الشاشـة، وكذلك 
عندمـا تراه اسـرتي واهلـي لا يخجلون منـه، طالما 
اسـتطيع فعـل وتنفيذ هـذا على الشاشـة اكـون قد 
حققـت النجاح الذي اريـده، الممثلة الشـاطرة التي 
تتلـون في ادوارهـا وادائها باعمالهـا الفنية وهو ما 

يفرق ممثلة عن اخرى .
■ هل تشاركين في اعمال فنية تونسية ؟

■ بالطبـع .. وامامـي عـروض مـن منتجين عرب 
رشـحوني لأفـلام عربيـة تصور فـي اوروبـا، وهي 

خطوة مهمة .
■ اتعتبرين هذه الخطوة في اتجاه العالمية ؟

■ لا افكر فـي موضوع العالمية، لكن احب ان اقدم 
ما يقنع المتفـرج بأنه حقيقة وليس تمثيلا، ويشـعر 

بالسعادة والابهار .
ـ درة تشـارك حاليا بطولة مسلسـل «وعد ومش 
مكتـوب» بطولـة محمود ياسـين ودلال عبـد العزيز 
ودينـا وسـامي العـدل واحمـد السـعدني وتهانـي 
راشـد ونيرمين زعـزع وعزة بهاء وجمال اسـماعيل 
وسـيد عبد الكريم .. تأليف علي عبد القوي الغلبان 

واخراج محمد حلمي.

عدم التنسيق في عرض اعمالها ادى لمشاكل لها
درة التونسية: اعتذرت عن فيلم «قبلات مسروقة» بسبب نقابة الممثلين.. 

وهند صبري من افضل الممثلات فلا تقارنوني معها

درة التونسية

«عندك ما عندك تأكل»:
مطعم يعاند زحف الصحراء وشاي من ماء النيل مباشرة!

التمتام - (شمال الخرطوم) 
- «القدس العربي» 

- من حسام الدين ميرغني:

(1)
وانـت تتخذ من طريق شـريان الشـمال 
مسـلكا ومخرجا من امدرمان صوب الولاية 
الشـمالية.. يبدو لك مطعم الشـريان ببلدة 
الطينيـة  بجدرانـة  يقفـز  وهـو  التمتـام 
المضروبة جير معانـدا كثبان الرمل وزحف 
الصحـراء، يطـل من بينهـا كنـدب طفر من 
ثوب اصفر لونه.. فالارض يسـكنها القحط 
لا يزورهـا ماء السـماء الا بمقدار يسـير كل 
اعـوام..  يقـف سـائقو العربـات السـفرية 
والخاصـة.. لابد ان يقفـوا وامدرمان خلف 
ظهرهـم للنيـل مـن اكل لا تفـارق مكوناتـه 
الطبيعة. فعيش لا يخالطه بروميد وشـاي 
مـن مـاء النيـل مباشـرة.. مطعـم شـريان 
الشـمال قبـل نشـوء طريـق الشـريان كان 
وكان  الترابـي..  القـديم  بالـدرب  يرابـط 
الطريق الى ديار الشايقية وما بعدها ياخد 
ليهو ايام كثيرة والان سـاعات قليلة بفضل 
الزلـط.. مطعـم التمتـام الاول اسسـه العم 
محمد الخير علي حامد في العام 1980 يوفر 
المؤن والجاز والطمأنينة لسائقي اللوريات 
فال غيرهم كان يعبر طريق الرمال العنيد.. 

(2)
حيطـان مطليـة بالـوان غيـر متناسـقة 
ربما من دكانتها اراد ان لايؤثر عليها دخان 
الحلل وكفتيرات الشاي.. وقف محمود ادم 
الحاج يدير شأن الزبائن وهو شاب ثلاثيني 
وان غيب الغبـار بعض تقاطيع وجهه.. فما 
اكثـر الكتاحة هناك حيث لانفـرز الناس الا 
بالملابس.. عبق الكمونية يتحرش بالانوف 
والبطون فهي اشـهر مايجيد سـبكة الشاب 
محمود.. مما جعل لسـاتك العربات الغادية 
والرائحة تتسابق صوبها تحديدا.. كمونية 
منـزوع منهـا رائحة الكرشـة كانهـا اوقدت 
بالمجمـر ومباخـر العـود تنـال منهـا شـبعا 
يفسـد الوضـوء.. !يتدافـر حولهـا الزبائن 

كاشتهاء ظمآن لشراب مبرد.. 
قال لـي محمـود ويـدي غاطسـة لمرفقها 
فـي اناء حديـدي توسـطتة الكمونيـة وقد 
الصحافيـة..  سـبكتي  بفحـوى  اخبرتـه 
قـال انـه امتـاز بصنعـه الكمونيـة واولاها 
اهتمامـه.. هـم المطعـم الاكبر فـي الطريق.. 
حين يقف سـائقو الباصـات بقربهم وينزل 
الركاب ياكلون ويشربون يكون من نصيب 
السـائق صينينـة معتبـرة وعلبتي برنجي 
وكيس تمباك اذا كان بيسـف.. وهذا مجانا 

طبعا.. !
(3)

الزلـط صلـح الشـغلانية.. عبـارة اتفق 
عليها محمد حامد بشير وياسر محمد وادم 
محمـد احمـد وحامد محمـد عمـال المطعم.. 
فهم يلبون طلبات الزبائن من دغشـا بدري 
الى حـين غد بالتناوب.. فقـد كثرت الحركة 

والبركـة.. يزورهم فينات وآخر الحاج عطا 
المنـان السياسـي الشـهير لما يكون غاشـيا 
لأهله في الشـمال.. قالوا انه يحب الشـاي 
فيعدون له شـايا مخصصـا.. ومن الفنانين 
يمر بهـم جعفر السـقيد والنصري وصديق 
السـياح  مـن  مطعمهـم  ولايفـرغ  احمـد.. 
القادمـين من رؤية حضارة مـروى.. قال لي 
حامد: حكمة الله بضربوا الكمونية دي ذي 

المافي حاجة!
(4)

تنطلق ابواق العربـات معلنة القدوم او 
ايـذان الرحيل.. وهذا يعنـي حركة اضافية 
وداع  او  لاسـتقبال  المطعـم..  عمـال  مـن 
زوارهـم.. فـي صفـاء ومـودة لا يملكـون لا 
دعـوة تفضـل وبالهنـاء.. عنـدك مـا عندك 
بالطمأنينـة  مليئـة  الحلـة  طالمـا  تـاكل.. 

والكمونية.. 
- اهلا ود عائد.. 

صـوت انطلـق مـن حلقـوم امـرأة هرمة 
شـاهدت احد وليدات الحلـة الذين غيبتهم 

الغربة وهو يجلس لياكل.. تسـالما.. المطعم 
ايضـا ملتقـى لانـاس فرقـت بينهـم سـبل 
الحيـاة.. تصـر العجـوز علـى مخاطبة ود 
عائـد بوليـدي رغـم ان فرو رأسـه اوفر من 

شعره.. !
قيمـة  لهـم  دفـع  بـان  السـلام  وانتهـى 
مأكولاتهـم وشـايهم بـل طلـب لهـن حاجة 
بـاردة وقد كن اكثر من عشـر نسـاء.. دفعة 

في الشيخوخة.. 
(5)

حين ينتهي النهار لليل غير نائم.. يصحو 
بخار الشـاي باللـبن وتـروق الكمونية في 
حلتهـا.. بخر الشـاي ينبعث مـن كافتريته 
المشرئبة كأنف حسـناء متشامخة متجبرة 
بفتنتهـا.. ولا تثريـب علـى محبـي الشـاي 
السـاموطي فمـا اكثره في ديار الشـايقية.. 
يعـود لـك مزاجـك سـالما مقابـل 500 قـرش 
ثمن كباية الشاي السـادة.. فيتصبب عرق 
الكيـف منك كلـو زنقتك جوقـة كلاب ضالة 

مطفوقة الاجناب.. !

سوق في مدينة امدرمان 

نجوم يؤرخون محطات التاريخ الأمريكي في 
فيلم وثائقي

■ لوس أنجلس -  يو بي آي: وافق عدد من كبار النجوم على المشاركة في فيلم وثائقي 
يؤرخ محطات رئيسية من تاريخ الولايات المتحدة.

وأفاد موقع «هوليوود ريبورتر» الأمريكي ان شبكة «هيستوري» التلفزيونية تعمل مع 
منظمة «بيبول سبيك» التعليمية لتحضير الوثائقي المهم الذي يشارك فيه نجوم كثر 

أبرزهم: مات ديمون وجوش برولن وفيغو مورتنسن وديفيد سراتايرن وماريسا طعمة 
وغيرهم.

ويشارك ديمون في فقرة عن رواية «ذي غرايبس أوف راث» للمؤلف الأمريكي جون 
شتاينبيك، في حين تلعب تومي دور هارييت هانسون روبنسون دور العاملة في أحد 

المصانع. 
وذكر الموقع ان الشبكة ستنشر الوثائقي ومدته ساعتان ويحمل عنوان «الناس تتكلم» 

خلال الربع الرابع من العام المقبل فيما تطلقه على شكل ما لا يقل عن 24 جزءاً صغيراً 
خلال العام 2010 عبر الإنترنت وعلى أقراص مدمجة.

ويركز الفيلم الوثائفي على مبدأ الديمقراطية ويستند إلى حياة أمريكيين عاديين غيروا 
مجرى التاريخ.

وقال ديمون «أنا مؤمن كثيراً بالمشروع وأشعر بالفخر لأنني جزء منه ولأنني سأعمل 
مع هيستوري».

محاضرات في الموسيقى العربية 
ضمن أنغام من الشرق في أبوظبي

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

قال عبدالله العامري مدير 
إدارة الثقافة والفنون في 

هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
إن تنظيم مهرجان أنغام من 

الشرق في دورته الثانية 
خلال الفترة من 2 ولغاية 

9 ايار /مايو القادم 2009، 
يأتي انسجاماً مع أهداف 

الهيئة في بناء جسور 
التواصل بين مختلف 

قطاعات الثقافة العربية 
ومحبيها، وضمن استراتيجية الهيئة على صعيد تعزيز 

المشهد الثقافي العربي. 
ويضم المهرجان لهذا العام تنوعاً فريداً بين مختلف المدارس الموسيقية العربية من 

الخليج العربي وبلاد الشام ومصر والمغرب العربي، تقدم جميعها أبهى الصور 
الموسيقية الطربية الأصيلة والإبداعات الغنائية الجميلة.

يفتتح المهرجان موسمه الثاني مع الطرب الخليجي الأصيل في الثاني من ايار /مايو 
2009 على المسرح الوطني بأبوظبي بحفل مميز لفنان العرب محمد عبده، تليه في اليوم 

التالي الأوركسترا السميفونية الوطنية السورية على المسرح الوطني كذلك وهي التي 
تضاهي في أدائها العديد من الفرق الموسيقية العالمية الشهيرة، ومن ثم تُقام باقي 

الحفلات على مسرح الظفرة في مقر هيئة أبوظبي للثقافة والتراث بالمجمع الثقافي، 
حيث يقدم الثنائي عازف الكمان الشهير جهاد عقل والمايسترو وعازف القانون ماجد 

سرور حفلاً مميزاً ينتمي لمدرسة الأصالة الموسيقية الشرقية، يليه حفل لأحد أشهر 
عازفي العود شربل روحانا مع فرقة بيروت للموسيقى الشرقية، والجمهور على موعد 
منتظر مع الموهبة الغنائية المميزة للمطربة المغربية كريمة الصقلي، ويلي ذلك حفل فرقة 

العازفات التونسيات المكونة من منشدات وعازفات على آلات موسيقية شرقية وغربية، 
وفي اليوم قبل الأخير حفل لسفير المقام العراقي المطرب حسين الأعظمي، وتختتم 

الفعاليات بتحية إلى سيد درويش مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية العربية 
حيث يشارك في الأمسية كل من الفنانين إيمان البحر درويش ولطفي بوشناق وغادة 

شبير، حيث يؤدون فقرات متنوعة من أعمال سيد درويش تكريماً وتحية له.
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غبور المصرية لتصنيع وتجميع السيارات
تتوقع استقرار مبيعات المركبات في 2009 

■ القاهرة ـ رويترز: قال مسـؤول بشـركة غبور للسـيارات أكبر شـركة 
لتصنيـع وتجميع السـيارات مدرجة في مصر إن الشـركة لاحظت تحسـن 
مبيعات سـيارات الركوب فـي آذار/مارس وتتوقع أن تكـون مبيعات 2009 

مماثلة لمبيعات العام الماضي.
وتضاف زيـادة مبيعات آذار التـي قالت غبور إنها الأفضل منذ تشـرين 
الثاني/نوفمبر إلى تحسـن المبيعات الذي أعلنت عنه في الاسـبوعين الأول 
والثاني من شباط/فبراير بعد انخفاض المبيعات في الربع الأخير من 2008 

بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقـال باسـم الشـاوي مديـر علاقات المسـتثمرين فـي غبور للسـيارات 
لرويترز يوم الخميس «شـهدنا بعض التحسـن في مبيعات السـيارات في 
مارس. ارتفعت قليلا». وأضاف «يدرك المستهلكون أن الأسعار لن تنخفض 
أكثـر من ذلك. هذا دفعنا للاعتقاد بأن ننهـي العام بمبيعات قريبة من نفس 

مبيعات سيارات الركوب في 2008».
وقال الشـاوي انه فـي حين يتوقع تباطؤ السـوق فـي 2009 الا ان خطة 
غبور للسيارات لطرح سيارات اجرة بأسعار في متناول السائقين بموجب 
خطـة حكوميـة لتحديث اسـطول البلاد من سـيارات الاجرة سـتوازن اي 

انخفاض.
وقال الشـاوي «بدأ مشـروع سـيارات الأجرة بالفعل ... قمنـا ببيع عدد 

قليل من سيارات الأجرة».
وقالت غبور التي أعلنت انخفاض صافي أرباحها في 2008 بنسبة أربعة 
بالمئة رغم نمو المبيعات إلى 5.1 مليار جنيه (904.8 مليون دولار) إن قوانين 
المرور الجديدة التي تجبر السائقين على إحلال السيارات التي يزيد عمرها 
عن 28 عاما ستوفر فرصة بالسوق لبيع أكثر من 34 ألف سيارة خلال الاثني 

عشر شهرا القادمة وحدها.
واضافت أن المرحلة الثانية التي تلزم السائقين بإحلال سيارات الأجرة 
التي يزيد عمرها على 20 عاما سترفع إجمالي السيارات اللازم تغييرها إلى 

70 ألف سيارة.

وزراء زراعة مجموعة الثماني يبحثون سبل 
إزالة العوائق التجارية 

■ برلين ـ تريفيزو (إيطاليا) ـ د ب أ: يعتزم وزراء زراعة مجموعة الدول 
الثمانـي بحث سـبل إزالة العوائـق التجارية خلال اجتماعهـم الأول المقرر 

عقده في تريفيزيو بإيطاليا بين يومي السبت والاثنين.
وسـيبحث الـوزراء عـدة موضوعات بينهـا تأمين الغذاء على مسـتوى 
العالـم علـى خلفية الأزمة الماليـة الراهنة بالإضافة إلى بحث مسـألة النمو 

السكاني وتراجع الرقعة الزراعية في العالم. 
ويهـدف الاجتمـاع إلى التوصل لأسـاس يمكـن أن تعمل مـن خلاله قمة 

مجموعة الثماني المزمع عقدها في إيطاليا في تموز/يوليو المقبل. 
وسـيحضر الاجتمـاع وزراء زراعـة الـدول السـبع الصناعيـة الكبـرى 
وروسـيا بالإضافـة إلـى وزراء الـدول ذات الاقتصاديـات الصاعـدة مثـل 

البرازيل والصين والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا. 
كما سـيحضر الاجتماع ممثلو المفوضية الأوروبية والرئاسـة التشيكية 

للاتحاد الأوروبي. 

سابك تأمل بموافقة وشيكة على مشروع 
مشترك بالصين

 ■ بـواو (الصـين) ـ رويتـرز: قـال محمـد الماضـي نائب رئيـس مجلس 
الإدارة والرئيـس التنفيـذي للشـركة السـعودية للصناعـات الأساسـية 
(سـابك) يـوم الجمعة إن الشـركة تأمـل في الحصـول قريبا علـى الموافقة 
الصينية على مشـروع بتروكيماويات مشترك باستثمارات 2.5 مليار دولار 

ثم التوسع بعد ذلك في الصين.
وكشفت سـابك وشـركة تكرير النفط الصينية العملاقة سينوبك كورب 
عـن الخطة العـام الماضي لكنهمـا تنتظران موافقـة لجنة التنميـة الوطنية 

والإصلاح الصينية.
وأبلغ الماضي رويتـرز على هامش أعمال منتدى بواو في جزيرة هاينان 
الصينيـة «نأمـل أن تكـون (الموافقـة) وشـيكة لأنها فـي صالـح الطرفين». 
واضـاف «يجب أن نضع في الحسـبان أننا نناقش هذا منـذ فترة طويلة... 

وتلك الأمور تستغرق وقتا طويلا».
واضـاف أن الشـركتين فـي المرحلـة الأخيـرة مـن مفاوضـات السـماح 
بالمشـروع المقرر اقامته بنهاية سـبتمبر/ايلول من العام الحالي. وسـينتج 
المشـروع الذي سيقام في مدينة تيانجين السـاحلية القريبة من بكين أربعة 
ملايـين طن مـن المنتجـات البتروكيماويـة بما في ذلـك 1.2 مليـون طن من 

الايثيلين سنويا.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لدى سابك أي خطط أخرى للتوسع في 
الصين قال الماضي «لدينا نشـاط يتوافق مع خطتنا الاسـتراتيجية. الصين 
بلد شـديد الأهميـة بالطبع. إننـا نتطلع إلى مـا هو أكثر من مجرد مشـروع 

واحد».
وقـال أحمد العمر المدير العام لأعمال الشـركة في آسـيا والمحيط الهادي 
إن سابك تبيع أكثر من 320 ألف طن من البوليمرات سنويا لمشروع مشترك 
في اقليم فوجيان تمتلك سينوبك نصفه وتمتلك أرامكو السعودية واكسون 

موبيل النسبة الباقية مناصفة.

علماء سنغافورة: يمكن تحويل 
ثاني اكسيد الكربون لوقود حيوي 

■ سنغافورة ـ رويترز: يقول علماء في سنغافورة انهم اكتشفوا طريقة 
لتحويل غاز ثاني اكسـيد الكربون الذي يعمـل على رفع حرارة الارض الى 

الميثانول من خلال عملية تستخدم طاقة اقل من المحاولات السابقة.
وقال العلماء في معهد الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتناهية الصغر 
يوم الخميس انهم استخدموا محفزا عضويا غير سام لصنع الايثانول وهو 

وقود حيوي يستخدم كذلك كمادة خام في التصنيع.
وقال المعهد في بيان ان الفريق الذي يشرف عليه يوغن تشانغ استخدم 
مركبـا يعـرف باسـم «ان.اتش.سـي.اس» وهـو محفـز عضوي فـي تفاعل 

كيميائي مع ثاني اكسيد الكربون.
وقال البيان ان مركب «ان.اتش.سـي.اس» مسـتقر والتفاعل بينه وبين 
ثاني اكسـيد الريون يمكـن ان يحدث في ظروف معتدلـة في الهواء الجاف 

مضيفا انه يحتاج إلى كمية صغيرة فقط من المحفز.
ويمكـن ان تجـري هـذه العملية ايضـا باسـتخدام الهيدروسـيلين وهو 

مركب من ثاني اكسيد السليكون والهيدروجين.
وقال تشـانغ في بيان «الهيدروسـلين يوفر الهيدروجـين الذي يتحد مع 
ثانـي اكسـيد الكربون فـي تفاعل اختزالـي. ويحفـز اختزال ثاني اكسـيد 
الكربـون بفعاليـة مركـب (ان.اتش.سـي.اس) حتـى فـي درجـة حـرارة 

الغرفة».
وقال زهانغ «يمكن الحصول على الميثانول بسهولة من ناتج تفاعل ثاني 

اكسيد الكربون».
وقـال الفريق ان المحاولات السـابقة لتحويل ثاني اكسـيد الكربون الى 
منتجات اكثر نفعا تتطلب اسخدام طاقة اكبر ووقت تفاعل اطول كثيرا لكن 
الفريق لم يتحدث عن مدى امكانية استخدام هذه العملية في مكافحة تغير 
المناخ من خلال حبس وتحويل بعض من مليارات الاطنان من ثاني اكسـيد 

الكربون الذي ينتج عادة من احتراق الوقود الاحفوري.

مسح: تحسن ثقة المستهلك الأمريكي 
■ نيويورك ـ رويترز: أظهرت نتائج مسـح صدرت يوم الجمعة تحسـن 
ثقة المسـتهلك الأمريكي في نيسـان /ابريل لتصل إلى أعلى مسـتوياتها منذ 
أيلول/سـبتمبر قبـل أن يحـل الذعر بالمسـتثمرين مـن جراء انهيـار ليمان 

براذرز واقتراب النظام المصرفي العالمي من حافة الانهيار.
وقالت مسوح رويترز ـ جامعة ميشيغان للمستهلكين إن قراءتها المبدئية 
لثقة المستهلك ارتفعت إلى مستوى 61.9 من 57.3 في آذار/مارس وذاك أعلى 

مستوى منذ سجلت 70.3 في سبتمبر.
وارتفع مؤشـر الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى 66.6 في ابريل من 63.3 

في آذار/مارس وتلك أعلى قراءة منذ كانون الأول /ديسمبر.
وزاد مؤشـر توقعـات المسـتهلك إلى 58.9 فـي ابريل مـن 53.5 في مارس 

ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ كانون الاول/سبتمبر.

■ واشنطن ـ ا ف ب: اطلق الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما يـوم الخميس 
ضخـم  مشـروع  مـن  الاولـى  المرحلـة 
للقطارات السريعة من شأنه ان يخفف 
والمـدن  المطـارات  فـي  الازدحـام  مـن 
الولايـات  تأخـر  وتعويـض  الكبـرى 
المتحدة في هذا المجال مقارنة مع فرنسا 

واسبانيا والصين واليابان.
الـى  زيـارة  فـي  يغـادر  ان  وقبـل 
المكسيك، قال اوباما من البيت الابيض 
«ان ما نحتاجه هو نظام نقل ذكي يلبي 

متطلبات القرن الواحد والعشرين».
علـى  الاميركـي  الرئيـس  واتـى 
ذكـر فرنسـا علـى سـبيل المثـال قائـلا 
ان «شـبكة القطـار السـريع اخرجـت 
مناطـق نائيـة مـن عزلتهـا»، كمـا ذكر 
اسـبانيا قائلا ان «خط القطار السريع 
بين مدريد واشـبيلية فعـال الى حد ان 
عدد المسـافرين علـى متنه يفـوق عدد 
المسافرين في السـيارة والطائرة معا. 
ولا ارى مـا يمنعنـا مـن تحقيـق ذلـك 
بدورنـا، فنحن فـي الولايـات المتحدة 

الامريكية».

اطـلاق  الابيـض  البيـت  ويشـبه 
هذا المشـروع بتأسـيس نظـام طرقات 
سـريعة على صعيد الوطن كله، احدث 
ثـورة في قطـاع النقـل البري فـي عهد 

ايزنهاور.
واكد اوباما ان مشـروعه يهدف الى 
توفير فرص العمل والحد من انبعاثات 
غـازات الدفيئـة ومسـاعدة الولايـات 
المتحـدة على تحقيـق الاكتفـاء الذاتي 

في ما يتعلق بالطاقة.
وسـيتم تمويل هذه الخطة باقتطاع 
خطـة  مـن  دولار  مليـارات  ثمانيـة 
اقرهـا  التـي  الاقتصـادي  الانعـاش 
الكونغـرس فـي شـباط/فبراير والتي 
تصـل قيمتها الى 787 مليـار دولار. كما 
ستنفق واشـنطن سـنويا مليار دولار 
علـى مدى خمس سـنوات من اجل هذا 

المشروع.
ليسـت  «هـذه  ان  اوبامـا  واضـاف 
سـوى الخطوة الاولـى، نحن ندرك ان 

هذا المشروع سيكون طويل الامد».
وهـدف المشـروع هو تحقيـق معدل 
سرعة في القطارات السريعة يصل الى 

350 كلم في السـاعة، كما هي الحال في 
فرنسا واليابان. ففي الولايات المتحدة 
اليـوم خمسـة خطـوط فقـط تتعـدى 

سرعتها 127 كلم في الساعة.
ويشـمل المشـروع عشـرة خطـوط 
فـي  ابرزهـا  تقريبـا،  حديـد  سـكك 
كاليفورنيا (سـان فرانسيسكو ولوس 
وفلوريـدا  دييغـو)  وسـان  انجليـس 
فـي  او  وميامـي)  وتامبـا  (اورلانـدو 
وبورتلانـد  (بوسـطن  انغلانـد  نيـو 
وسـبرينغفيلد ونيـو هيفـن وآلبانـي 
واوضـح  مونتريـال).  الـى  وصـولا 
الرئيـس ان «اي قـرار لـم يتخـذ بعـد 

حول تخصيص الاموال».
وترمي هذه الخطـة الاميركية ايضا 
الى تحسـين خط واشنطن-بوسطن، 
وهو «الخط السـريع» مبدئيـا الوحيد 
فـي  حاليـا  الخدمـة  فـي  الموضـوع 
الولايات المتحدة. الا ان معدل السرعة 
بين العاصمة ونيويورك لا يتعدى 132 

كلم في الساعة.
واعلنت الادارة الامريكية ان الخطة 
«الاستراتيجية» التي اطلقت الخميس 

سـتليها خطط مفصلـة لـكل منطقة قد 
يشملها المشـروع. كذلك، اوضح البيت 
الابيـض في بيان لـه ان الدفعة الاولى 
من التمويل سـتصرف «بحلـول نهاية 

فصل الصيف».
وسيكون على الولايات والفعاليات 
المحلية ان تضع خططا لشـبكة خطوط 
تتـراوح مسـافتها بـين 160 و965 كلم، 

وذلك بفضل تمويل الدولة.
واعربـت الشـركة الوطنية للسـكك 
الحديد (اس ان سـي اف) في فرنسـا، 
الشـهر الماضي عـن «اهتمامهـا الكبير» 
المسـتقبلي  الاميركـي  بالمشـروع 
للقطـارات السـريعة. ويمكن للشـركة 
الفرنسية ان تسـاهم بطرق عدة، وفقا 
لرئيسها جان بيار لوبينو الذي تحدث 
عـن «نقـل تكنولوجيـات» او «عمليات 
وعقـود  تجاريـة  «عقـود  او  صيانـة» 

تشغيل».
وتشـير دراسـة اجرتها شـركة «آي 
الطلـب  ان  /مـارس  آذار  فـي  ام»  بـي 
العالمـي علـى شـبكات القطار السـريع 

سيشهد طفرة في السنوات المقبلة.

اوباما يطلق مشروع شبكة امريكية للقطارات السريعة

العربـي»:  «القـدس   - لنـدن   ■
العربيـة  التجـارة  غرفـة  اعلنـت 
المنتـدى  عقـد  عـن  البريطانيـة 
الاقتصادي العربي البريطاني الاول 
في العاصمة البريطانية يومي الثاني 

والثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت الغرفة فـي بيان ان المؤتمر 
سـيكون «بمثابـة المفتـاح الرئيسـي 
التجاريـة  الاقتصاديـة  للفعاليـات 
العربيـة البريطانيـة فـي لنـدن هذا 
العام». وسـوف يتحدث فـي المؤتمر 
عـدد مـن الـوزراء ورجـال الاعمـال 
مـن  المسـتوى  رفيعـة  وشـخصيات 
والبريطانـي.  العربـي  الجانبـين 
وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع 
هـي  قطاعـات  سـت  فـي  تتمحـور 
الزراعـة، الخدمـات الماليـة، التعليم 
والتدريـب، الاتصـالات وتكنلوجيـا 

المعلومـات، الطاقة المتجـددة، ودور 
المرأة في الاقتصاد العالمي.

وتنظم الغرفة المؤتمر بدعم وتأييد 
هيئـات حكومية عربييـة وبريطانية 
بمـا في ذلـك جامعـة الـدول العربية 
ووزارة التجـارة البريطانية وغرفة 
التجارة البريطانيـة والاتحاد العام 
لغرف التجـارة والصناعة في العالم 

العربي.
ويهدف المنتـدى الى تقييـم الآثار 
العربـي  الجانبـين  علـى  المترتبـة 
والبريطانـي جراء ما يمر بـه العالم 
ومناقشـة  اقتصاديـة  مشـاكل  مـن 
القيود المفروضة على رؤوس الاموال 
والتـي بدورهـا تؤثر علـى العلاقات 
التجارية والاقتصادية بين الجانبين. 
كما يهـدف المنتدى الـى تقييم الازمة 
الماليـة فـي الربـع الاخيـر مـن 2009 

ومحاولـة إحيـاء الثقـة فـي انعاش 
النظام المالي العالمي وتخفيف القيود 
المفروضـة علـى راس المـال واعـادة 
الاقـراض واتاحة الفرصة للشـركاء 
العرب والبريطانـين لضمان تحقيق 
أهدافهم المشـتركة من خلال مواجهة 

التحديات معا
مـن جهتها قالـت الدكتـورة افنان 
الشـعيبي، الامـين العـام والرئيـس 
التنفيـذي لغرفـة التجـارة العربيـة 
البريطانيـة، ان تأثيـر الازمـة المالية 
العالميـة على الـدول العربية كان اقل 
بكثيـر مـن تأثيرهـا علـى غيرها من 
دول العالم وانها توفر بالتالي فرصا 
تجارية حقيقية للكثير من الشـركات 
البريطانيـة كما انها مـا زالت تبحث 
عن الخبرات والمنتجات البريطانية.

وبحسـب بيان الغرفـة فانه يمكن 

للراغبـين بمزيد مـن المعلومات حول 
المنتدى وكيفية التسـجيل للمشاركة 
www.  فيه زيارة الموقع الالكتروني
abef.org.uk او الاتصال بالسـيد 
التنفيـذي  المسـؤول  الكـردي  عمـر 
فـي  والفعاليـات  العامـة  للعلاقـات 

غرفة التجارة العربية البريطانية
omar@abcc.org.uk

التجـارة  غرفـة  انشـأت  وقـد    
 1975 عـام  البريطانيـة  العربيـة 
لتعزيز التبـادل التجاري والعلاقات 
العربـي  العالـم  بـين  الاقتصاديـة 
الغرفـة  وتقـوم  المتحـدة.  والمملكـة 
الـى  والخدمـات  المشـورة  بتقـديم 
الـدول العربية والمملكـة المتحدة من 
وتتولـى  ومسـتوردين  مصدريـين 
اصـدار شـهادات المنشـأ والتصديـر 

للسفارات العربية في بريطانيا. 

غرفة التجارة العربية البريطانية تنظم منتدى اقتصاديا 
لتعزيز العلاقات المشتركة ومواجهة تحديات الازمة العالمية

رويتــرز:  ب-  ف  ا  ـ  جنيــف   - جاكرتــا   ■
اتاح طرح اول ســندات اســلامية (صكوك) في 
اندونيســيا، اكبر دولة اسلامية في العالم، جمع 
650 مليــون دولار من الســوق الدولية، كما اعلن 

مسؤول حكومي الجمعة.
واوضح عبد الرحمن والويانتو المســؤول في 
وزارة المالية ان الاصدار الذي يقدم عائدا بنســبة 
8.8٪ لمدة خمس ســنوات، تم اكتتابه نحو سبع 
مرات. واشار الى ان المبلغ الذي تم جمعه من هذه 
الســندات مخصــص لتمكين الدولة مــن «تمويل 
احتياجــات ميزانيتها وتنويع مصــادر تمويلها 

وتعزيز الصكوك في السوق الدولية».
وجــرى الاكتتاب فــي الســندات بواقع ٪30 
لمستثمرين في الشــرق الاوسط و40٪ في آسيا 

و19٪ في الولايات المتحدة و11٪ في اوروبا.
ورغم كون اندونيســيا اكبر بلد اســلامي في 
العالم (مع 235 مليون مســلم يشكلون نحو ٪90 
من الســكان)، الا ان التمويل الاسلامي فيها كان 
حتــى الان اقل منه في دول اســيوية اخرى مثل 

ماليزيا.
ولذلك قامت الحكومة بحملة دعائية واســعة 
لطــرح هــذه الســندات او الصكــوك الاولى على 

المستثمرين الافراد.
ويطلــق على هذه الســندات صفة الاســلامية 
خلافا لســندات الخزينة التقليديــة نظرا لانها لا 
تتضمــن دفع فائدة محــددة الامر الــذي يعتبره 

البعــض بمثابــة نــوع مــن الربــا الــذي تحرمــه 
الشريعة الاسلامية.. ويحصل المستثمرون على 
فوائدهم من عائدات الانشطة التي استخدم فيها 

القرض.
وتديــر الاصدار بنوك باركليز كابيتال واتش.

اس.بي.اس وستاندرد تشارترد.
وقالت مصادر اســيوية إن اندونيسيا أغلقت 
سجل أوامر الاكتتاب بعدما تلقت طلبات اكتتاب 
تجــاوزت قيمتهــا أربعة مليــارات دولار في أول 

إصداراتها العالمية من الصكوك.
وقــال مصدر مشــارك في عمليــة الاصدار إن 
أوامر الاكتتاب جاءت من الشــرق الأوسط ومن 
مستثمرين إســلاميين في اندونيسيا وماليزيا. 
لكنه اضــاف أن العملية كانت ســتزداد صعوبة 

بدون مشاركة مستثمري السندات التقليدية.
وتابع يقــول «لدينا مجموعة من المســتثمرين 
التقليديين. ســوق الشرق الأوســط كما تعلمون 
صعبة للغاية في الوقت الحالي بسبب مشكلات 
الســيولة الدولاريــة ولأن الحكومــات تريد دعم 

البنوك والقطاعات العقارية». 
على صعيــد اخر  قــال مدير صنــدوق بيرش 
أســيتس لإدارة الأصــول إن التمويل الإســلامي 
يمكنه توســيع نطاق جاذبيته إلى ما هو أبعد من 
قاعدته التقليدية في أعقاب الأزمة المالية العالمية 
كمــا يمكنه المســاعدة فــي اعــادة الانضباط إلى 

النظام المالي.

وقال توبي بيرش لرويترز «ستســاعد مبادئ 
الشــريعة مديــري الأصول علــى الانصراف عن 
الهندســة الماليــة والتحــول إلــى المشــاركة في 

المخاطر والأرباح وهو نظام أفضل بكثير».
وتابع أن كثيرا من المســتثمرين ينجذبون إلى 
الاستثمارات المطابقة للشــريعة الإسلامية لأنها 
تتجنــب المنتجــات التــي يســتعصي فهمها على 
الكثيريــن وتركــز على منتجات ملموســة. وقال 
«تدميــر الأصــول الحقيقيــة أصعب مــن تدمير 

المنتجات المالية المعقدة».
وأضاف «من الناحية المصرفية لا يمكن للبنوك 
الإســلامية أن تقرض ســوى ما لديها من ودائع 
وهــو ما يتفادى تخليق الائتمــان بكل آثاره التي 
شــاهدناها خلال الازمة المالية. الاقراض يصبح 

أكثر انضباطا بدرجة كبيرة».
كانــت مخــاوف بيــرش مــن أن الافــراط في 
الاقراض يشــكل تهديدا رئيســيا للنظــام المالي 
العالمــي قــد دفعتــه إلــى نشــر كتابــه «الانهيار 
الأخيــر» مطلــع عــام 2007 والذي ناقــش خلاله 
تداعيات أزمــة الائتمان التي كانــت وقتها تلوح 

في الأفق.
وقــال بيــرش «كنت أتســاءل كيــف يمكن أن 
نتعلم شــيئا مما كنــت اعتقــد أنها كارثــة مالية 
وشيكة وتجنب خلق نفس الظروف مرة أخرى». 
وأضــاف «عندمــا نظــرت إلــى مبــادئ التمويل 

الإسلامي .. وجدت كل الاجابات فيها». 

مدير أصول: التمويل الإسلامي قد يعيد الانضباط للأسواق 
نجاح طرح اول سندات اسلامية في اندونيسيا

تكاليف سد صيني عملاق تتخطى 14.5 مليار دولار
 ■ بكـين ـ د ب أ: قـال مراقبون محليون ان حجم تكاليف سـد (ثري غورجس) 
الصيني ـ المقرر الانتهاء منه في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل ـ تتزايد يوما بعد يوم 

على كل الجبهات. 
فبينمـا أعلنت الحكومـة الصينية رسـميا أنها أنفقـت 180 مليار يـوان (26.35 
مليار دولار) لبناء السـد الذي يضم ثلاث بوابات ويبلغ طوله 185 مترا بالإضافة 
إلـى خـزان يمتد لأكثر من 600 كيلومتـرا، قال نقاد ومراقبـون محليون إن الأرقام 
الحقيقيـة قد تتخطى ضعف الأرقام التي أعلنتهـا الحكومة وهذا في مرحلة البناء 

فحسب . 
وأعلنت وسـائل الإعلام المحلية أرقاما جديـدة ، إذ أوضحت أن نحو 100 مليار 
يوان سـوف يتـم إنفاقهـا خلال السـنوات العشـر المقبلـة للتعامل مع المشـكلات 

الاجتماعية والبيئية الهائلة الناجمة عن ذلك الجدار الخرساني العملاق . 
وأوردت مجلـة (سـايجينغ) المالية والصحف المحلية الصينية أن الأمر سـوف 
يتطلـب توفيـر 98.9 مليار يـوان خلال العقـد المقبل. على أن يخصـص مبلغ 38.2 

مليار يوان لحماية البيئة. 
ولم يؤكد المتحدث باسـم لجنة موارد نهر يانجتسي المائية أو ينفي الرقم الذي 
أعلنته وسائل الإعلام ، والذي أحيل لمجلس الدولة الصيني في إطار خطة أضخم 

لمرحلة ما بعد الإنشاء . 
وقـال المتحـدث لوكالة الأنباء الألمانية «إن الخطة لم تكتمـل بعد ... إنها لا تزال 
فـي مراحـل العمـل المبكـرة». وأضاف «سـوف يخرج التقرير الرسـمي فـي نهاية 

العام... إن مجلس الدولة لم يصدق عليه بعد». 
وأكـد نواب مجلس الدولة أن التقرير لا يزال في مرحلة الصياغة وأحجموا عن 

الإدلاء بمزيد من التفاصيل. 
غيـر أن التقديرات تفيد أن الآثار الاجتماعية والبيئية الناجمة عن إقامة السـد 

لن تكون هائلة من حيث الحجم فحسب بل ستتجاوز كل التقديرات المبدئية. 

■ المنامـة ـ رويتـرز: قال مسـؤولون 
بـي/ بـي.ان.  بنـك  إن  الخميـس  يـوم 

باريبـا الفرنسـي يوشـك على تأسـيس 
وحـدة أنشـطة مصرفية اسـتثمارية في 
السعودية ويدرس إطلاق عدة صناديق 
فئـات  مختلـف  فـي  إسـلامية  اسـتثمار 

الأصول.
وقال جـاك تريبون رئيـس المعاملات 
الإسـلامية لـدى بي.ان.بي/باريبا خلال 
فـي  الإسـلامي  للتمويـل  رويتـرز  قمـة 
البحرين إن الوحدة السعودية الجديدة 
الاستشـارية  الخدمـات  علـى  سـتركز 

وأنشطة اسواق راس المال.
وحـدة  تأسـيس  «قررنـا  وأضـاف 
تابعة لنا سـتكون منفصلة عن النشـاط 
المرحلـة  فـي  إنهـا  التجـاري.  المصرفـي 
النهائيـة». ويعمـل بي.ان.بي/باريبا في 
المملكـة بالفعل من خـلال وحدة مصرفية 
مسـؤول  فـلاح  رامـي  وقـال  تجاريـة. 
الأنشـطة المصرفية الإسلامية في الشرق 

الأوسط لدى بي.ان.بي/باريبا إن البنك 
يدرس أيضا إطلاق صندوقين للاستثمار 
الإسـلامي ربمـا فـي السـلع الأوليـة أو 

الأسهم بنهاية العام.
حجـم  يكـون  أن  «يتوقـع  وأضـاف 
و500   100 بـين  الجديديـن  الصندوقـين 
مليـون دولار». وامتنع عن الادلاء بمزيد 
مـن التفاصيـل. واطلق البنك فـي الأونة 
الأخيرة صندوقا للاستثمار في الصكوك 

الاسلامية.
وقـال فـلاح «نسـعى للاسـتفادة من 
عمومـا  الصكـوك  أن  نعتقـد  إذ  السـوق 
متداولـة بأسـعار أقـل هـذه الأيـام. لكن 
يمكننا إضافة فئة ثالثة في مرحلة لاحقة 
بـي.ان. أن  وأضـاف  المرابحـة».  وهـي 
بي/باريبـا يقتـرب مـن وضع اللمسـات 
الأخيـرة علـى اتفاق تمويل إسـلامي في 
قطـاع الطائـرات بالخليـج لا تقـل قيمته 
عـن 100 مليـون دولار. وامتنـع عن ذكر 

تفاصيل. 

مؤسسة مالية فرنسية تعتزم إصدار
 سندات اسلامية بقيمة مليار يورو

 ■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بمؤسسـة باريـس يوروبليس التـي تروج 
للعاصمـة الفرنسـية كمركـز مالي إن مؤسسـة مالية فرنسـية سـتصدر سـندات 
إسـلامية (صكوكا) بقيمة مليار يورو (1.32 مليـار دولار) بحلول حزيران/يونيو 

على أقرب تقدير فيما يرجح أن يكون أول إصدار صكوك في أوروبا.
وقال جيلي سـان مارك رئيس لجنة التمويل الإسـلامي في باريس يوروبليس 
إن من المنتظر أن تصدر المؤسسـة التي لم يكشـف عن اسمها الصكوك «نظريا قبل 

نهاية يونيو» لكن المؤكد أن يكون ذلك بحلول تشرين الأول/اكتوبر.
وأضاف سان مارك خلال قمة رويترز للتمويل الإسلامي في لندن إن مستثمرين 

من الشرق الأوسط سيغطون الاصدار دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال «سـتدرج الصكوك في بورصة يورونكست ثم في بورصة اخرى بالشرق 
الأوسـط. تم تحديـد المسـتثمرين وهم مسـتعدون للمضي قدما. سـتكون صكوكا 
للقطاع المالي الفرنسـي وستأتي الأموال من الشرق الأوسط». واضاف أنه يتوقع 
أن يمهد الاصدار الطريق امام مزيد من تلك المعاملات في فرنسـا. وقال «بالطبع لا 

نرغب في أن تكون عملية غير متكررة».
ولم يفصح عن هوية المؤسسـة التي سـتصدر الصكوك غير أن عدد المؤسسات 
الفرنسـية المنخرطـة بالفعـل فـي التمويل الإسـلامي محـدود ومن بينهـا مصرفا 

بي.ان.بي/باريبا وسوسيتيه جنرال.
وذكر سـان مارك أن فرنسـا سـتمنح ترخيصا لتأسـيس أول بنك إسـلامي في 

فرنسا بنهاية حزيران. وقال إن طلب الترخيص قدم في اذار/مارس.
وقال إن البنك الذي أطلق عليه اسـما رمزيا هو المشـروع أوميغا من المرجح أن 

يبدأ العمل برأسمال يبلغ 40 مليون يورو من مستثمرين من قطر والبحرين.
وتابع سان مارك يقول «الهدف هو أن يكون بنكا عالميا يستخدم الودائع كجزء 

من مصدر تمويله وأن يستثمر في تمويل الكيانات التجارية في المقام الأول».
الدولار يساوي 0.7598 يورو. 

وبنك باريبا يستعد لإطلاق وحدة 
استثمار بالسعودية ويدرس تأسيس 

صناديق إسلامية لمختلف الاصول

جــان  قــال  رويتــرز:  ـ  طوكيــو   ■
كلــود تريشــيه رئيس البنــك المركزي 
الأوروبي الجمعة إن الاقتصاد العالمي 
يواجــه عاما صعبــا لكنه ســيبدأ في 
الانتعاش في عام 2010 وســط دلائل 
على ان الأزمة تجاوزت أسوأ مراحلها 
مما دعم اســعار الأســهم علــى نطاق 

واسع. 
وقال تريشــيه في كلمــة ألقاها في 
طوكيو «الثقة اليوم تعتمد بالتســاوي 
علــى دقــة قراراتنا فــي هــذه المرحلة 
وعلــى قــوة سياســات الخــروج من 
الأزمــة». وأضــاف ان البنــك المركزي 
الأوروبي ســيتخذ قرارا الشهر المقبل 
بشــأن اســاليب غيــر تقليديــة لدعــم 
الاقتصاد.  وتوقع دومينيك ستراوس 
خــان مدير صندوق النقــد الدولي في 
كلمــة القاهــا فــي واشــنطن كذلك ان 
ينتعــش الاقتصاد في عــام 2010 بعد 
تحرك الاقتصاد العالمي وسط «اجواء 

سيئة للغاية» هذا العام. 
وقــال ان الحكومــات فــي الــدول 
قطاعاتها  لإصــلاح  تحتــاج  المتقدمــة 
المالية عــن طريق تخليــص البنوك من 
الأصــول التــي تنطــوي علــى مخاطر 
وان تتوخــى الحــذر حتى لا تســحب 
اجــراءات التحفيــز الاقتصــادي قبل 

الأوان. 
وقــال ســتراوس خــان «الحلــول 
تختلــف بالطبــع مــن دولــة لأخــرى 

لكــن يجــب ان يكــون هنــاك رد فعــل 
منســق ومتجانس من جانب المجتمع 
فــإن  ذلــك  يتــم  وحتــى  الدولــي... 
محــاولات تعزيــز الطلب مــن المرجح 
ألا تســفر عن شــيء يذكر».  وارتفعت 
اســعار الأسهم في أســواق اسيا بعد 
صعودها الكبيــر في الولايات المتحدة 
الليلة الماضية وتدعمت أســهم البنوك 
وقطــاع التكنولوجيــا الحديثة بنتائج 
اقوى من المتوقــع أعلنها بنك جيه.بي 

مورجان وجوجل. 
لكــن ماســاكي شــيراكاوا محافظ 
البنك المركزي الياباني قال إن اقتصاد 
البلاد «من المتوقع أن يواصل تراجعه 

لبعض الوقت». 
التجارية  وأضاف «اصدار الأوراق 
وســندات الشــركات يتحســن... لكن 
المناخ المالــي في اليابان ما زال ســيئا 
بشكل عام وتقول المزيد من الشركات 
- بصــرف النظــر عــن حجمهــا- إن 
ظــروف التمويــل واســاليب البنــوك 

تخلق ظروفا صعبة». 
وأعطى مسؤولو مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الأمريكي إشــارات متباينة 
الخميــس، وتوقع رئيس بنــك اتلانتا 
الاحتياطــي الاتحــادي العــودة للنمو 
في وقــت لاحق هذا العــام لكن رئيس 
بنــك ســان فرانسيســكو الاحتياطي 
الاتحادي حــذر من احتمــال الدخول 

في انكماش أعمق. 

تريشيه: الاقتصاد العالمي سينتعش في العام المقبل

■ سـتوكهولم ـ د ب أ: أعلنـت شـركة سـوني 
إريكسون اليابانية السويدية لصناعة الهواتف 
المحمولـة يـوم الجمعـة تسـجيل خسـائر خلال 
الربع الأول من العام الحالي وهو ما أكد توقعاتها 

السابقة. 
بلغت خسـائر الشركة قبل حسـاب الضرائب 
وتكاليف إعـادة الهيكلة 358 مليـون يورو (473 
مليـون دولار) في حـين وصل صافي خسـائرها 
إلى 293 مليون يـورو مقابل أرباح صافية قدرها 
133 مليـون يـورو خـلال الربـع الأول مـن العام 

الماضي. 
وتراجع إجمالي حجم أعمال سوني إريكسون 
خـلال الربـع الأول مـن العـام الحالـي بنسـبة 
36٪ إلـى 1.73 مليـار يـورو بسـبب تراجع ثقة 
المسـتهلكين في الأوضاع الاقتصادية ومشـكلات 

التوزيع ومبيعات التجزئة. 
يذكر أن سـوني إريكسون تأسست عام 2001 
مـن خلال التحالف بين سـوني كـورب اليابانية 
وإريكسون السويدية بهدف إقامة كيان قادر على 
منافسة الشركات المسيطرة على سوق الهواتف 
وسامسـونج  الفنلنديـة  نوكيـا  مثـل  المحمولـة 

الكورية الجنوبية وموتورولا الأمريكية. 
وقد انخفض سعر سـهم سوني إريكسون في 
بورصـة سـتوكهولم اليوم بعـد إعـلان النتائج 
الرئيـس  كوميامـا  ديـك  وقـال   .٪2 بنسـبة 
التنفيذي لسوني إريكسون في بيان «كما توقعنا 
كان الربـع الأول من العام الحالـي صعبا للغاية 

بالنسـبة لسـوني إريكسـون بسـبب اسـتمرار 
ضعف الطلب العالمي» على الهواتف المحمولة. 

يأتـي ذلك في الوقت الذي قررت فيه الشـركة 
الاسـتغناء عن حوالي 2000 عامل في إطار خطة 

لخفض النفقات بمقدار 400 مليون يورو. 
يبلغ عدد العاملين لدى سـوني إريكسـون في 
مختلـف أنحـاء العالـم حوالـي 10 آلاف عامـل. 
وقال كومياما في بيان للمحللين إنه من السـابق 
لآوانـه الحديث الآن عن خفـض جديد للوظائف 

واصفا الربع الأول من العام بأنه «صعب». 
كانت سـوني إريكسون قد استغنت عن 2000 
وظيفـة في وقت سـابق إلى جانـب حوالى 4500 

عامل في السويد. 
وذكـرت سـوني إريكسـون أنها باعـت خلال 
الربع الأول من العـام الحالي 14.5 مليون هاتف 
محمـول بانخفـاض نسـبته 35٪ عـن الفتـرة 
نفسـها من العام الماضـي. وتقدر حصة الشـركة 
السـويدية اليابانية في السوق العالمية بحوالي 

 . ٪6
وبلغ متوسط سعر بيع هاتف سوني إريكسون 
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 120 
يورو بانخفاض نسـبته 1٪ عن متوسـط سعر 
الربـع الأخير مـن العـام الماضي. وقـال كومياما 
للمحللين إن الشـركة لا تعتزم تسـويق الهواتف 
رخيصة الثمن رغم تراجع حصتها السـوقية في 
شـرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 

والهند وأمريكا اللاتينية. 

سوني أريكسون تسجل خسائر بالربع الأول 
■ برلـين ـ د ب أ: قـدم الصنـدوق المصرفي للحكومة 
الألمانية عرضه يوم الجمعة لفرض كامل سـيطرته على 

بنك «هيبو ريل ستيت» المتعثر للإقراض العقاري. 
وقال صندوق استقرار أسواق المال الألماني «سوفين» 
دولار)   1.28) يـورو   1.39 البالـغ  النقـدي  عرضـه  إن 
للسـهم سـوف يظل سـاريا حتى الرابع مـن أيار/مايو 
القادم. ويشـمل السـعر زيادة نسـبتها 10٪ عن الحد 
الأدنـى القانوني للعـرض ويبلغ 1.26 يـورو.  وأصبح 
بالإمـكان إتمـام الصفقة مـن خلال قانـون خاص دخل 

حيز التنفيذ في 9 نيسان/ أبريل الجاري. 
وفي حال عدم رفض مسـاهمي البنك العرض، يحق 
للحكومة الاستحواذ على البنك بالقوة بالسعر الأدنى 

البالغ 1.26 يورو للسهم. 
كان أكبـر مسـاهم في البنـك وهو مجموعة يسـيطر 
عليها المسـتثمر الأمريكي كريسـتوفر فـلاورز قد أعرب 
عـن أملـه فـي الاحتفـاظ بحصتـه فـي البنـك. ويمتلك 

فلاورز 21.7٪ من أسهم «هيبو ريل ستيت». 
وقـال هانـز ريم رئيس مجلـس إدارة «سـوفين» إنه 
«فـي ضـوء الوضـع الخطير الـذي يجد فيـه هيبو ريل 
سـتيت هولدنج نفسـه ، نرى أن 1.39 يورو للسـهم هو 
سـعر جذاب». وأضاف أن السـيطرة على كامل الأسهم 
بنسـبة 100٪ هو «الطريقـة الوحيدة التي نسـتطيع 
لإحـداث  الضروريـة  الإجـراءات  تنفيـذ  خلالهـا  مـن 
استقرار للبنك وبالتالي الأسواق المالية بشكل قانوني 

ومستدام وبكفاءة». 

ألمانيا تقدم عرضا للاستحواذ 
على بنك هيبو ريل ستيت المتعثر
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■ واشـنطن ـ رويترز: قـال دومينيك 
ستراوس كان المدير العام لصندوق النقد 
الدولي يوم الخميس إن هناك مؤشـرات 
على أن التراجع المطرد للاقتصاد العالمي 
بـدأ يهـدأ لكن لايـزال مـن المتوقـع للعام 

2009 أن يكون عاما صعبا.
وقـال سـتراوس كان فـي كلمـة أمـام 
نـادي الصحافـة الوطنية في واشـنطن 
إن من المتوقع للاقتصاد العالمي أن يدخل 
«مرحلة شديدة السـلبية» هذا العام قبل 

أن يبدأ التعافي في 2010.
الصنـدوق  ينشـر  أن  المقـرر  ومـن 
توقعاته المحدثـة للاقتصـاد العالمي يوم 
الشـهر  الصنـدوق  وتوقـع  الاربعـاء. 
الماضي أن الاقتصاد العالمي قد ينكمش ما 

بين نصف بالمئة وواحد بالمئة هذا العام.
وأكـد سـتراوس كان علـى أنـه قبـل 
أن يبـدأ الاقتصـاد فـي التعافـي بشـكل 
جـاد ينبغـي لحكومـات الـدول صاحبة 
الاقتصـادات المتقدمـة إصـلاح قطاعاتها 
العموميـة  الميزانيـات  بتطهيـر  الماليـة 

للبنوك من الأصول الرديئة.
وأضـاف «إلـى أن يحـدث ذلـك فمـن 
المرجح أن تبوء محاولات انعاش الطلب 
وعاجـلا  قويـا  تحـركا  نريـد  بالفشـل. 
المتأثـرة».  الاقتصـادات  بـين  وتنسـيقا 
وقـال إن الخطـة الأمريكيـة للتعامـل مع 

الأصول المصرفيـة المتضررة هي «خطوة 
كبيرة للأمام» لكـن نجاحها يتوقف على 

استعداد البنوك لبيع أصولها الرديئة.
وقال صندوق النقـد الدولي في بحث 
جديـد نشـر اليـوم إن الركـود المرتبـط 
بالأزمـات الماليـة عـادة ما يكـون طويلا 
وحـادا وإن التعافـي منه غالبـا ما يكون 

بطيئا.
ودعـا إلـى سياسـات نقديـة وماليـة 
نشـطة ومنسقة وقال إن اسـتعادة الثقة 
في القطـاع المالـي ضرورية حتـى تكون 

السياسات الاقتصادية مجدية.
ورحـب سـتراوس كان بالتـزام قمـة 
اسـتضافتها  التـي  العشـرين  مجموعـة 
لنـدن فـي الثانـي مـن نيسـان /ابريـل 
بزيـادة مـوارد الصندوق لثلاثـة امثالها 
إلـى 750 مليـار دولار مـن أجل مسـاعدة 
تضـررا  الأشـد  الصاعـدة  الاقتصـادات 
مـن تراجـع الطلـب والانخفـاض الحـاد 
فـي تدفقـات رؤوس الأمـوال الخاصـة. 
وأضاف أن من الضروري أن تلجأ الدول 
إلـى صنـدوق النقـد الدولي مبكـرا طلبا 

للمساعدة قبل أن تتمكن منها الأزمة. 
العـام  المديـر  اكـد  ثانيـة  جهـة  مـن 
لصندوق النقد الدولي ان الدولار سيبقى 
فترة طويلـة العملة المرجعيـة للاقتصاد 
العالمـي، ورأى انـه يواجـه على مـا يرام 

الازمة التي تشهدها الولايات المتحدة.
وردا على سـؤال عن مسـتقبل النظام 
النقدي الدولي قال سـتروس كان «لست 
ارى سـببا يحول دون اسـتمرار الدولار 
العملـة المرجعيـة فـي العالـم». واضاف 
«ثمة اسـباب كثيرة تحملنا على الاعتقاد 
بأننا سـنبقى بعد انتهاء الازمة في نظام 
تسـتمر فيـه مكانـة الـدولار هي نفسـها 

تقريبا». 
وقـال «الامـر المدهـش ايضـا هـو ان 
الـدولار على مـا يرام فـي هـذه الازمة». 
واوضـح سـتروس  كان «لـو قلنـا قبـل 
سـنتين لخبـراء اقتصاديـين محنكين ان 
هـذه الازمة سـتقع، مـع هـذه الكمية من 
مشـاكل  سـبب  وان  التالفـة،  الاصـول 
الاقتصـاد العالمـي موجود فـي الولايات 
المتحـدة، وطرحنا عليهم السـؤال ما هي 
عواقـب ذلك على الـدولار، لكانـوا قالوا 
جميعـا ان الـدولار سـينهار. وهـذا ما لم 

يحصل».
وسـئل سـتروس كان من جهة اخرى 
عـن مسـتوى الـين، فاعتبـر ان العملـة 
الصينيـة «قـد خفضـت قيمتهـا كثيـرا»، 
كمـا تؤكد ذلك حسـابات صنـدوق النقد 
الدولي. لكنـه اضاف ان التدابير الرامية 
الى انعـاش الموازنة التـي اتخذتها بكين 

ستساهم في معالجة هذه المشكلة.

مدير صندوق النقد: التراجع المطرد ربما بدأ يهدأ 
والدولار سيبقى العملة المرجعية العالمية ويقاوم الازمة

الشارقة - من سايمون ويب وآمنة بكر:

قال النائب جابر خليفة جابر مقرر لجنة النفط 
والغاز بالبرلمان العراقي إن اللجنة تسـعى لالغاء 
اتفاق للغاز قيمته مليارات دولارات وقعته وزارة 

النفط مع شركة رويال داتش شل العام الماضي.
وأضـاف جابـر فـي مقابلة مـع رويتـرز أن هذا 
الاتفـاق إلـى جانب عقد آخـر بمليـارات دولارات 
أيضا بين العراق وشركة النفط الوطنية الصينية 
(سي.ان.بي.سـي) مخالفـان للقانـون لأنهمـا لم 
يحصـلا علـى موافقـة البرلمـان العراقي حسـبما 

ينص عليه الدستور.
وقـال جابر الذي عمل في شـركة غـاز الجنوب 
الحكوميـة العراقيـة لمـدة 15 عامـا إن الاتفـاق مع 
شـل غير دسـتوري وضار بالمصالـح الاقتصادية 
للعـراق. وتابـع يقـول «سـنبذل كل مـا بوسـعنا 
لالغـاء هذا الاتفاق وطـرد شـل. كلا الاتفاقين غير 
قانونـي لأنه لم يعـرض على البرلمان. الشـركتان 
ومحاموهما كانوا يعلمون قانـون النفط العراقي 

القديم جيـدا». وقال ايضـا إن أي اتفاقات جديدة 
توقعها بغداد في جولات العروض الحالية عرضة 
للالغـاء أيضا. وتقـول وزارة النفط إنها لا تحتاج 
إلـى موافقة البرلمان لتوقيـع اتفاقات جديدة. لكن 
جابـر قـال إن القانـون العراقـي ينـص بوضوح 
على أنه يجب الحصـول على موافقة البرلمان على 
أي اتفاقـات جديـدة. واضـاف أن اللجنة درسـت 
الاتفـاق التمهيدي مع شـل خلال الشـهور السـتة 
الماضيـة واتفـق جميـع أعضائهـا علـى أنـه غيـر 
قانوني. ووقعت شـل الاتفاق في ايلول/سـبتمبر 
الماضـي لجمع الغاز الذي يفقـده العراق من خلال 
الحـرق عنـد انتـاج النفـط. لكـن الاتفـاق واجـه 
معارضة من النواب لمنحه شـل حقوق احتكار في 

انتاج الغاز من الجنوب في المستقبل.
وقـال جابـر «هـذا ليـس فـي صالـح الاقتصاد 
العراقي. تملك شـل بموجب العقـد حقوق احتكار 
لـكل الغـاز فـي البصـرة والجنـوب. هـذا ليـس 
صوابـا». وتابـع أن الاتفـاق لـم يضع أي شـروط 
تمنـح الأولويـة لامـداد السـوق المحليـة رغـم ان 

وزارة النفـط وشـل قالتا في البداية إنه سـينص 
علـى ذلـك. وأضـاف «هنـاك مخـاوف من أن شـل 
سـتأخذ الغاز وتصدره بدلا من سـد الاحتياجات 

المحلية المتزايدة».
وقال إن الاتفاق منح شـل أيضا حـق بيع الغاز 
بالأسـعار العالميـة وهـذا يعني أنه إذا باعت شـل 
الغـاز محليا فسـيتعين على العراق دفع الأسـعار 
العالمية ثم يقوم بعد ذلك بدعم السعر للمستهلكين 

الصناعيين وشركات الكهرباء.
والبديـل هو أن يدفـع العملاء المحليـون الثمن 
بالأسـعار العالميـة وهـو ما سـيجعلهم فـي وضع 
أضعف في المنافسـة مع نظرائهـم بالدول الأخرى 
فـي منطقة الخليج العربية والذين يحصلون على 

امدادات طاقة رخيصة.
وقـال «هذا ضار بالاقتصاد العراقي. لا يمكن أن 
ندفـع لشـل بالأسـعار العالمية ثم نمـول الدعم من 
الميزانيـة». وأضاف أن اللجنة سـتعطي الأولوية 
لالغـاء اتفـاق شـل قبـل أن تحـول انتباههـا إلـى 

الاتفاق المبرم مع «سي.ان.بي.سي». 

وقـال إن مخـاوف اللجنـة بشـأن الاتفـاق مع 
الصـين أقل لأن اضـراره بالاقتصـاد العراقي أقل. 
وتابـع «إذا كنـت مصابا بجـرح عميق فـي إحدى 
يديك وآخر سـطحي فستتعامل مع الجرح العميق 
اولا». وقـال جابـر إنه يؤيـد الاسـتثمار الأجنبي 
فـي قطـاع الطاقـة العراقـي لكنـه يريـد أن يكون 

الاستثمار في صالح البلاد وفي نطاق القانون.
الـدولارات  مليـارات  إلـى  العـراق  ويحتـاج 
المتداعيـة.  التحتيـة  بنيتـه  وتوسـعة  لاصـلاح 
وأضـاف جابـر أنـه مـن المسـتبعد أن يجـري هذا 
العام اقرار مسـودة قانون للنفط تحدد اطار عمل 
للاستثمار الأجنبي. ومشـروع القانون متعثر في 

ظل خلافات بين السياسيين منذ أكثر من عامين.
وقال «هناك عدد كبير جدا من الناس مشاركون 
(في المحادثات بشـأن مشـروع القانـون) .. هناك 
عـدد كبيـر مـن المشـكلات .. ووزير النفط سـعيد 
بالتأخيـر ويمكنه اتخاذ قرارات بدون محاسـبة. 
وزارة النفـط تحجـب معلومـات عـن اللجنة. هل 

هذه ديمقراطية؟» 

نواب عراقيون يسعون لالغاء اتفاق 
للغاز عقدته وزارة النفط مع شركة شل 

البصرة - من عارف محمد:

قال وزيـر النفط العراقـي إن بلاده 
الشـركات  اسـتثمارات  إلـى  تحتـاج 
الأجنبيـة في حفر مزيد مـن آبار النفط 
إذ أنهـا لا تملـك القـدرة الذاتيـة علـى 
زيـادة انتاجها الذي يتراوح حاليا بين 
2.3 و2.4 مليـون برميل يوميا إلى أكثر 

من المثلين.
واضاف الوزير حسين الشهرستاني 
أن العراق لديه 70 بئرا جديدة جاهزة 
لبدء الانتاج خلال الشـهرين القادمين 
لكنه يفتقر إلى البنية التحتية والموارد 
لإضافـة أكثـر مـن 100 بئـر أخـرى في 
الحقـول الجنوبيـة بدون اسـتثمارات 

أجنبية.

يـوم  مقابلـة  فـي  لرويتـرز  وقـال 
الخميـس بمقـر شـركة نفـط الجنـوب 
الحكوميـة «لدينـا الآن 70 بئرا جديدة 
جاهـزة لضـخ الخـام وسـيتم ربطهـا 
أو  شـهر  خـلال  الأنابيـب  بخطـوط 

شهرين».
أكبـر  ثالـث  العـراق  ويمتلـك 
احتياطيـات نفطيـة مؤكدة فـي العالم 

العراق بحاجة إلى استثمارات أجنبية لمضاعفة انتاج النفط 

نيويورك - من كلوديا بارسونز: 

حذر تقرير يوم الجمعة من ان آسـيا قد تشـهد 
صراعـات اكبـر بسـبب نـدرة مـوارد الميـاه فـي 
السـنوات المقبلـة إذ يعـرض تغير المنـاخ والنمو 
السـكاني للخطر القدرة على الحصـول على أهم 

الموارد الطبيعية الاساسية.
وقـال تقريـر اصدرتـه «جمعية آسـيا» ـ وهي 
مؤسسـة بحوث مقرها في نيويورك- ان مشاكل 
المياه في آسـيا كبيرة بالفعل حيث لا يتاح لواحد 
مـن بـين كل خمسـة مـن السـكان او 700 مليـون 
نسـمة الحصول علـى مياه شـرب صحيـة بينما 

يفتقر نصف سـكان المنطقة الـى الصرف الصحي 
الاساسي المناسب.

وقـال التقريـر الذي يحمـل عنـوان «التحدي 
المقبل لآسـيا: تأمين مسـتقبل الميـاه للمنطقة» ان 
عوامل النمو السـكاني والتحضر السريع وتغير 

المناخ يتوقع ان تؤدي الى تدهور هذا الوضع.
واشـار التقرير الى الخلافات بشـأن المياه بين 
الجاريـن العدوين الهنـد وباكسـتان والعلاقات 
المعقـدة التـي تحكم نهـر ميكونج الشاسـع الذي 
تتقاسـمه الصـين وجيرانها الجنوبيـون ميانمار 

ولاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام.
وقـال التقريـر انه بينمـا اثمرت مسـائل المياه 

عـادة عن تعـاون اكبر من الصراع بـين الدول في 
السـابق، الا أن الضغوط السـكانية وندرة المياه 

ستكون غير مسبوقة في العقود المقبلة.
وقـال «احتمـالات الصـراع بفعـل التأثيـرات 
المباشرة وغير المباشرة لامدادات المياه الضعيفة 
بشـكل متزايـد، يتعـين عـدم التقليـل من شـأنها 
وخاصـة في ضوء المخاوف المتزايدة بشـأن تغير 

المناخ».
وقال التقرير ان آسيا هي موطن اكثر من نصف 
سكان العالم ولكن متوسط نصيب الفرد فيها من 
الميـاه العذبة أقل من أي قارة اخرى مأهولة. ومن 
المتوقع ان يرتفع سـكان آسـيا بواقـع 500 مليون 

تقريبا خلال 10 سنوات. 
وقال التقرير «معظم مشـاكل المياه في اسـيا لا 
تعزى الى نقص فعلي لكن الى سـوء ادارة المياه، 
ويمكـن حلها عبـر ادارة اكثر فعالية وممارسـات 

تنظيم افضل».
ويقدم التقرير 10 توصيات الى الحكومات في 
اسـيا منها تعـاون اقليمي اكبر وضمـان ان تعمل 
منظمات ادارة المياه مباشرة مع هؤلاء المسؤولين 

عن الدفاع والدبلوماسية.
وطالب التقرير باسـتثمارات اكبـر من جانبي 
القطاعـين العـام والخـاص فـي الادارة الفعالـة 

للمياه والبنية التحتية.

خبراء: آسيا قد تشهد صراعات أكبر بشأن موارد المياه 
ســعر  انخفــض  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
اليورو أمام الــدولار والين الجمعة متأثرا 
بتصريحــات جــان كلود تريشــيه رئيس 
البنــك المركزي الأوروبي بشــأن توقعات 

ضعيفة لاقتصاد منطقة اليورو. 
وقــال تريشــيه فــي طوكيو انــه يقدر 
قول صناع القــرار الأمريكيين بأن الدولار 
القــوي يخدم المصالــح الأمريكية والقول 
بأن اليــورو ضعيــف «لا يعكــس الوضع 
التصريحــات  هــذه  ودفعــت  الراهــن».  

اليورو إلى أدنى مستوياته في شهر أمام 
الدولار ليسجل 1.3065 دولار. 

وأثرت كذلك المخــاوف من ان اقتصاد 
منطقــة اليــورو لــم يظهر بعــد دلائل على 
الانتعــاش على عكس الاقتصاد الأمريكي 

على سعر العملة الموحدة. 
وتترقب الاســواق بيانات التجارة في 
منطقــة اليورو عن شــهر شــباط /فبراير 
المنتظــرة اليــوم إذا ان قــراءة ضعيفة قد 
تضعــف توقعات انتعــاش المنطقة.  وفي 

معاملات قبل الظهر انخفض سعر اليورو 
0.6 بالمئة أمام الــدولار إلى 1.3091 دولار 
ما دعم مؤشر دولار الذي ارتفع 0.5 بالمئة 
إلى 85.660.  وتراجع اليورو كذلك بنسبة 
0.6 بالمئــة أمام الــين إلــى 130.14 ين في 
حين ارتفــع الدولار بنســبة 0.1 بالمئة إلى 
99.40 يــن.  وتدعم الــدولار بنتائج أعمال 
أفضل مــن المتوقع اعلنها بنــك «جيه.بي 
مورغان» مما عزز التفاؤل بشــأن القطاع 

المصرفي الأمريكي. 

تراجع اليورو أمام الدولار والين 

■ طوكيـو ـ لنـدن ـ رويتـرز: قـال رئيسـا البنـك المركـزي 
الأوروبـي وصنـدوق النقـد الدولـي يـوم الجمعـة إن انتهـاج 
سياسات جريئة هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة بحلول 
عـام 2010 علـى الرغم مـن بعض النتائـج الإيجابية فـي الربع 

الأول من العام. 
ويجدد ارتفاع أسـعار الأسـهم العالمية إلى أعلى مسـتوياتها 
في ثلاثة أشـهر ومؤشـرات على تحسـن الأوضـاع الاقتصادية 
فـي أجزاء من بعـض الاقتصادات الأمل في الانتعاش من أسـوأ 

تراجع عالمي منذ ثلاثينات القرن الماضي. 
وقـال جان كلـود تريشـيه رئيس البنـك المركـزي الأوروبي 
فـي كلمة ألقاها فـي طوكيو «الثقة اليوم تعتمد بالتسـاوي على 
دقـة قراراتنا في هذه المرحلة وعلى قوة سياسـات الخروج من 

الأزمة».
وأضاف ان البنوك سـتكون محور أي اجراءات غير تقليدية 

يكشف عنها البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل. 
والمركزي الأوروبي تخلف عـن البنوك المركزية في الولايات 
المتحدة واليابان وبريطانيا في اتخاذ اجراءات تتجاوز خفض 

الفائدة لدعم الاقتصاد واسواق الائتمان. 
وبـدأت البنوك المركزية في شـراء سـندات مـن البنوك فيما 

يطلـق عليـه التيسـير الكمـي للسياسـة النقدية بهـدف تمكين 
البنوك من تقديم المزيد من القروض للشركات والأسر. 

ويشـعر بعض المسـتثمرين بالقلق من ان يـؤدي ضخ اموال 
طائلة من جانب البنوك المركزية إلى زيادة الضغوط التضخمية 

في المستقبل. 
النقـد  صنـدوق  رئيـس  كان  سـتراوس  دومينيـك  وتوقـع 
الدولـي كذلـك انتعاشـا من الأزمة فـي عام 2010 لكنـه حذر من 
ان الاقتصـاد العالمي سـيواجه ظروفا صعبـة للغاية هذا العام.  
وقال ستراوس خان في لندن «الحلول تختلف بالطبع من دولة 
لأخـرى لكن يجب ان يكون هناك رد فعل منسـق ومتجانس من 
جانـب المجتمع الدولـي... وحتى يتم ذلك فـإن محاولات تعزيز 

الطلب من المرجح ألا تسفر عن شيء يذكر». 
وحـذر دانـي بلانشـفلاور عضـو لجنـة السياسـة النقديـة 
في بنـك انكلتـرا المركزي في مقال نشـر اليوم مـن ان بريطانيا 

ستواجه «أزمة وظائف» هذا العام. 
وقـال «البطالة سـترتفع خلال عـام 2009... وسـتكون هذه 
علـى الأرجح أكبر مشـكلة فـي الانتخابـات المقبلـة». ودعا إلى 
دعم مالي إضافي يصل إلى مسـتوى 90 مليار جنيه اسـترليني 

(133.6 مليار دولار) لمعالجة البطالة. 

المركزي الأوروبي وصندوق النقد
 يحثان على اجراء لضمان الانتعاش

ضعيـف  الحقـول  اسـتغلال  أن  غيـر 
مـن  عقـود  بسـبب  كبيـر  حـد  إلـى 
الدوليـة وقلـة  الحـروب والعقوبـات 

الاستثمارات.
الشهرسـتاني «اشـترينا 24  وقـال 
حفـارا جديدا وهـو ما سيسـاعدنا في 
حفـر مزيد من الآبـار لتعزيـز الانتاج. 
كل تلـك الأنشـطة العاجلـة سـتضيف 
من 200 إلـى 300 ألف برميل يوميا إلى 

طاقتنا الانتاجية خلال عامين».
وردا على سؤال بشـأن تصريحات 
سـابقة مـن مسـؤولين عراقيـين بـأن 
شـركة نفط الجنـوب تعتـزم حفر 400 
بئـر جديـدة خـلال العامـين القادمـين 
قال الشهرسـتاني إن العـراق بحاجة 
شـديدة إلى مثل هذا العـدد على الأقل 
لمسـاعدته فـي تحقيـق هدفـه بزيـادة 
ملايـين  سـتة  إلـى  الانتاجيـة  طاقتـه 
برميل يوميا في غضون خمس أو ست 

سنوات.
وتابـع قولـه «لكننـا لـن نتمكن من 
تحقيـق هذا الرقم بطاقة الحفر الذاتية 
الآبـار  عـدد  يتوقـف  بنـا.  الخاصـة 
الجديدة التي سيتم حفرها في العامين 
الشـركات  اسـتعداد  علـى  القادمـين 
الأجنبية للمجـيء والعمل في العراق. 

سنتمكن باسـتخدام معداتنا الخاصة 
مـن حفر أكثـر مـن 100 بئر أخـرى في 
العامـين  خـلال  الجنوبيـة  الحقـول 
القادمين. هذا أفضـل ما يمكننا تحقيقه 

بإمكانياتنا».
وفتـح العـراق الباب أمام شـركات 
النفـط الأجنبيـة هـذا العام مـن خلال 
جولتـي عـروض علـى عقـود خدمات 
أجنبيـة  شـركات  دعـا  كمـا  لحقـول 
للتنافـس علـى عقـود تطويـر لحقول 

اخرى.
الطائفـي  العنـف  أعمـال  وبـدأت 
التـي اندلعت بعـد الغزو الـذي قادته 
الولايات المتحـدة للعراق في 2003 في 
الانحسـار كما أن أعمال العنف عموما 
عند أدنى مستوياتها منذ ست سنوات 
غير أن شركات النفط العالمية تقول إن 
الأمن لا يزال عاملا رئيسيا فيما يخص 

العمل بالعراق.
وقال الشهرستاني إن العراق مهتم 
ببنـاء محطات معالجة جديـدة للخام 
لعـزل المـاء. وأضـاف «نحـاول تجنب 
هذه المشـكلة مـن خلال بـدء الحفر في 
حقـول درسـناها فـي السـابق ونحن 
متفائلون بأنها لن تنتج نفطا به نسبة 

مياه».

■ مصيــف صــلاح الدين (العــراق) ـ رويترز: قــال وزير إن 
منطقة كردســتان التي تحظــى بحكم ذاتي واســع النطاق في 
شــمال العراق اكتشفت ما بين ثلاثة وأربعة مليارات برميل من 

النفط وتأمل في المزيد.
وقــال اشــتي هورامي وزيــر المــوارد الطبيعية الكــردي في 
مقابلــة إن إجمالــي الاحتياطيــات في المنطقة التــي تتمتع فيها 
الأقلية الكردية بدرجة كبيرة من الاســتقلالية منذ انتهاء حرب 

الخليج عام 1991 يقدر بما بين 40 و45 مليار برميل.
وقــال هورامــي إن إضافة مناطــق محل نزاع يريــد الأكراد 
ضمهــا إلى إقليمهم قــد تصــل بالاحتياطيات الكرديــة إلى 65 

مليار برميل. 
ويقــدر إجمالي احتياطيات العراق بمــا لا يقل عن 115 مليار 
برميــل لكن البعــض يعتقد أنه قد يكون هنــاك المزيد من الذهب 

الأســود راقدا تحت الرمــال. كانت كردســتان أبرمت صفقات 
لتطويــر حقــول مثــل طاوقي وطق طق مع شــركات مــن بينها 
دي.ان.أو انترناشونال النرويجية وأداكس بتروليوم وجنرال 
إنرجي التركية. وتعترض الحكومة المركزية في بغداد على هذه 

الاتفاقات.
وقالت شــركة هريتدج أويل إنها اكتشــفت النفط في امتياز 
غــرب ميران-1 في كردســتان. ورفض هورامــي الافصاح عن 
حجم النفط المكتشــف لكنه قال إن هريتدج ســتصدر بيانا في 
غضون شــهر. وقــال إن إنتاج حقل طق طق قــد يصل إلى 250 
ألف برميل يوميــا. واضاف «نقدر حجــم الاحتياطيات القابلة 
للاســتخراج بمليــار برميــل .. وقــد تكــون أكثــر .. أتحدث عن 
إمكانــات الحقل. نعتقد أنهــا أكثر من مليار برميــل بكثير وهو 

نفط عالي الجودة». 

كردستان العراق «اكتشفت» 3-4 مليارات برميل نفط 

■ باريس ـ ا ف ب: اظهرت دراسـة 
ان مسـتوى المياه فـي المحيطات يمكن 
ان يرتفـع بسـرعة، حتـى ثلاثـة امتار 
فـي غضـون عقـود قليلة، قياسـا على 
ما حصل قبل 120 الف سنة في العصر 

بين الجليدي.
وقـال المشـرف علـى الدراسـة بول 
مـن  جيوفيزيائـي  وهـو  بلانشـون، 
لوكالـة  الوطنيـة،  المكسـيك  جامعـة 
فرانس برس ان هذا السـيناريو الذي 
من شأنه ان يغير معالم السواحل كليا 
«بـات الان احتمـالا واردا خـلال المئـة 
سـنة المقبلة». ونشـرت هذه الدراسة 

الخميس مجلة (نيتشر) العلمية.
وتغطي اكبر البقع الجليدية المحيط 

المتجمد الجنوبي وغرينلاند.
الفريـق  كان   ،2007 العـام  فـي 

الحكومـي المعنـي بتغيـر المنـاخ توقع 
لمسـتوى  سـم   59 يتعـدى  لا  ارتفاعـا 
المياه بحلول العام 2100، آخذين بعين 
الاعتبار التوسع الطبيعي لحجم المياه 
في المحيطات بسـبب ارتفاع حرارتها، 
مـن دون احتسـاب ذوبـان الجليد في 

غرينلاند.
ولكـن حتى هـذا الارتفاع البسـيط 
نسـبيا قد تكـون عواقبـه وخيمة على 
الجـزر الصغـرى وعلـى دلتـا الانهـر 
ان  الا  اسـيا.  فـي  لاسـيما  الكبـرى، 
ارتفاعا سـريعا في مستوى المحيطات 
يصل الى ثلاثة امتار قد يهدد عشـرات 
المـدن الكبـرى فـي العالـم علـى غرار 
اورلينـز  ونيـو  وكالكتـا  شـنغهاي 

وميامي ونيويورك.
«العلمـاء  ان  بلانشـون  ويوضـح 

كانوا يميلون الى الظن ان مسـتويات 
البحـار وصلت الى حدهـا الاقصى في 
العصر بين الجليدي السـابق، اي قبل 
120 الـف سـنة، بشـكل تدريجي على 
امتـداد الاف السـنين، ولكننـا اليـوم 
نـدرك ان الامـر لـم يحصـل علـى هذا 
النحو». والادلة على الارتفاع السريع 
فـي مسـتوى الميـاه فـي شـبه جزيرة 
صدفـة،  ظهـرت  المكسـيكية  يوكاتـان 
اثنـاء اعمـال تمهيـد للارض لتشـييد 

مجمع ترفيهي.
وعثـر بـول بلانشـون وثلاثـة من 
للعلـوم  لايبنيـز  معهـد  مـن  زملائـه، 
البحريـة فـي المانيا، على بقايا شـعب 
مرجانيـة اتاحـت لهم دراسـة تقلبات 

مستوى البحار بدقة اكبر.
وبالاسـتناد الى مرتفعات الشـعب 

الاقرب الى سـطح المـاء، تمكن العلماء 
من رصد ارتفاع مفاجئ لمستوى البحر 

قبل 121 الف سنة.
وقـال بلانشـون ان «ذلـك الارتفاع 
بلـغ ثلاثـة امتـار فـي خمسـين عامـا، 
وهـذا اول دليل على ارتفاع مفاجئ في 

مستوى الماء في تلك المرحلة».
الجليـدي  الغطـاء  ذوبـان  وحـده 
يفسـر مثل هـذا الارتفاع، علـى ما قال 
بلانشـون. الا ان العصر بين الجليدي 
مسـتويات  كانـت  عندمـا  السـابق 
المحيطـات تفـوق المسـتويات الحالية 
بستة امتار، كان يشهد درجات حرارة 

اعلى بكثير من يومنا هذا.
وشـبه جزيرة يوكاتـان هي من من 
المناطـق القليلـة فـي العالـم التـي لـم 
تشهد نشـاطا زلزاليا لآلاف السنين ما 

يسـمح بقيـاس مسـتويات المحيطات 
بدقة عاليـة. واضاف بلانشـون «اننا 
بحاجـة لمتابعـة هـذه الدراسـات فـي 
مناطـق اخـرى ذات درجـة اسـتقرار 

عالية على غرار غرب استراليا».
الزيـادة  مـع  العلمـاء  ويخشـى 
السـريعة في انبعاثات غازات الدفيئة 
العائـدة الـى النشـاط البشـري منـذ 
يـؤدي  ان  العشـرين،  القـرن  مطلـع 
الاحتـرار المناخي بحلـول العام 2100 
الـى تكـرار مـا حصـل وتسـريع تفكك 

المساحات الجليدية.
وقد لا يكون هناك اثر مباشر لتفكك 
الجـرف الجليـدي الضخـم، ولكينـز، 
فـي المحيـط المتجمـد الجنوبـي، علـى 
مستويات المياه، لكنه قد يسرع ذوبان 

الجبال الجليدية في البحر.

ارتفاع مستوى المحيطات بصورة سريعة احتمال واقعي في القرن 21

■ باريــس ـ ا ف ب: حذر العلماء في تقرير نشــر 
الجمعــة من الغابات قد تتوقف عن لعب دور «خزان 
الكربــون» وقد تبــدأ بدورها ببث كميــات كبيرة من 
غاز الكربون فــي الجو، اذا ارتفع متوســط درجات 

الحرارة بـ2.5 درجة مئوية.
وتمتــص الغابات عادة كمية كربون تفوق الكمية 
التــي تنبعــث منهــا بفضل حاجــة النباتــات لثاني 

اكسيد الكربون من اجل نموها.
ويقول ريستو سيبالا الاستاذ في المعهد الفنلندي 
للابحاث حول الغابات في هذا التقرير «في غضون 
عقود ومــع الاضرار الناجمة عــن التغير المناخي قد 
تبــدا الغابات في اصدار كميــات كبيرة من الكربون 
مساهمة في تسريع ظاهرة الاحترار المناخي عوضا 

عن لجمها».
والتقريــر الذي ســاهم في اعــداده 35 خبيرا من 
دول مختلفــة ســيعرض فــي منتــدى الامم المتحدة 
حــول الغابــات الــذي يعقــد فــي نيويــورك بين 20 

نيسان/ابريل والاول من ايار/مايو.
ويوضح الكســندر بــاك المدير المســاعد للاتحاد 
الدولــي لهيئــات الابحاث عــن الغابــات ومقره في 
فيينــا لوكالــة فرانــس بــرس «مــع ارتفــاع حرارة 
الارض بدرجتــين ونصف الدرجة المئويــة بالمقارنة 
مــع حقبة ما قبل الثورة الصناعية، ســتصبح النظم 
البيئية في الغابات مصدرا لانبعاث الكربون وليس 
«خزان كربــون»، مما ســيزيد الانبعاثــات الناتجة 
عــن المحروقــات العضويــة وازالة الغابات بشــكل 

ملحــوظ». ويضيف باك «قد نخســر الخدمات التي 
تؤديهــا الغابات حاليا مــا لم تتــدن انبعاثات ثاني 

اكسيد الكربون بشكل كبير».
ووفقــا للفريق الحكومي المعني بتغير المناخ، فان 
متوســط درجات الحــرارة قد يزداد بــين 1.1 و6.4 
درجة مئوية بحلول العام 2100، بالمقارنة مع اواخر 

القرن العشرين.
لكــن ارتفــاع درجــات الحــرارة قــد يســرع نمو 
الغابات الشمالية ويعزز دورها في امتصاص ثاني 

اكسيد الكربون.
بيــد ان باك يشــير الــى ان «هــذه الايجابيات قد 
يطغــى عليها التأثير الســلبي لارتفــاع الحرارة على 
النظام البيئي في الغابــات من تغييرات على صعيد 

اجنــاس الشــجر ونســبة التجدد كما انه ســيؤدي 
الى مزيد من الحرائق في الغابات وغزو الحشــرات 

المضرة بالنبات».
واشــار باك ايضا الى ان خبــراء التفاوض حول 
المنــاخ يركــزون حتــى الان اثنــاء المحادثــات حول 
الغابات، بشــكل اساســي علــى امكانيــة الحد من 

الانبعاثات الناتجة عن ازالة الغابات.
واضاف باك «من المهم ان نتذكر دائما ان الغابات 
المتبقية ســتتأثر ايضــا بالتغير المناخــي الى حد قد 

يفوق قدرتها على التكيف».
وفي هذا السياق، ســتجتمع الاسرة الدولية في 
كوبنهاغن في كانون الاول/ديسمبر ساعية لوضع 

اتفاقية جديدة لمحاربة التغير المناخي.

دراسة: الغابات قد تتوقف عن لعب دور «خزان الكربون»
اذا ارتفع متوسط درجات الحرارة بـ2.5 درجة مئوية
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■ نيقوسـيا - ا ف ب: تشـهد المرحلـة الثالثـة 
والثلاثون من الدوري الانكليزي لكرة القدم معركة 
كسـر عظم بين ليفربول وضيفه ارسنال، فيما تقام 
قمـة في ايطاليا بين يوفنتـوس الثاني وانتر ميلان 
المتصدر، واخرى مشـابهة الى حد بعيد في فرنسـا 

بين بوردو الثالث وليون الثاني.

انكلترا

لم يعـد امام ليفربـول الثاني (70 نقطة) سـوى 
الالتفـات والتركيز على الـدور المحلي بعد خروجه 
مـن دوري ابطـال اوروبا على يد مواطنه تشلسـي 
فـي ربـع النهائـي، لكـن البدايـة الثلاثاء سـتكون 
اختبـارا حقيقيـا لمدربه الاسـباني رافائيل بينيتيز 
فـي مواجهة نظيره الفرنسـي ارسـين فينغر مدرب 
ارسـنال الرابـع (61) الـذي لا يـزال يصـارع علـى 
3 جبهـات ولـم يفقـد الامـل فـي اي منها علـى غرار 
مانشسـتر يونايتد الذي يأمل بخماسـية نادرة في 

موسم واحد.
يسـتضيف  الـذي  يونايتـد  مانشسـتر  وكان 
الاربعاء بورتسـموث في مباراة مؤجلة، توج بطلا 
لانديـة العالـم فـي كانـون الاول/ديسـمبر الماضي 
بفـوزه علـى ليغا دي كيتـو الاكـوادوري 1-صفر، 
ثم احـرز كأس رابطـة الاندية الانكليزيـة المحترفة 
 1-4 الترجيـح  بـركلات  توتنهـام  علـى  بفـوزه 

(الوقتان الاصلي والاضافي صفر-صفر).
يذكر ان ارسنال ومانشستر يونايتد بلغا الدور 
نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا وسيلتقيان 
ذهابـا وايابـا، فيمـا يلعـب مواطنهما تشلسـي مع 

برشلونة الاسباني.
ويلتقـي ارسـنال مع تشلسـي اليـوم في نصف 
نهائـي كأس انكلتـرا علـى ملعب ويمبلي الشـهير، 
فيما يلعب مانشسـتر يونايتد فـي ضيافة ايفرتون 

القطب الثاني لمدينة ليفربول الاحد.
السـبت  والثلاثـون  الثالثـة  المرحلـة  وتنطلـق 
فيلعب اسـتون فيلا مع وسـت هام، وميدلزبره مع 
فولهام، وبورتسـموث مع بولتون، وستوك سيتي 
مـع بلاكبيرن، وسـندرلاند مع هال سـيتي، والاحد 
توتنهـام مـع نيوكاسـل، ومانشسـتر سـيتي مـع 
وسـت بروميتش البيون، وتختتـم الاربعاء بلقاء 
تشلسـي الثالث (67 نقطة) مع ايفرتون السـادس 

(52 نقطة).
واضافـة الى لقـاء القمة بين ليفربول وارسـنال 
البعيد نسـبيا على الصعيد الزمنـي، تتركز الانظار 
في اليومين المقبلين على الصراع في القاع بين الفرق 
المهـددة بالهبـوط وابرزها بين نيوكاسـل في المركز 
الثامن عشر برصيد 30 نقطة بقيادة مدربه الجديد 
وقائده «الرمز» الن شيرر مع مضيفه توتنهام الذي 
حقق نتائج جيدة في دور الاياب ورفع رصيده الى 

41 نقطة حاليا في المركز التاسع.
وتبـدو مهمة شـيرر وفريقـه صعبة رغـم الوعد 
الذي قطعه لجماهيـره بتحقيق الفوز معولا الكثير 
على عودة المهاجم الاسـترالي المخضـرم والعملاق 
مـارك فيـدوكا (33 عاما) بعـد غياب طويـل بداعي 
الاصابـة في وتر اخير، علما بانه لم يلعب سـوى 6 
مباريات هذا الموسـم ولم يسجل اي هدف منذ اكثر 

من عام.
وقـال شـيرر «فيـدوكا سـيكون معنـا فـي هـذه 
الرحلـة. انـه يملـك موهبـة كبيـرة ونعتقـد بانـه 

سيساعدنا على تقديم عرض جيد».
وتبـرز ايضا مبـاراة وسـت بروميتـش البيون 
الاخيـر (25 نقطـة) الـذي بـات قريبـا مـن العودة 
الـى الدرجـة الاولى، في ضيافة مانشسـتر سـيتي 
الحادي عشر (38 نقطة) الذي لا يزال يعاني الكثير 
رغم ضـم البرازيلـي روبينيو من ريـال مدريد بعد 

شرائه مؤخرا من قبل شركة اماراتية.
ويحتاج ميدلزبره التاسع عشر قبل الاخير (30 
نقطة) الى الفـوز على ضيفه فولهام (43) كي يبقي 
على آماله في الهروب من شبح الهبوط، وحاله في 
ذلـك حال سـندرلاند (30) الذي يسـتضيف الوافد 

الجديد هال سيتي (34).

ايطاليا

تشـكل قمة يوفنتوس (63 نقطة) مع ضيفه انتر 
ميـلان (73 نقطة) حامل اللقب في المواسـم الثلاثة 
الاخيرة، علـى الملعـب الاولمبي في تورينـو مفترق 
طـرق لـكلا الفريقـين وان كان التحـدي فيهـا اكبـر 

بالنسبة الى اصحاب الارض.
ويعني الفوز في هذه الواقعة بالنسـبة الى انتر 
ميلان استمرار مشواره الناجح والاقتراب اكثر من 
اللقـب الرابع على التوالي، فـي الوقت الذي يحمل 

فيه الانتصار بالنسـبة الى يوفنتـوس عدة معان، 
اولها تقليص الفارق مـع المتصدر الى 7 نقاط قبل 6 
مراحل من نهاية البطولة، وثانيها الثأر لخسـارته 
ذهابـا فـي ميلانـو صفـر-1 فـي المرحلـة الثالثـة 
عشـرة، وثالثها وليـس آخرها البقـاء ثانيا بفارق 
نقطتين على الاقل امام ميلان (61 نقطة) الذي دخل 
بقـوة خط المنافسـة على لقـب وصيـف البطل وقد 
يكون النصـر معقودا له عندما يسـتضيف تورينو 

السبت في ختام المرحلة.
وتكتسـي مباراة اودينيـزي (39 نقطة) وضيفه 
كبيـرة  اهميـة  نقطـة)   55) الخامـس  فيورنتينـا 
بالنسبة الى الفريقين، الاول لتعويض خروجه من 
مسـابقة كأس الاتحاد الاوروبي بعـد ان كان قريبا 
من التأهل على حسـاب فيـردر بريمن الالماني الذي 
اسـتطاع قلب تخلفه 1-3 الى تعادل 3-3 الخميس 

في اياب ربع النهائي بعد ان فاز ذهابا 1-3.
فـي المقابـل، يأمـل فيورنتينـا ان ينهي الموسـم 
فـي المركز الرابع على الاقل والمشـاركة في مسـابقة 
دوري ابطـال اوروبـا ولو فـي ادوارهـا التمهيدية 
رغم انه لم يفقد الامل بعد في مزاحمة الثلاثة الكبار 
علـى مراكزهم، وهو يـدرك ان ذلك يبـدأ في مباراة 
الاحـد، كما يأمل بتخطي جنـوى الرابع (57 نقطة) 
الذي يستضيف لاتسيو في مهمة صعبة السبت في 

افتتاح المرحلة.
ويلعب الاحد اتالانتا مع ريجينا، وروما وصيف 
البطـل فـي المواسـم الثلاثـة الاخيـرة مع ليتشـي، 
وسيينا مع كييفو، وباليرمو مع بولونيا، وكالياري 

مع نابولي، وكاتانيا مع سمبدوريا.

اسبانيا

تتميـز المرحلة الحاديـة والثلاثون مـن الدوري 
الاسـباني بانها تشـكل بالنسـبة الى جميـع الفرق 
فرصة لتحسـين المواقع في غيـاب النزالات الكبيرة 
بـين فـرق المقدمـة، فيحـل برشـلونة المتصـدر (75 
نقطـة) ضيفا على خيتافي احد فـرق المؤخرة (34) 
السـبت، فيما يسـتضيف ريال مدريـد الثاني (69) 
وبطل الموسمين الماضيين ريكرياتيفو هويلفا (30)، 
ويلعب اتلتيكو مدريد مع نومانسيا، واتلتيك بلباو 

مع ديبورتيفو لا كورونيا.
وتختتـم المرحلـة الاحـد فيلتقـي بلـد الوليد مع 

فياريـال وصيف بطل الموسـم الماضـي، والميريا مع 
اوساسـونا، واسـبانيول مع راسـينغ سـانتاندر، 
وفالنسـيا مـع اشـبيلة، وبيتيـس مـع سـبورتينغ 

خيخون.
ويجمـع ابـرز لقاء في هـذا الجولة بين فالنسـيا 
الرابـع (49 نقطـة) واشـبيلية الثالـث (57)، وفوز 
الاول يعني الكثير بالنسبة اليه وخسارته قد تمنح 
الفرصـة لفياريال الخامـس (48) للتقـدم عليه في 
لائحـة الترتيـب، بينمـا هزيمة الضيـف تعني فقط 
خسـارة 3 نقـاط نظـرا للفـارق الكبيـر بينـه وبين 
منافسه من جهة، وبينه وبين صاحب المركز الثاني 

ريال مدريد من جهة اخرى.

فرنسا

باسـتثناء لقـاء القمـة الاحـد بـين بـوردو (59 
نقطة) وليون (60) بطل المواسـم السبعة الاخيرة، 
تبدو النتائج شـبه محسومة للفرق المرشحة للفوز 
حيث سـيكون مرسـيليا المتصـدر (61 نقطـة) بعد 
خروجه خالي الوفاض من ربع نهائي كأس الاتحاد 
الاوروبـي على يـد شـاختار دونيتسـك الاوكراني 
(صفـر-2 ذهابـا و2-1 ايابـا)، اكثـر تصميما على 
عدم التفريط بالصدارة بعد ان امسـك بها في غفلة 
مـن الجميع مسـتفيدا مـن تراجـع مسـتوى البطل 

وتفريطه بالكثير من النقاط في الاونة الاخيرة.
ويحل مرسـيليا ضيفا على لوريـان (38) القابع 
في وسـط اللائحة الاحد ايضا، فيما يلعب السـبت 
كاين مع نانسـي، وغرونوبل مع تولـوز، وموناكو 
مـع ريـن، ونانت مع نيس، وسوشـو مع اوكسـير، 
وفالنسـيان مـع لومـان، وسـانت اتيـان مـع ليل، 
وتختتم المرحلة الاحد بلقاء ثالث يجمع بين باريس 
سان جرمان الذي خرج بدوره من ربع نهائي كأس 
الاتحاد الاوروبي على يد دينامو كييف الاوةكراني 
وضيفـه  ايابـا)،  وصفـر-3  ذهابـا  (صفر-صفـر 

لوهافر صاحب المركز الاخير.
ويـدرك ليون جيدا ان خسـارة جديدة وعلى يد 
وصيفه بالـذات تعني التخلي بشـكل شـبه نهائي 
عـن الصـدارة وعـن لقـب ثامن علـى التوالـي كان 
اقرب اليه قبل عدة مراحل، فيما ينشط الفوز ذاكرة 
لاعبـي بوردو ويدفعهم على الاسـتمرار في مقارعة 

مرسيليا على الصدارة اولا وعلى اللقب تاليا.

البطولات الاوروبية المحلية 
معركة كسرعظم بين ليفربول وارسنال في انكلترا وقمتان في ايطاليا وفرنسا

المهاجـم  يعـود  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
الهـداف  باليرمـو،  مارتـين  المخضـرم 
التاريخـي لنـادي بـوكا جونيـورز، إلى 
صفوف المنتخـب الأرجنتيني لكرة القدم 
وفقا لما أعلنه دييغو مارادونا المدير الفني 

للفريق. 
الأسـبانية  «أس»  صحيفـة  وذكـرت 
الرياضيـة الجمعـة أن مارادونـا كشـف 
مختلفـين  فريقـين  لتشـكيل  سـعيه  عـن 
لخـوض مباراتـي كولومبيـا والإكوادور 
فـي حزيران/يونيـو المقبل فـي تصفيات 
أمريـكا الجنوبيـة المؤهلـة لبطولـة كأس 

العالم عام 2010 في جنوب أفريقيا. 
وسـتتاح أمـام باليرمو فرصـة ارتداء 
قميـص منتخـب بـلاده مجددا بعـد نحو 
عقد مـن الزمان، منـذ مشـاركته المحبطة 
مـع الفريـق فـي بطولة كوبـا أمريـكا في 
باراغواي عام 1999 عندما دخل موسوعة 
جينيس للأرقام القياسـية بإهداره ثلاث 
ضربـات جـزاء فـي مبـاراة واحـدة أمام 

كولومبيا. 
علـى  تعتمـد  اللاعـب  مشـاركة  لكـن 
التـي  الإكـوادور  مبـاراة  لعـب  إمكانيـة 
سـتقام على ارتفاع كبير عن سطح البحر 

في العاصمة كيتو (2850 مترا) بتشـكيلة 
محليـة من لاعبـي الـدوري الأرجنتيني، 
بتأييـد  تحظـى  لا  التـي  الخطـوة  وهـي 
الاتحـاد  رئيـس  جروندونـا  خوليـو 
الأرجنتينـي لكـرة القـدم الـذي أكـد أن 

تنفيذها «صعب للغاية». 
تصريحـات  فـي  جروندونـا  وقـال 
تليفزيونية إن «هذا المنتخب يمثل احتمالا 
قائما، لكـن بالنظر إلى المواعيد سـيكون 
الأمـر صعبا تماما، إلا فـي حالة واحدة لا 
نرغـب فيها جميعـا وهي خـروج أنديتنا 
الثلاثة الباقية (بعد خروج اثنين آخرين) 

من بطولة كأس ليبرتادوريس». 
ويبـدو أن مارادونا يسـعى مـن وراء 
هزيمـة  فريقـه  لتجنيـب  المبـادرة  هـذه 
تاريخيـة جديدة كالتي نالهـا الفريق في 
الجولـة الماضية للتصفيات أمـام بوليفيا 
التـي ترتفـع نحـو 3600  6/1 فـي لابـاز 
متـر عن مسـتوى سـطح البحـر، بالنظر 
إلـى اعتيـاد لاعبي الـدوري المحلـي على 
القـارة علـى عكـس  أرجـاء  اللعـب فـي 
لاعبي الدوريـات الأوروبية.  وسـينتهي 
للكـرة  الأول  الهـداف  باليرمـو،  عقـد 
الأرجنتينيـة بين لاعبـي الكـرة الذين لم 

يعتزلـوا بعـد، مـع فريقـه الحالـي بـوكا 
جونيورز في حزيران/يونيو المقبل، لكن 
التكهنات تشير إلى تجديد تعاقده لموسم 
آخر.  وسـجل المهاجم المخضرم 196 هدفا 
لبـوكا منـذ انضمامـه للفريق عـام 1997 
قادما من استوديانتيس دي لابلاتا الذي 
أحرز لـه 34 هدفا منذ لعبـه لفريقه الاول 

عام 1992 . 
كما أحرز اللاعب ثلاثة أهداف بقميص 
المنتخـب الأرجنتينـي، و25 هدفـا خـلال 
رحلـة احتـراف فـي أسـبانيا مـع أنديـة 

فياريال وريال بيتيس وألافيس. 

لتجنيب فريقه هزيمة تاريخية جديدة

مارادونا يسعى لإعادة باليرمو لمنتخب الأرجنتين بعد حوالي 10سنوات

■ المنامـة - ا ف ب: يخـوض الأهلـي المتصـدر 
اختبـارا صعبـا عندمـا يواجـه المنامـة فـي دربـي 
العاصمـة الاحد في قمـة مباريات المرحلة السـابعة 

عشرة من الدوري البحريني لكرة القدم.
وتفتتح المرحلة السـبت بلقاء النجمة مع البديع، 
فيما تأجلـت مواجهـة القمة بين المحرق والبسـيتين 
التصفيـات  مـن  الرابعـة  الجولـة  فـي  لارتباطهمـا 

التمهيدية لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.
وتتواصـل المرحلـة الأحـد حيـث يلتقـي الرفـاع 
الشرقي مع مدينة عيسى، فيما يلعب الاثنين الاتحاد 

مع الاتفاق والشباب مع المالكية.
وتختتـم المرحلـة الأربعاء باقامة ثلاثـة لقاءات، 

حيـث يلعـب الحالـة مـع سـترة وقلالـي مـع الحـد 
والبحرين مع التضامن.

وتبـرز مواجهـة الأهلـي المتصـدر (38 نقطة) مع 
المنامة الحادي عشـر (21) في لقـاء دربي العاصمة، 
فالأول يسـعى إلى مواصلة انطلاقتـه والابتعاد في 
الصـدارة، فيما يطمـح الثاني للظفر بنقـاط المباراة 

الثلاث من اجل الابتعاد عن منطقة الخطر.
وكان الأهلـي حقق فوزا ثمينا على البسـيتين في 
المرحلـة السـابقة بهـدف دون رد جـاء فـي الدقيقة 
الأولـى مـن الوقـت بـدل الضائـع. ويعـول مـدرب 
الأهلي المحلي فهـد المخرق على نجوم الفريق بقيادة 
المحتـرف الصربي ميـلان والمغربي يوسـف المقبول 

والكاميروني مصطفى إلـى جانب اللاعبين المحليين 
سـيد حسـن عيسـى وعبدالله وحيد، فيما سيغيب 

عبدالله حميدان الذي طرد أمام البسيتين.
سـفيان  التونسـي  يقـوده  الـذي  المنامـة  أمـا 
الحيدوسي، فهو يعول على جهود محترفيه العاجي 
سـيدريك فيين والصربيين ايفان وبويان واللاعبين 
المحليـين مسـعود قمبر والمخضـرم حميـد درويش، 
وسـيعود إلى تشـكيلة الفريق المهاجم أحمد حسان 

بعد انتهاء عقوبة ايقافه.
وتبرز أيضا مواجهة الشـباب العاشر (22 نقطة) 
مع المالكية السـادس (24) لانهما يصارعان للابتعاد 
عـن منطقـة الخطر، وخصوصـا الشـباب الذي بات 

موقفـه صعبـا بعـد أن أهـدر نقطتـين ثمينتـين فـي 
المرحلة الأخيرة بتعادله مع الشـباب، وهو التعادل 
الثالـث له على التوالي. أمـا المالكية فيطمح للحفاظ 
على موقعه في المركز السـادس، وهو كان تعادل في 

المرحلة الأخيرة مع الحد 2-2.
وفـي المباريات الاخرى، سـيحتدم الصـراع على 
حصـد النقاط للهروب من شـبح الهبـوط، فالنجمة 
السـابع (24) يخوض مهمة سهلة نسبيا أمام البديع 
الثانـي عشـر (16). وتبـدو مهمـة الرفـاع الشـرقي 
الثالـث (33) سـهلة في مواجهة مدينة عيسـى الذي 
سـقط إلى الدرجـة الثانيـة باحتلاله المركـز الثامن 

عشر قبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط.

بطولة البحرين: الاهلي المتصدر يواجه اختبارا صعبا امام المنامة في دربي العاصمة

ديوكوفيتش الى نصف النهائي لأول مرة

نادال وموراي يتأهلان لدور الثمانية ببطولة موناكو لتنس الأساتذة 
■ مونت كارلو - د ب أ: واصل النجم الأسباني رافاييل 
نادال رحلته لحصـد الألقاب على الملاعـب الرملية الجمعة 
بتغلبه علـى الإكوادوري نيكولاس لابينتـي 3/6 و6/ صفر 
فـي الدور الثالث مـن بطولة مونت كارلو لتنس الأسـاتذة 
فـي مباراة تسـببت الأمطار فـي تأجيلها مـن الخميس إلى 
الجمعة، مع اسـتعداد النجم الأسباني لخوض مباراة دور 
الثمانيـة بالبطولة أمـام الكرواتي إيفان ليوبيسـيتش في 

وقت لاحق. 
وشـهد منظمو بطولة مونت كارلو نهارا مثاليا من حيث 
الطقس مع إجراء مباريات الجمعة بحسب جدول البطولة 
بينمـا يتوقـع هطول المزيد مـن الأمطار علـى أولى بطولات 
موسم الملاعب الرملية هذا العام على مدار اليومين المقبلين.  
وأكمـل نـادال مباراتـه المؤجلة أمـام منافسـه الإكوادوري 
والتـي لم يتمكن من خوض أكثر من شـوط واحد فقط منها 

أمس قبل هطول الأمطار الغزيرة. 
وحجز ليوبيسـيتش مكانه بدور الثمانيـة من البطولة 
بتغلبـه على الإيطالي سـيموني بوليللـي 5/7 و6/7 (2/7) 

في مباراة أخرى بالدور الثالث اليوم. 
وبفـوزه رفـع نـادال رصيده مـن الانتصـارات المتتالية 
ببطولـة مونـت كارلـو إلـى 24 فـوزا متتاليا مقابـل هزيمة 
وحيـدة بالبطولـة تعـرض لها في عـام 2003 أمـام اللاعب 

الأرجنتيني جييرمو كوريا. 
ويسـعى نادال، المصنف الأول علـى العالم، لإحراز لقبه 
الخامـس على التوالي في مونت كارلو.  وانضم البريطاني 
آنـدي موراي المصنـف الرابع بالبطولة إلى نـادال في دور 
الثمانية بعدما أكمل هو الآخر مباراة مؤجلة بسبب الأمطار 
حيث فاز على الإيطالـي فابيو فونييني 6/7 (11/13) و4/6 
ليتأهـل إلـى أول دور ثمانيـة بمشـواره الرياضـي علـى 
الملاعـب الرمليـة لمونـت كارلـو.  وحقـق مـوراي انطلاقـة 
كبيرة هذا الموسـم حيث أحرز ثلاثة ألقاب في موسـم 2009 
وبـات مصدر تهديد بالنسـبة للصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الثالث على العالم وحتى على السويسري روجيه 

فيدرر، المصنف الثاني عالميا. 
وكان فيـدرر، الذي وصل مونت كارلـو متأخرا، قد ودع 
منافسـات البطولة أمس بهزيمته أمـام مواطنه وزميله في 
فريق سويسـرا ببطولة كأس ديفيز ستانيسلاس فافرينكا 
الذي سـيلتقي مع الألمانـي أندرياس بيك فـي دور الثمانية 
من البطولة.  ويلتقي موراي في دور الثمانية مع الروسـي 

نيكـولاي دافيدينكـو الذي تغلـب على الأرجنتينـي ديفيد 
نالبانديان 4/6 و7/5 و3/6 في مباراة أخرى بالدور الثالث.  
مـن جهة اخرى حجز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
ثالثـا مقعـده في الـدور نصـف النهائـي مـن دورة مونتي 
كارلـو الفرنسـية الدوليـة لكـرة المضـرب، ثالـث الدورات 
الكبرى التي يحصل الفائز بلقبها على 1000 نقطة والبالغة 
جوائزها 2.75 مليون يورو، وذلك بتغلبه على الاسـبارني 

فرناندو فرداسكو السابع 6-2 و4-6 و6-3 الجمعة.
وهـذا الفـوز الثالـث علـى التوالـي لديوكوفيتش على 
فرداسـكو الـذي بلـغ الـدور نصـف النهائـي مـن بطولـة 
اسـتراليا المفتوحة في مسـتهل الموسـم الحالي، من اصل 5 
مواجهات جمعـت اللاعبين حتى الان، آخرها عام 2007 في 

دورة مدريد للماسترز.
ويلتقـي ديوكوفيتـش الذي خسـر نهائـي دورة ميامي 
ثانـي دورات الماسـترز لهذا الموسـم امـام البريطاني اندي 
مـوراي منذ ايـام معـدودة، فـي دور الاربعة السويسـري 
ستانيسـلاس فافرينـكا الثالـث عشـر الـذي وضـع حـدا 
لمغامـرة الالمانـي الصاعـد مـن التصفيـات اندريـاس بيـك 
بالفوز عليه بسـهولة 6-2 و6-4. يذكـر ان دويوكوفيتش 
وصل الى الـدور نصف النهائي الموسـم الماضي ايضا لكنه 
خسـر امام السويسري روجيه فيدرر الذي كان تغلب على 
الصربـي في اولى مشـاركات الاخير في مونتـي كارلو عام 

2006 وحينها في الدور الثاني.
ويأمـل ديوكوفيتـش ان يجـدد تفوقـه علـى فافرينـكا 
الـذي اطاح بمواطنه روجيـه فيدرر في الدور السـابق، اذ 
ان الصربـي تغلـب على السويسـري في المباريـات الاربع 
الاخيرة بينهما (5 انتصارات وهزيمتان)، اخرها في الدور 
ثمن النهائي من دورة انديان ويلز، اولى دورات الماسـترز، 

بنتيجة 7-6 (9-7) و6-7 (6-8).
وهـذه المرة الاولى التي يبلغ فيهـا فافرينكا دور الاربعة 
هذا الموسـم، والاولى ايضا في دورة مونتي كارلو اذ خرج 
مـن الـدور الاول عـام 2006 على يـد الايطالي اليسـيو دي 
ماورو ومن الدور الثاني عام 2008 على يد الاسباني تومي 

روبريدو على التوالي.
وعلـى ديوكوفيتش السـاعي الى لقبـه الثاني في 2009 
بعد دورة دبي والثالث عشر في مسيرته، ان يحقق نتيجة 
افضـل من موراي لكي يحتفظ بمركزه الثالث في التصنيف 

النجم الأسباني رافاييل نادالالعالمي.

■ القاهـرة – رويترز: قال النـادي الأهلي المصري الجمعة ان 
لجنة فض المنازعات بالاتحـاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قررت 
ايقـاف حارس مرماه السـابق عصام الحضري لمدة اربعة أشـهر 
بعدمـا تـرك النـادي دون موافقتـه وانتقـل الى صفوف سـيون 

السويسري العام الماضي.
واضاف الأهلي بموقعـه على الانترنت ان اللجنة قررت ايضا 
تغريم الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأول 900 الف يورو 

(1.2 مليـون دولار) علـى ان تسـري عقوبة الايقـاف اعتبارا من 
بداية اب/اغسطس المقبل. كما قررت اللجنة حرمان نادي سيون 
من تسـجيل وبيع وشراء اي لاعب خلال فترتين قادمتين لانتقال 
اللاعبـين. وكان الحضـري تـرك الأهلي عقـب فوزه مـع منتخب 
مصر بنهائيات كأس الامم الافريقية 2008 وسـافر الى سويسـرا 
للانضمـام الـى سـيون دون موافقة النـادي المصري الـذي كان 

يرتبط معه بعقد حتى عام 2010.

«الفيفا» تقرر ايقاف الحضري 4 أشهر
وتغريمه 900 الف يورو لتركه الأهلي

عصام الحضري

■ برلـين - ا ف ب: سـيلتقي فيـردر 
بريمـن مـع مواطنـه هامبـورغ 4 مـرات 
خـلال 19 يومـا، اثنتـان منها فـي نصف 
لكـرة  الاوروبـي  الاتحـاد  كأس  نهائـي 
القـدم، وواحدة فـي نصـف نهائي كأس 
المانيا، وفـي قمة ضمن الدوري المحلي قد 

تكون حاسمة بالنسبة الى لقب البطل.
ويستطيع هامبورغ المتعطش الى لقب 
اول منـذ احـراز كأس المانيـا عـام 1987، 
والـذي تأهـل الى نصف نهائي المسـابقة 
الاوروبية على حسـاب مانشستر سيتي 
ايابـا)  و2-1  ذهابـا   1-3) الانكليـزي 
ان يحسـم النتيجـة فـي مصلحتـه في 3 
مسـابقات، لكـن مصيـره يبقـى فـي كل 
واحدة منها مرتبطـا بفيردر بريمن الذي 
كاد يخـرج اوروبيـا علـى يـد اودينيزي 

الايطالي (الذهاب 3-1 والاياب 3-3).
بريمـن  وفيـردر  هامبـورغ  ويلتقـي 
الاربعـاء في نصـف نهائـي كأس المانيا، 
وتكبـر فرصـة الفائـز منهمـا فـي احـراز 
فـي  النهائـي  فـي  يلتقـي  حـين  الـكأس 
30 ايار/مايـو مـع الفائـز مـن لقـاء بايـر 
ليفركـوزن المتواضع على صعيد الدوري 
وماينتـس من الدرجـة الثانية في نصف 

النهائي.
ويسـتضيف فيردر بريمـن بعد 8 ايام 
اي فـي 30 الحالـي هامبـورغ فـي ذهاب 
نصـف نهائـي كأس الاتحـاد الاوروبي، 
ويحـل ضيفـا عليـه فـي 7 ايار/مايو في 
الاياب، فـي اول مواجهـة المانية-المانية 
منـذ عـام 1988 سـتحدد نتيجتاها هوية 
اول فريـق المانـي يخوض نهائـي احدى 

حـين   2002 منـذ  الاوروبيـة  المسـابقات 
هزم بوروسـيا دورتموند امـام فيينورد 
روتردام الهولنـدي 2-3 في نهائي كأس 

الاتحاد بالذات.
وينتقـل هامبـورغ ثالث الـدوري (51 
نقطة) بفارق 3 نقاط خلف فولفسـبورغ 
المتصـدر وبفـارق الاهداف خلـف بايرن 
ميونيـخ حامل اللقب، الـى بريمن لمقابلة 
غريمه صاحب المركز العاشـر في المرحلة 

الحادية والثلاثين من بطولة الدوري.
الدولـي الالمانـي فـي صفـوف  وقـال 
علـى  فريتـس  كليمنـس  بريمـن  فيـردر 
سـبيل المـزاح «اذا تـوج هامبـورغ بطلا 
المانيـا  كأس  نحـن  واحرزنـا  للـدوري، 
وكأس الاتحـاد الاوروبـي، سـيكون هذا 

الحل جيدا».

4 لقاءات بين فيردر بريمن وهامبورغ في 19 يوما

■ مدريـد - د ب أ: أكـد البرازيلـي داني ألفيـس ظهير نادي 
برشلونة الأسـباني لكرة القدم أن فريقه لديه كوكبة من لاعبي 
العالم، مشـيرا إلى أن الحالـة الوحيدة التي يمكن أن يضم فيها 
ريـال مدريد غريمه الدائم أفضل لاعبـي الكرة هي أن يتعاقد مع 

لاعبين من داخل النادي الكتالوني. 
وقال ألفيـس في تصريحـات لإذاعة «راديو مـاركا» الجمعة 
«ليـس لـدي أدنـى شـك فـي أن برشـلونة لديـه أفضـل لاعبـي 
العالـم. لو لـم يضم ريال مدريد لاعبين من برشـلونة فلن يكون 
لديـه الأفضـل فـي العالـم. اللاعبـون الأفضـل موجـودون في 

برشلونة». 
وأكـد الظهيـر الأيمـن البرازيلـي أن فريقـه يسـعى للفـوز 
«بالثلاثية» هذا الموسـم في ظل تصـدره لبطولة الدوري بفارق 
سـت نقاط عن ملاحقـه ريال مدريـد وتأهله إلـى الدورين قبل 
النهائـي لبطولـة دوري أبطـال أوروبـا والنهائـي لـكأس ملـك 

أسبانيا. 
وقـال ألفيـس «الثلاثية تمثـل إمكانية حقيقيـة. لدينا فرص 
أن  يمكننـا  مـا  ولنـرى  موجـودة  الأحـلام  لتحقيقهـا.  كبيـرة 

نحققه». 

داني ألفيس: إذا لم يضم ريال مدريد
 لاعبين من برشلونة فلن يكون لديه الأفضل في العالم 

■ لنـدن - د ب أ: حـذر لاعـب الوسـط 
فـي  زمـلاءه  ديكـو  الدولـي  البرتغالـي 
نـادي تشيلسـي الإنكليـزي مـن «المهمـة 
المسـتحيلة» التي تتمثل فـي إيقاف النجم 
الإسـباني ليونيل ميسـي لاعب برشلونة 
الإسباني، وذلك عندما يلتقي الفريقان في 
الـدور قبـل النهائي لبطولـة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القـدم.  ونقلت صحيفة ديلي 
ميـرور تصريحـات عـن ديكـو البرازيلي 

الأصل ولاعب برشـلونة السـابق الجمعة 
قال فيها «ميسـي لاعب رائع. إنه واحد من 
أصدقائي المقربين وبمسـتواه الحالي يعد 

إيقافه أمرا شبه مستحيل». 
لكـن لاعـب الوسـط أعـرب فـي الوقت 
نفسـه عـن ثقتـه بقـدرة تشيلسـي علـى 
تخطـي النـادي الكتالوني الـذي لعب في 
صفوفه على مدى أربعة مواسـم، والتأهل 
للمبـاراة النهائيـة للموسـم الثانـي علـى 

التوالـي بعدمـا خسـر العام الماضـي أمام 
مانشستر يونايتد بضربات الترجيح. 

وقـال ديكو «برشـلونة أحد المنافسـين 
الذيـن تمنينـا عـدم ملاقاتهم فـي الأدوار 
الأولـى، لكـن فـي هـذه المرحلـة لا يمكنك 
اختيار منافسـيك. لو كنا نريد الذهاب إلى 
روما (مقر المباراة النهائيـة) فعلينا الفوز 
عليهم. لن يكون ذلك بالأمر اليسير، لكننا 

قادرون على تحقيقه». 

ديكو: إيقاف ميسي أمر شبه مستحيل 

ميلان يسعى للتعاقد مع مدافعين من البرازيل 
■ مدريـد - د ب أ: أفـادت صحيفـة «جازيتا ديللو سـبورت» الإيطالية المتخصصة 
فـي الرياضـة الجمعة بأن نادي ميلان يخطـط للتعاقد مع جواو ميرانـدا مدافع فريق 
سـاو باولـو البرازيلي اعتبـارا من الموسـم المقبل.  ويتـدرب مدافع سـاو باولو الآخر 
تياجو سـيلفا مع ميلان منذ عدة أشـهر، وتؤكد جميع المؤشـرات أن النادي سـيتعاقد 

معه رسميا في تموز/يوليو المقبل. 
وقالـت الصحيفة تحت عنوان «حائط برازيلي» في إشـارة إلى جبهة دفاعية تضم 
اللاعبين: «تياجو سيلفا وميراندا. ثنائي يروق لميلان أيضا وليس للبرازيل فحسب».  
كما أكدت أن الثنائي البرازيلي الشـاب (24 عاما) قادر على ملء الفراغ الذي سـيتركه 

قائد الفريق باولو مالديني مع اعتزاله في نهاية الموسم. 

فلامنغو البرازيلي
 يرفض التعاقد مع المخضرم كريستيان فييري 

■ مدريـد - د ب أ: أكـد مسـؤول إداري بنـادي فلامنغـو، أكثـر الأنديـة البرازيلية 
جماهيرية، أن فريقه رفض التعاقد مع المهاجم الإيطالي المخضرم كريستيان فييري. 

وذكـرت صحيفة «أس» الأسـبانية الرياضية أن كليبر ليتـي نائب رئيس فلامنجو 
قال في تصريحات «لقد عرض علينا اللاعب، لكننا رفضناه». 

وعزا مسـئول النادي البرازيلي رفض الصفقة لتعدد إصابات اللاعب، الذي سجل 
أكثر من 360 هدفا مع 15 ناديا فضلا عن المنتخب الإيطالي، إلى جانب اقترابه من سـن 

السادسة والثلاثين. 
كمـا قال ليتي إنـه في ظل الأزمة المالية العالمية لن يكون بمقدور ناديه تمويل صفقة 
فييـري دون معاونـة من أحد الرعـاة.  وتراجـع أداء فييري كثيرا بسـبب الإصابات، 
وبعد أن توج هدافا للدوري الأسـباني عام 1998 مع أتلتيكو مدريد وللدوري الإيطالي 
عام 2003 مع إنتر ميلان، لم يتمكن من تسجيل أكثر من هدفين في تسع مباريات شارك 

فيها مع أتالانتا آخر الفرق التي لعب لها. 

عودة اللاعب البرازيلي
ادريانو لايطاليا 

غير محتملة
■ رومــا - رويترز: اعلن وكيل اعمال 
اللاعب البرازيلي ادريانو ان مهاجم فريق 
انترناســيونالي الذي يلعــب في دوري 
الدرجــة الاولى الايطالي لكــرة القدم من 
غيــر المحتمــل ان يعــود لايطاليــا عقــب 
اعلانه الاســبوع الماضي انه ســيحصل 

على راحة من ممارسة كرة القدم.
ونقــل عــن جيلمــار رينالــدي قولــه 
لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الجمعة 
عقــب لقائــه بالمســؤولين مــن الفريــق 
المتصدر لدوري الدرجة الاولى الايطالي 
ادريانــو  ان  اعتقــد  «لا  الاســبوع  هــذا 

سيعود الى ايطاليا.»
وقال اللاعب البالغ من العمر 27 عاما 
والــذي عانــى من مشــكلات مــع ادمان 
الخمور ومشــكلات شــخصية الاسبوع 
الماضــي انــه فقــد الرغبــة فــي اللعــب 
وسيبقى في البرازيل لاعادة التفكير في 

مسيرته.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
تصريحات ايرانية استفزازية 

■ إن إيــران في هذه التصريحــات لا تخاطب الدول العربيــة ولا الحكام العرب إنما 
تخاطــب أمريكا وبريطانيــا! لان كل الانظمة العربية حســب نظرة إيــران (وهذا يقين) 
إما محمية أمريكية أو مســتعمرة بريطانية. وقد تكون تابعة لروســيا! فبارك الله فيكم، 
إيران أصلاً بدأت مع أمريكا بالحرب الباردة! العرب بالنســبة لها كانوا بالعراق فقضي 
عليهم! والآن تفرغت للبقية الباقية منهم لانها لا تحســب لهم حسابا بل تحسب حساب 
صدامهــا مع الاصيل وليس مع الوكيل. وأعتقد أن هذا ســر نجاح إيران بأن تصبح قوة 
نووية عالمية تنظر إلى أبعد من أنفها في فلســطين 60 ســنة وهم يقاتلون و17 سنة وهم 
يتفاوضون مع إسرائيل دون معرفة حقيقتها! إيران تقول «إياك أعني يا أسيا واسمعي 

يا أمريكيا» أرادت حربا بالعراق وفعلتها أمريكا! وهكذا.
د. خليل كتانه - جنين 

ايران تغامر بخسارة الشارع العربي
■  النظــام الايرانــي لا يختلف في طبيعته عــن الانظمة العربية والشــرقية ينقصها 
الحكمة والتكتيك الدبلوماســي في اســلوب القيادة، فهو يســتخدم نفس الاسلوب في 
التصريحات الاســتفزازية وغير المنطقية واستعراض عضلاته بغرور وعنترية اذا وجد 
نفســه في موقــف قوي والخنوع اذا كان في موقف ضعيــف، واقوال بلا افعال، فمثلا 
عندما يصــرح النظام بالعمل على ازالة اســرائيل من الوجود، طبعا يــا ريت ولكن ماذا 

فعل النظام الايراني وهل بامكانه فعل شيء لازالة اسرائيل؟!
 ان مســاعدة الشعب الفلسطيني ليست بالاقوال فهذا الشعب يريد افعالا شبع اقولا 
من العرب والاصدقاء. اذا كانت ايران تريد ان تظهر كصديق وحليف قوي للعرب فعليها 
ان تبدأ بتغيير سياســتها اولا في العراق بدعم المقاومة، كما تدعم حماس او حزب الله 
وترحــل عن الجــزر الاماراتية الثلاث وتوقف هــذه التصريحات الاســتفزازية والا في 

النهاية ستصدق الشعوب العربية قول ان ايران اكبر حليف لامريكا واسرائيل.
محمد دبش 

ايران بعيدا عن العواطف
■  رغم اعتقادنا بان الحكومة والشــعب الايرانيــين هما الى جانب قضايانا العادلة 
ضــد الاســتهتار الصهيوني، لكــن هنالك تصرفــات تصدر من قبل السياســيين وقادة 
الجيش والحرس الثوري بين الحين والاخر تنســف كل هــذا التأييد وتجعلنا في حيرة 
مــن امرنا، ونرجع نعيــد النظر الف مرة وندقق بتصريحات المعتدلين الاســرائيليين من 
القادة العرب حول نية طهران في التمدد والتوسع على حساب العرب.. لذا مطلوب من 
حكومــة طهران اثبات صدق نواياها تجاه المنطقة بالافعــال، وبخلافه اعتقد ان طهران 

تعلم جيدا حجم العداء لها في كل العالم وليس في الوطن العربي فقط.
علي البغدادي 

حذار من اللعب بالنار: الخليج عربي
■  مــا هــذه الهبّات الســاخنة التي تلفحنــا بها ايــران بين الحين والاخــر. بالامس 
البحريــن واعتذرت عنها، واليــوم الجزر الاماراتية المحتلة، وتكــرار احقيتها بامتلاكها, 
اضف الى ذلك ادعاءاتها الباطلة بملكية الخليج العربي. نحن نقف مع ايران قلبا وقالبا 
لوقوفها بجانب الحق. فالدولة المســلمة لا تؤمن فقط بان فلســطين ملك للفلسطينيين، 
وبان مزارع شــبعا لبنانية ومرتفعات الجولان ســورية, بل تســاعد على اســترجاعها 
لاصحابهــم الشــرعيين, وتؤمن بأنه اذا اخــذوا عنوة, فهذا لا يعنــي انهم اصبحوا ملك 
العدوة الغاصبة. ظروف ايران الحالية لا تسمح لها الخوض بقضايا هي من اختصاص 
المحاكــم الدولية، خاصة وانها تطمئن جاراتها الخليجيات بنواياها الحســنة تجاههم, 
فلا يجوز ان يصدر عن متحدثيها تصريحات تبعث على الريبة والشــك وسوء النية هي 
بغنــى عنهــا ولا تصب في صالحها وجاراتهــا بل في صالح اعدائهمــا المتربصين بهما 

معا.
بوران بشير 

خطر الدول الاقليمية على العرب واحد
■  قرأت التقرير ولم أكن أصدق نفســي. إيران لا تقل خطرا على العرب من اسرائيل 
ومن شــاهد حلقة الجزيرة الأخيرة لـ«الاتجاه المعاكس»، والتي دارت بين سفير عراقي 
ســابق وبين شــمس الواعظين الإيراني يتأكد تماما من تحليل الســفير العراقي المحترم 
والوطني الغيور على العراق والعرب أنه لولا إيران لما احتلت أمريكا العراق وأفغانستان، 
وأن إيران تطبق مثلا فارسيا مضمونه لا تقتل الحية بيديك بل بيد صديقك!! وقد كسب 
الســفير العراقي الجولة بامتياز ولم تكن ردود شــمس الواعظين مقنعــة. للمرة الثانية 
تثبت صحة الموقف المصري الذي ينبه للخطر الإيراني، كما ثبتت بالنسبة للعدوان على 

غزة رغم التضليل والضجضج الاعلامي.
محمد توفيق

محك ايران العملي في العراق
■  قد لانجيد اللعب بالسياسة ومناوراتها، وقد لايصدقنا بعض اخوتنا او لا يقبلون 
منا احيانا طروحاتنا الخاصة بالمشــروع الايراني التمددي على حســاب الامة العربية 
غير ان عزاءنا انا صادقون ونرى بعيوننا ما يحصل في العراق. نحن شهود عيان على 
احتلال ايراني للعراق والعراق بحجمه وتاريخه ودوره العربي ليس اقل اهمية من جزر 
الامارات.  ايران لن تعيد الجزر ولن تتنازل عن فارســية الخليج لمجرد غزل اعرج هنا او 
هناك. يا سادة يا عرب الدعم في لبنان ولحماس جزء من خطة الترويض.. ان الايرانيين 
كشــعب هم اخوة لنا في الله ونريد لهم ونتمنــى كل الخير، غير ان نظام ايران هو نظام 

قومي ويؤسس قواعده خارج ايران على اسس طائفية وهذه ليست اسرار.
كاظم عبد الحسين عباس 

لا تستقيم الصداقة مع الاحتلال
■  ان التمســك بكل ذرة تراب من تراب الاوطان وعدم التنازل او التخلي عنها سواء 
باتفاقــات او معاهدات هو عمل وطني بامتياز وموقف يســجل فــي التاريخ لمن يقفوه. 
قلنا في الســابق عن تمسك اليابان بالجزر الاربع (جزر سخالين) شمال اليابان,والتي 
احتلها الســوفييت ايام زمان وســكانها الاصليون هم يابانيــون ولم توقع للان اليابان 
اتفاق سلام مع الروس، بسبب احتلال تلك الجزر من ارض الوطن. ونحن الفلسطينيين 
نشــعر بالعــار والخجل عندما نجد ان هنــاك من اعترف بدولة اســرائيل ومطلوب الان 

الاعتراف بيهوديتها كشرط لاي تفاوض على مستقبل ما تبقى من فلسطين؟
احمد عبد الكريم الحيح 

العرب خافوا الشاه وصادقوه وحاربوا دولة الاسلام!؟
1 - الرجل يقصد بالخليج فارســي هو أنه يطلق عليه إســم فارســي بكل اللغات من 

اول الدنيا golf persique بالفرنسية persic golf بالأنكليزية.
2- عــن اي قمة عربية نتحدث، ألم يتعهدوا بإنقــاذ غزة وهاهم أهلنا يموتون مرضا 

وقهرا؟!
 3- الدول العربية هي التي ترفض إيران، وإيران دائما تعرض التعاون، ولكن الانظمة 

ترفض، لان إيران مع المقاومة، ولانها إسلامية وهم يكفرون بالنظام الإسلامي!
4 - إيــران لم تر اي خير من الأنظمة العربية، فقد شــجعت عــراق صدام على حربها 
ونقمت على ثورتها، بينما كان الشــاه عدوا للعرب وصديقا لإسرئيل فكانوا يحترمونه 

ويخافونه!؟
 5- كل أمريكا وأوروبا تحترم إيران ولا تحترم العرب، فلتبق الجزر إيرانية خير من 

أن تصبح عربية ويكون فيها المارينز!
 6- العرب يحبون أمريكا لانها حامي لعروشــهم فعليهم حب إســرائيل وكره إيران 

عدوة امريكا.
كريم تونس 

■ إذا مــا اضطــر عزيز النفس إلى الخصومة تــراه لا يحيد عن الحق 
والشرف، فهذه الخصومة بالعادة تقوم على الوسائل المعلنة الواضحة 
وليس على الوســائل الملتوية وهذه هي صفة المتخاصمين الشــرفاء إذا 
مــا تخاصما، بحيث وان خســر احدهما فــان ذلك لن يعتبــر تقليلا من 
شــأنه.. قــدر ما يزيده ربما شــرفا إذا ما تقبل الخســارة واعترف بها.. 
هذا مســتوى الحروب بين الشــرفاء الذين لا يلجؤون إلى غير آداب هذا 
الصــراع. بيد إننا لن نختلف مع أي قــارئ إذا وصف كلامنا أعلاه بأنه 
حديث خيالــي أو حديث الأولين أو وصفنا بأننا نســعى وراء مثاليات 
لا وجــود لها فزمن الشــرف قــد اضمحل إن لم نقل انتهــى!، على الأقل 
فــي هذا المجال.. وقــد أعجبني مقطع قديم يحاكي مــا أقوله انقله إليكم 
وهو - جاء في كتب الســير أن رجلاً في أيام صفين قام على معاوية - 
رضي اللــه عنه - وقال له: اصطنعني فقد قصدتــك.. من أجبن الناس، 

وأبخلهم، وألكنهم؟
فقال معاوية: من الذي تعنيه؟ 

فقال الرجل: علي بن أبي طالب.
ا البخل  ا الجبن فلم يك قط فيه، وأمَّ فقال معاوية: كذبت يــا فاجر، أمَّ
فلــو كان لــه بيتان بيت من تبر وبيت من تبن لأنفــق تبره قبل تبنه، وأما 
حك الله.  اللكن فما رأيت أحداً يخطب أحســن من علي إذا خطــب، قم قبَّ
ومحا معاوية اســم الرجل من ديوانه. إذن لم يكن الخلاف بينهما سببا 
ليحيــد احدهمــا عن عزة النفــس في قول الحــق وعدم مواربــة المنافق 

والمتطفل في مسعاه.. 
وقد وجدت ضرورة أن أدعم المقال هنا ببيتين شعر للإمام علي رضي 

الله عنه يقول في ذهاب الوفاء بين الناس:
ـــاء ذهــــاب أمــــس الــذاهــب ـــوف ذهــــب ال

ومـــــواربِ مـخُـاتـل  بـيـنَ  فــالــنـــــاس   
والـصـفّا ــودةَ  ـــ ــم ـــ ال بــيــنــهــمُ  يُــفــشـــــون 

بـالـعـقـاربِ  مــحـــــشـــــوّةٌ  وقـلـوبُـهم 
وهذان البيتان هما مقصدنا هنا من ذهاب الشــرف واضمحلاله في 
ما يتعلق بالصراع على المناصب والســلطة اللاتــي أوصلتنا ما وصلنا 

إليه نحن الشــعب العربي من حالة ليس يرثى لها فحســب، بل تشــمئز 
منها النفوس ..

لســنا دعــاة مشــاكل و قلاقــل أو ممــن يخوضون فــي المــاء العكر 
ولســنا ممن يعمل على خلق الفــتن والمحن أو يقلب الاســتقرار والنعيم 
إلــى جحيم، ولكنــا  ممن يرفض الواقع الأليم المشــين ونريد اســتبداله 
واســتبدال الحالة المزرية التي نعيشــها فإلى متى هذا الســكوت والى 
متى هذا الخنوع والى متى تخيم علينا حالة القنوط  «لقد أصبح جل هم 
الغالبية من امتنا العربية والإســلامية هــو البحث عن لقمة العيش وفي 
سبيلها هانت كل الأمور!! وفي المقابل فان حكام العرب يتشاطرون في 
طرق إضاعة أموال المســلمين والعرب ولا من محاســب  وأضحت دنيا 
العالم العربي تتدحرج للأسفل من سيئها إلى أسوأها حتى صار السوء 
لا قــاع له، فالانحــدارات تتوالى ولا من يوقفها  لقد أصبح هم الإنســان 
العربي والمســلم إشباع بطنه فحســب ولأجلها  تناسينا كثيرا من القيم 
التي كان إنســاننا قبل منا بفترة طويلة نسبيا  يعتز بها، فبدلا من طلب 
العلم لغرض التنور والســعي في الأرض أصبح طلبه مقصورا كي يزيد 
الواحد منا دخله ليعيش مترفا وليتســنى له الحال ممارســة الاحتيال 
ربما لزيادة دخله لا يهمه ما اقترف من أخطاء أو ما ســيقترف وتبدلت 
القيم شــيئا فشــيئا وتحولت الأخلاق الروحانية  إلى المادية التي زالت 

منها المشاعر الحسية وكأن الجميع متفق في القول المأثور:
ــرةُ ــث ـــ ـــرءِ ك ـــم ــــ ـــوبَ ال ــــ ـــي ـــي ع ـــطّ ـــغ يُ  

كـذوب وهو  قـالـه  فـيـمـا  يُِصـدّقُ  مـالـه 
ة‘مـالـه ِيُحـمّـقــــهُ ّـ ويُزرى بـعـقـلِ الـمرءِ قـل

ــب ـــ ــي ـــ ــب ـــ ـــــو ل ــــــ الأقـــــــــــــــــــــــوامُ وه
 لقد تناســينا أن المال مقســوم بيننا قســمه لنا الله العــادل وضمنه 
ويكفــي العبد الســعي قدر مســتطاعه ولا يركن فانه آتيــه لا محال فلم 
كل هــذه التنازلات من اجله ولم ابتعد النــاس عن قول الحق و أغمضوا 
أعينهــم وعقولهم عن كثير من المآســي، أيــن انتم يا من تســعون للمال 
وتســهرون الليالي من أموال العرب والمســلمين التــي يمحيها الحمقى 
ممــن يمتلكون الحرية المطلقة فــي التصرف بها مليــارات ومليارات من 

الدولارات ضاعت بســبب وجود الســلطة عنــد غير أهلهــا.. فإلى متى 
يبقى الشــعب العربي يعيش خنوعــا ذلولا  لحكامنــا الملتصقين وراثيا 
بمقاعدهم لا من يحاســب ولا من رقيب  أين أيامكم  خلفائنا الراشــدين 
في قول نحن منكم ولســنا خير منكم ومن رأى منكم فينا منكرا فليغيره 

.. ألم تسمعوا قول الشاعر في: 
ـــــدورُ ــاً ي ــف ــل ــت ــخ رَأيْــــــــــتُ الـــــدهـــــرَ م  

ــــــرورُ  س ولا  يـــــــــدومُ  ــــــــــزْنٌ  حُ فـــــلا 
ــــه قـــصـــوراً ـــــد بَـــــنَـــــتِ المـــــلـــــوكُ ب وق

الـــقـــصـــورُ   ولا  المـــــلـــــوكُ  تـــبـــقَ  ـــم  فـــل
جميعنا مصيرنا الذهاب ليوم الحساب فماذا سنقول؟! 

أخــي العربي لا تقــل من أين أبدأ طاعــة الله هي البدايــة ولا تقل غدا 
ســأبدأ ربما غــدا تأتي النهايــة.. والحل موجــود تعالــوا جميعنا ننظر 
لحالــة الــولادة الحقيقــة التي تجــري في العــراق وكيــف أن كل قوى 
الشــر والطغاة من دول وأفراد تحاول إبادة وإطفاء شــعلة بعث الروح 
والقيم الحميدة من جديد ومقارعة الاســتعمار والخيانة والخنوع، هذا 
العراق دافع ولا يزال يدافع عن الأمة العربية رغم انه محتل ورغم القتل 
والتهجير الذي يمارس يوميا ضده .. هذا العراق لولا شعبه المقاوم بحق 
والذي لــم تنقطع مقاومته لأنهــا صادقة بأهدافها ولأنــه بدون مبالغة 
يخوض حربا عالمية فريدة بين قوى الشر والرذيلة وبين أقطاب الإيمان 
والفضيلة ومثلما كان العراق مهدا للحضارات والثقافة ها هو يعود من 
جديد بحمل هذه الرسالة بتكليف رباني جديد ليعطي تفسيراً آخر لسر 
بقاء الإنســانية ونهوضها – أما من يندهش من كلامي فحســبه التعلم 
من هذا الشــعب فهو بابــه الوحيــدة للتخلص من الخنــوع والذل، لولا 
العــراق لتغيرت أنظمة الدول العربية التي قريبة منه  ولكانت محتلة من 
قبل الأمريكان أو تابعة لها في النظام الشــرق الأوســطي الجديد الذي 
اخمد نوره مقاومة الشــعب العراقي  ولأننا غاســلي أيدينا من حكامهم 
لأنهم بكل ســهولة ينطبق عليهم المثل اتق شــر من أحسنت إليه، فلذلك 
نحــن هنا نخاطب الشــعب العربي للوقوف مع العراق بأرضه وشــعبه 
وان ينصره بالمال والرجال والســلاح.. ســؤال راح يحيرني ويدور في 
عقلي منذ بداية كتابة الموضوع وهو هل سيجد مقالي هذا آذاناً صاغية 

ملبية؟!!.. الإجابة عندكم.. 

سعد السامرائي

هل يستحق العرب تضحيات العراقيين 

المثقف العربي وازمة الالوان
■ تتســارع الاحــداث وتتداخل وتزداد معها المواقــف تعقيدا وغموضا 
ويقف المثقــف العربي اما مذهولا متفرجا اوغير قــادر على معرفة الابيض 
من الاســود والصح من الخطا فيقع في مطبات التحيز الاعمى او يعود الى 
التمسك بمفاهيم باتت غريبة على عقل الانسان العربي لغرابتها وبساطتها 
ان لــم نقل ســذاجتها. مــا ان تطالــع الصحــف العربية الا وتجد عشــرات 
المقالات السياسية والادبية والاجتماعية فتتفاءل لهذا الحراك الذي حركته 
الاحداث السياسية الجســيمة والمصيرية ولكنك تتفاجأ بعد ان تقرأ المقال 
بهــذا الفكر الذي يتحرك على ارض العرب.مــن المفترض بالعقل والمنطق ان 
يقــود المثقفون المجتمــع العربي ويؤثرون في توجهاتــه نحو مصلحة الامة 

لانهــم الاقدر من غيرهــم على رؤية المســتقبل بعقلانية ومســؤولية ولكنك 
تجد هذا المثقف ما هو عمليا الا مروج لفكر سياســي ما او نظام سياســي لا 
تخفى توجهاته على المواطن العربي البســيط العادي. بعض هؤلاء المثقفين 
وصل بهم الحد الى اتهام الخط الثوري العربي بالخيانة والثورة التحررية 
العربيــة بالغوغائية والتخريــب معتبرين ان الاخ العقيــد القذافي يمثل هذا 
الخــط بعد مؤتمــر القمة العربيــة بالدوحة وهنــا يكمن عمى الالــوان الذي 
اصابهــم في العين الاولــى والبعض الآخر امتدح الخط العربي السياســي 
الآخــر الذي يوصف بالاعتدال واعتبره انه المنقــذ للامة من الهلاك وحامي 
حمى الاوطان والمدافع الحقيقي عن كرامة العرب والعروبة وهنا يكمن عمى 
العين الاخرى لقد نســي المثقفون العرب انه لا الخط الاول ولا الخط الثاني 
للقادة العرب اســتطاع ان يقدم شــيئا للانســان العربي او للقضية العربية 
الامم تتقــدم وجيراننــا يغزون الفضاء ويحســب لهم الف حســاب ونحن 
نتخاصم ونختلف حول تحديد نواياهم واهدافهم ولا نملك في الحقيقة ان 

نغير شيئا من مجريات الاحداث سوى ان نتخاصم ثم على طريقة العشائر 
نتصافح ونتصالح ونخترع الكلمــات الفخمة في وصف ما يحدث ويخرج 
علينا المثقفــون ليتفننوا فــي تحليلاتهم المبنية على تعصب مســبق وتحيز 
اعمــى يفتقر الى الموضوعية والرؤية الســليمة فتتســاءل. هل فعلا اصاب 
مثقفــي العرب عمى الــوان فباتوا لا يفرقون بين الابيض والاســود وتاهوا 
في اللــون الرمادي الذي يمكــن الاحتماء به احيانا خوفــا من بطش بعض 
القادة اما على صعيد الانسان العربي فأسئلكم بالله عليكم ما الذي حققته 
الانظمة ســواء الاولى او الثانية فالمواطن العربي هو الاقل حرية في العالم 
والاشد فقرا والاكثر قهرا والاقل احترما بين شعوب الارض  ارضه مسلوبة 
ومغتصبة وارادته مصادره  وثرواته منهوبة  وفوق ذلك كله اصيب مثقفوه 

بالعمى طبعا بالالوان. 
مفيد الشوفي
mufeed.sh@hotmail.com

■ إنّ من شــبّ على رؤية العقــم متعدد الأبعاد يولّــي الأدبار في الوطن 
العربــي أمــام زحــف الخصوبة المفتقــدة الفكريــة والسياســية والثقافية 
والاقتصاديــة والقيميــة ليصعــق وهو يرى أيــام شــيخوخته العقم العام 
يكاد يسود البلاد العربية، على اعتباره في غيرها من الأمراض الاجتماعية 
والثقافية والسياســية التي وقع القضاء عليها نهائيا، لكن ما العقم عامة؟ 
وماهو العقم السياسي؟ وكيف ينشــأ؟ وماذا ينتج؟ وكيف التخلص منه؟ 
لا يعنــي العقم وما اشــتقّ منه في اللغــة العربية عدم الإنجــاب فقط وإنما 
يعني أيضا مجموعة من الدلالات تتحد في ســمتي العنف والإفســاد منها 
ذكرا لا حصرا: سوء الخلق والمثقب المخبر والريح المدمرة والملك العضوض 
والحرب الضــروس والمرض الفتّاك والحيّة التي لا شــفاء من نهشــتها... 
وليــس العقم السياســي غير خلاصــة ما ألمع إلى بعضه في الحد الســابق 
فنســبة السياســة إلى العقــم أو نعت العقم بالسياســة يعنــي أن الحاكم 
أو رأس النظــام السياســي وأعوانــه يتصرفون في شــؤون المواطنين كما 
يشــاؤون بلا قيود ولا خشية ولا عقاب أي أن إرادته (رأس النظام) قانون 
ومشــيئته نظــام يحكم كما يشــاء ويفعــل ما يريــد، إنّ نظاما اســتبداديا 
إطلاقيا كهذا يســعى بنهجه السياســي إلى تحقيق ثلاثة أهداف في نفس 
الوقت: البقاء في الســلطة - ضمان مصالح فئة ظالمة مستغلة وإدامتها- 
قهــر المواطنين بالعنــف والقوة والحيــل والتفقير ومنع وســائل الاتصال 
والتجمع والتنوير لجعل الشــعب يعيش في رعب وجهل واختلال شــعور 

وخسران وشل إرادة وهذه الحال تمنع صاحبها من الحراك أي من التقدّم 
نحو حياة أفضل وكرامة أوفر وســمعة للوطن وحضارته أوســع، وشعب 
لا يتحــرك إلى الأمام لا يعني أنــه جالس أو واقف وإنما يعني أنه راجع إلى 
الــوراء إذ التقدّم الذي هــو تغير متتابع باتجاه الأفضل يســتلزم عقلا حرّا 

وحرية مدنية ودينية وعدلا وتكافؤ فرص. 
أمّا عوامل نشــأة العقم السياســي فخلل بنيوي يصيــب المجتمع نتيجة 
لاســتعمار طويــل أو حيف اقتصادي قاهــر أو جفاف مــوارد عيش كانت 
مغذيــة له مئات الســنين أو حقبة جهل طال أمدها فكلســت العقل العام أو 
حرب مدمرة دامت وأتت علــى الأخضر واليابس أو كارثة طبيعية... فيفرز 
مغامرا أو غاصبا مســتبدا مدعوما عادة من جهات محلية وأجنبية فيحكم 
وعصابتــه بقبضة من حديد لوعيــه أنّ المرحلة مواتيــة وأن المجتمع المختلّ 
بنيويا قد يســتعيد توازنه ويتجــاوز اختلاله لذا عليــه أن يبقيه مختلا، بل 
يزيد في اختلاله حتى يبقى ملكية خاصة دائمة وذلك بســنّ سياسة أمنية 
صارمة تجعل البلاد والعباد تحت مراقبة بوليســية مشــددة تعدّ الأنفاس 
وتقيس الحركات وتفكّ رموز اللفتات وتقرأ ما يخطر بالعقول والقلوب ولا 
تســمح بقراءة أو سماع إلا ما تريد هي وتسبق بالضرب القاتل إذا ظنت أن 
فــردا أو جماعة من «مواطنيهــا» فكّر في معارضتها، إنّ سياســة مثل هذه 
هاجســها أمن وعقيدتها أمن تتولد عنها سياسة اقتصادية (خاصة) ترى 
أن الحكمــة تقتضــي توزيعا للثروة الوطنية غير عــادل أي أن جهات معينة 
مقربــة موالية تعداد ســكّانها يقــرب من الثلــث تتلقى من ميزانيــة الدولة 
مــا يفوق 80٪ للتنمية أما العشــرون فــي المائة الباقيــة الموجهة نظريا إلى 
الثلثين من الشــعب يتبخر قسم كبير منها في جيوب المسؤولين لذلك تكون 
نســبة البطالة في الجهات المحظوظة صفرا وفي الجهــات المحرومة تفوق 
70٪، إن هذه السياســة تؤمن بقاء النظام لأنّ ثلث الشعب معه قلبا وقالبا 

والثلثين يســعيان بكل قوة إلى تأمين لقمة العيش. إنّ سياسة أمنية قاهرة 
وتوزيعا للثروة غير عادل ليسا سبيلا إلى العقم فقط وإنما يهددان المجتمع 
بالحرب الداخلية والتمزّق، أمّا نتائج هذا العقم السياسي فتظهر، كما قال 
ابن خلدون، على بعده عنّا زمنا ومســتوى حضاريــا، في تخلّق المحكومين 
بخمــس رذائل هي الخوف والذلّ والكذب والمكر والخديعة، خصال خمس 
تفقد من تطبع بها الإيمان بقدرة الــذات على الفعل والتفكير المثمر والإرادة 
والندية مــع الآخر والأمل في المســتقبل والكرامة والهمــة وبعبارة واحدة 
يفقد صاحب هذه الخصال الدنيئة إنســانيته أي قدرته الجبارة على تغيير 
وضعــه والعالم إلــى ما هو أفضل مهمــا كانت العراقيل. أمّــا التخلصّ من 
العقم السياســي فممكن، على صعوبته الكأداء واقتضائه أحقابا أو جيلا 
علــى الأقل لأنّ تحويل «فئة» من شــعب غير ســوي إلى فئة ســوية تتحمل 
أعباء التغيير الأكبر ليس سهلا إذ تحويل الفئة الرائدة يستلزم روادا، قادة 
فكر وسياســة يعيدون بناءها بناء ســليما ذهنيا ونفســيا وقيميا وثقافيا 
يؤهلهــا لفهم الواقــع العقيم دون الغــرق فيه والعمل على تجاوزه بشــتى 
الطــرق الممكنة المحكمــة التنظيــم كالعصيان المدنــي والإضرابــات العامة 
والجزئيــة ونقد النظام القائم وإبراز عيوبــه والكتابة عنه في جرائد العالم 
الورقية والإلكترونية والفضائية والتظاهر المســتمر في الشارع واعتصام 

البطالين بالأماكن العامة... 
إنّ أنظمة العقم والإفســاد والفســاد لا تتحمل حركة عصيان مســتمرة 

لأنها قائمة على البطش وما أن يفشل هذا البطش حتى ترحل. 

د. الضاوي خوالدية
قفصة تونس
dr_khoualdia@yahoo.fr

امن اسرائيل اولا ام امن مصر؟!

العقم السياسي

■ يتفاخــر النظام المصري اليوم بانه يلعب دور حرس 
حــدود لاســرائيل بل واكثــر من ذلــك الضامــن والمدافع 
الاول عن الامــن القومي الصهيوني، حتــى لوتطلب الامر 
اســتخدام القــوة بوجــه كل مــن يفكــر ان يقــاوم الكيان 
العبــري ولوبالكلمة، ولم يكن حصار غزة والعدوان عليها 
وقتل شــعبها كافيا ليفضح تآمر هذا النظام على فلسطين 
وقضيتها، حتى ينكشف القناع للعالم كله بان هذا النظام 
البائس عازم بكل ما يملك من قوة على استهداف وتشويه 
المقاومة في فلســطين ولبنان مهما كان الثمن، وليس لديه 
اي حــرج اوخجــل باتهامه من يعمل على ادخال الســلاح 
ودعم المقاومة في غزة انه مجرم يجب شتمه وتشهير به.

فهــذا النظام لا يتصرف عن عبث اومن دون حســابات 
فهــو يــدرك ان ايصال الســلاح والدعــم لغــزة يعني قوة 
للمقاومــة وهذا يمنــع تصفيتهــا، لذلك فان منع الســلاح 
والدعم عنها من شــأنه ان يسهل تصفيتها وانهاء القضية 
الفلسطينية لانه حسب وجهة نظره تشكل خطرا على امنه 
القومي الخاص وليس على امن بلده وشــعبه الذي لطالما 

كان الحاضن والداعم لهذه القضية.
فمصــر اليــوم تحكمها مجموعــة من التجــار ورؤوس 
الاموال الذين شــيدوا دولة ونظاما على قياســهم وتركوا 
عشرات الملايين من الشعب المصري الابي ليواجهوا الفقر 
والحرمان بظروف معيشية خانقة اشد قسوة من الحصار 
الذي يمارسه المحتل الاســرائيلي على غزة، وبذلك لا فرق 
بين المحتل الصهيوني وبين هذا النظام الذي يصادر حرية 
شعب باكمله على مدى عقود من الزمن ولا يقدم له سوى 
معونة الدقيق الامريكي المشــروطة، وحتى ان هذه المعونة 

ليس اكيدا انها تصل لذوي الحاجة لها.

والجميــع يــدرك ان نظام مبارك المهتــرىء ترتكز بنيته 
علــى الدعــم الامريكي – الاســرائيلي حصــرا، وهواليوم 
اصبــح اكثــر مــن اي وقــت مضــى يخضــع للامريكيــين 
خصوصــا وان عددا كبيــرا من وزرائــه وقياداته يعملون 
مــن  ومنهــم  واســتخباراتها  الامريكيــة  الادارة  لصالــح 
هومخبر سياســي وامني علــى النظام لصالــح الامريكي 
مثل وزيــر الخارجية احمد ابوالغيــط ويعاونه بعمله هذا 
عدد من اركان النظام وهوبهذا الســياق يستحق الاوسمة 
والتكــريم  من قبل الامريكي الذي يــرى فيه رجلا مخلصا 
وصادقــا وصديقــا للولايــات المتحدة ويعمــل باخلاص 
وجديــة  وحرفية عالية فيما خص تصدير التقارير لســي 
اي ايه عن عمل نظامه بشــكل عام وعن دوره باســتهداف 
وحصار حركات المقاومة التي تقاتل اســرائيل ولعل اكثر 
القضايــا اهمية لدى النظام المصري اليوم مســألة توريث 
النظام وهذا الامر بات يشــكل حالة طوارىء لديه وخوفا 
من المستقبل، خصوصا بعد التغييرات الدولية والاقليمية 
ومــا تحملــه الادارة الامريكيــة مــن تغيير في سياســتها 
الخارجية خصوصا بعد انفتاحها على الحوار مع سورية 
وايــران، ومــن جهة اخــرى تزايد شــعبية خيــار المقاومة 
في الشــارع العربي والشــارع المصري بعد فشل مشروع  

الاوسط الجديد.
فلم يكن مفاجئا اعلان اجهزة الســلطة المصرية كشف 
شــبكة لحزب الله تعمــل على دعم المقاومة فــي غزة بهذا 
التوقيــت والســبب ان هذا النظــام بات يشــعر بعد تغيير 
الادارة الامريكية واعلان بريطانيا عن فتح حوار مع حزب 
الله، وبعــد ان تمت المصالحــة العربية فــي الدوحة، بانه 
بــات لا تأثير او وجود له على الخارطة الدولية والاقليمية 

واضحى اشــبه بصنــدوق بريد يســتخدم وقت الحاجة، 
وظن انه باســتهداف حــزب الله والتطاول على اشــرف 
مقاومــة عربية ســيقدم اوراق اعتماد لمن يهمــه الامر عله 

يعيد شيئا قليلا من هيبته التي سقطت على ارض غزة.
امــا الحملات الشــتامة  المبرمجــة من قبل هــذا النظام 
ومرتزقته على حزب الله وامينه العام، ما هي الا ردة فعل 
غير محســوبة على خطاب الســيد نصر اللــه الاخير الذي 
اذهل العالم بأســره بتبنيه للمجاهد سامي شهاب وعمله 

بدعــم المقاومة في غزة، وهذا الامر خلق حالة هيســتيريا 
العربــي  الشــعب  لان  المصــري  النظــام  لــدى  مســعورة 
والاســلامي تعاطف مع حزب الله وامينــه العام واصيب 
بحالة اشــمئزاز من النظام المصري، فــلا عجب ان تمادت 
ابواق هذا النظام البائس بتعرض للمقاومة وسيدها وهذا 

مفخرة ووسام شرف على صدرها.
عباس المعلم – اعلامي لبناني
hotmail.com@468_Abbas
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تعثر الماضي وتحديات الحاضر وطموحات المستقبل
نحو فهم أعمق وأشمل لمشروع المصالحة العربية - العربية

فضيحة بيع وتهريب اطفال العراق

العرب وانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة
 فاتحة عهد جديد نحو تغيير الصورة النمطية السلبية 

الجيل الثاني من الفضائيات العربية: 
تحديات سياسية واقتصادية ومهنية في جوار استقطاب اعلامي 

■ من رحم الإمبراطوريات؛ ولدت الأمم الحرة الحديثة، 
هـذا هـو حـال الأمم الأوروبيـة التـي انبثقت من بـين غبار 
الانهيارات المدوية لإمبراطورية روما القديمة مثلما هو حال 
الأمتـين التركية والإيرانية اللتين تشـكلتا كإحدى الثمرات 
التي خلفتهـا انهيـارات الإمبراطورية العربية الإسـلامية. 
فلمـاذا تخلفت الأمـة العربية من أن تتشـكل وتحتل مكانها 
الطبيعي في البنيان الإنسـاني العالمـي؟. لقد أضاع العرب 
فـرص تاريخية فـي رحلة البحث عـن الـذات العربية قلما 
توفـرت لغيرهم مـن الأمم. وقع العرب غير مـرة في أفخاخ 
الايديولوجيـا، الأمـر الـذي تسـبب لهـم عمـى البصيـرة، 
وافقدهـم القـدرة على وعـي الـذات العربية وعـدم القدرة 
علـى التمييـز بين الجزئـي والكلـي والعلاقة بينهما سـواء 
كان ذلك على مسـتوى الإطار العربي أو على مسـتوى الكل 
الإنساني، حيث تبين وقائع وأحداث تاريخ العرب الحديث 
والمعاصر بأن مواقف العرب توزعت بين من يتمسك بالكلية 
الإسـلامية التي عادة ما يطلقون عليها «الوحدة الإسلامية 
« مـع إنكار كامل للمكونات التي تتألـف منها، وهذا هو تيار 
الأيديولوجية الدينية، وبين من يتمسـك بالجزئية العربية 

ويضعها في حالة مواجهة مع بعدها الإسلامي.
هـذا هو حال تيـار الأيديولوجية القوميـة الذي يتحدث 
عـن الكليـة العربية ويتجاهـل مكوناتهـا، وهنـاك تيارات 
أيديولوجية تحدثـت عن الكلية الإنسـانية ببعدها الأممي 
البروليتاري أو العولمـي الليبرالي وجميعها تيارات تفصل 
الإنسـان وتنظيمـه الاجتماعـي عـن تحديـدات الحـق في 
الجغرافيا المكانية وهي بمعنى المرتكز الاساسـي للسـيادة 
والارتبـاط التبعـي بالأقـوى تحـت غطـاء تطابـق المعتقد 

الأيديولوجي.

فشل العرب في ادارة خلافاتهم

بين هذه الأيديولوجيات الدينية والقومية والاشتراكية 
والليبرالية أضاع العرب كل الفرص التاريخية التي توفرت 
لهـم ليصبحـوا أمة تملأ المـكان الذي يليق بوزنها البشـري 
والحضـاري والاقتصـادي، أمـة تعكـس في رقيهـا عبقرية 
المكان الذي تشـغله وما يتوفر له من مزايا إسـتراتيجية لم 

تفز بها أي أمة أخرى على وجه الأرض.
لقد فشـل العرب في إدارة خلافاتهـم وفي فهم المتغيرات 
الدوليـة التي تعاقبت منـذُ نهاية القـرن (19) وعلى امتداد 
القـرن (20) والعقـد الأول مـن القـرن (21)، وبالتالـي فقد 
أضاعوا فرصـة إقامة دولتهـم العربيـة الاتحادية الحديثة 
علـى غرار ما فعلته ألمانيا الاتحادية في العهد البسـماركي، 
أو أمريكا أو إيطاليا في عهود المؤسسـين الأوائل. فقد حدث 
ذلـك أثنـاء تعاملهم مـع الإمبراطوريـة العربية الإسـلامية 
المنهـارة في السـنوات الأخيرة مـن الحكـم العثماني، حين 
اقتسموا بين دعاة الحل الديني ودعاة الحل القومي لينتهي 
أمرهم في الوقوع في فخ الخديعة الاستعمارية وتتقاسمهم 
القـوى الاسـتعمارية كمسـتعمرات ومناطـق نفـوذ للقوى 

الكبرى حينها.

تكرر الأمر نفسـه حين أطلت فرصـة تاريخية أخرى على 
العـرب مـع نشـوء التـوازن الدولـي الجديد بعـد الحربين 
العالميتـين وترسـيخ مبدأ السـيادة فـي العلاقـات الدولية 
وإعـلان حق الشـعوب فـي تقرير مصيرهـا انقسـم العالم 
العربي في خياراتهم السياسـية مما سـهل لقطبي التوازن 
الدولـي جرهم إلى سياسـات الاسـتقطاب وتوزعهم دوائر 

نفوذ تابعين لهذا المعسكر أو ذاك.
مضـى قرن مـن الزمـان أو يزيد قليلا والعرب يعيشـون 
جغرافيتهـم  حقائـق  لاتبررهـا  التـي  الضعـف  مـن  حالـة 
الطبيعيـة والسـكانية والاقتصاديـة ولكنهـا علـى الأغلب 
تبررها حقيقة غياب العقل العربي، حالة نشـأت وترسخت 
فيهـا حقائق جديدة منها نشـوء ورسـوخ الـدول القطرية 
الكاملـة السـيادة علـى امتـداد الوطـن العربـي وأصبحت 
تشكل مكونات ما نطلق عليه اليوم النظام الإقليمي العربي 
الذي يمر هو الآخر بأزمة وضعف هي في حقيقة الأمر امتداد 
لأزمة وضعف مكوناته المتمثلة بالدول العربية القطرية كل 
بذاتها وضعف الروابط الاقتصادية والسياسـية وعلاقات 
التعـاون والتكامل بينهـا، ناهيك عن وجـود بعض حالات 

العداء والصراع بين بعض مكونات هذا النظام الإقليمي.
بفقدان الشعوب العربية الفرص التاريخية التي توفرت 
لها في العديد من محطات التاريخ وبنشوء وترسيخ الدولة 
القطريـة العربيـة بسـيادتها الكاملة أصبح من المسـتحيل 
الحديـث عـن دولة عربيـة اتحاديـة (فيدراليـة) على غرار 
النمـاذج التاريخية المذكـورة لأن حديث كهـذا يعني إلغاء 
للسـيادات، وإلغـاء للدول بعـد أن أصبحت حقائـق قائمة 
على امتـداد قـرن بأكمله وهذا أمـر مخالف للحكمـة. لكنها 
تتوفر أمامنـا اليوم فرصة من نوع آخر، فرصة تتمثل ببناء 
النظام الإقليمي العربي المتضمن إقامة اتحاد إقليمي للدول 
العربية شبيه باتحاد الدول الأوروبية (الاتحاد الأوروبي). 
بينـت محـاولات إلغاء ودمج الـدول القائمـة والإعلان عن 
إقامة أشـكال اتحادية عوضا عنها، دمج وإلغاء خلق أزمات 
وحروب ولـم يخلق اتحادات، بينت تلك التجارب فشـلها، 
ونماذج فشل المحاولتين المصرية- السورية ودولتي اليمن 
الشـمالية واليمن الجنوبية وغيرهـا من المحاولات الأخرى 
التي لم تصل إلى نهايتها لازالت ماثلة أمامنا والإصرار على 

تكرار الفشل هو إصرار على تكرار ممل لدورات التاريخ.
ولـو ركزنـا علـى الفرصة السـانحة أمـام العـرب اليوم 
المتمثلـة بإعـادة بناء النظـام الإقليمي العربي على أسـس 
تسـتجيب لمتطلبـات القـرن الواحـد والعشـرين وفيما إذا 
كانـت دعـوة الملك عبداللـه بـن عبدالعزيز ومناقشـتها في 
قمتي الكويت والدوحة بشـأن المصالحة العربية-العربية 
يمكـن أن تمثـل مدخـلا للولـوج فـي تحقيـق هذا المشـروع 
الاسـتراتيجي العملاق؟ الإجابة على مثل هذه التسـاؤلات 
تكمن فـي درجة وعمق فهـم العرب لذاتهم أولا وللمشـروع 

الذي يرغبون العمل على تحقيقه ثانيًا.
 يشغل النظام الإقليمي حلقة الوسط في التنظيم العالمي، 
وقيامه يشـترط صلاح ماقبله وبصلاحه يتحقق صلاح ما 
بعده؛ فالحق أساسـه والعدالة سقفه، أنه يقوم على إدراك 
الحـق والاعتراف به أساسًـا يقـوم عليه ووظيفتـه حماية 
الحـق والعمـل علـى تحقيقه وهذا هو إسـهامه فـي تحقيق 
العدالة الدولية. أن هذا الفهم هو من يحدد حلقات الإصلاح 
والمصالحة ويحدد الأسـبقيات والمراحل التي ينبغي المرور 

بها: إصلاح العلاقات الداخلية داخل كل دولة قطرية شرط 
يهيئهـا للولـوج فـي إصـلاح العلاقـات البينية بـين الدول 
والمصالحة فيما بينها بوصفها مكونات لنظام إقليمي واحد 
وصولا إلى إصلاح العلاقات الكبرى بين النظم والاتحادات 
الإقليمية للسـير نحو بناء نظام عالمي تسـود فيـه العدالة 

والاستقرار.

الشعوب العربية تدفع الثمن

أن استمرار الخلل في النظام الإقليمي العربي تدفع ثمنه 
الشـعوب العربية، بل والإنسـانية كلها؛ فهو عنصر توازن 
مهـم في النظام الدولـي لارتباط المنطقـة العربية بالمصالح 
الدولية علـى اختـلاف مكوناتها الإقليميـة، فالموقع وليس 
النفط وحـده يجعلها كذلك، فقد كانت فـي الماضي ولم تزل 
اليوم وستظل في المسـتقبل تحتل نفس الأهمية الأمر الذي 
جعل منها سـاحة صراع القـوى الكبرى التـي تعاقبت عبر 
الزمـان كله. فقد كانت مسـرح لصراع وضـع نهاية لطغيان 
إمبراطوريـات العالـم القديم، كما كانت سـاحة للصراع مع 
القوى الاسـتعمارية، وقد كان التنافس في السيطرة عليها 
بـين القوى الكبـرى، تنافس أشـعل حربـين عالميتين دفعت 
ا وماجرى ويجري منذُ تسعينات  ًـ ا باهظ ًـ البشرية فيها ثمن
القـرن الماضي حتى اليـوم في المنطقة العربية هو مايشـبه 
حـرب عالمية ثالثة غيـر معلنة تتنافس فيهـا القوى الكبرى 

على تقاسم النفوذ في هذه المنطقة.
كل ذلـك ابـرز الحاجـة إلـى الإصـلاح والمصالحـة لبناء 
توازن يملأ الفراغ ويؤسـس لبلـوغ الندية وتحقيق حماية 
الحـق والعدالـة وتأمين الاسـتقرار في المسـتويات الثلاثة 
المحلـي والإقليمي والدولي، ونجاح عمل اسـتراتيجي بهذا 
الحجـم يمثل مصلحة حقيقة لكل دولة قطرية بذاتها ولدول 
المنطقـة كلها مجتمعة بل وللاسـتقرار العالمـي  كله، بمعنى 
أن الـكل معنـي بدعـم المشـروع إذا أحسـن العـرب تقديمه 
للآخريـن، وبينـوا بأنـه يمثـل مصلحـة عالمية بقـدر ماهو 

مصلحة محلية وإقليمية
الإصـلاح  مـن  والمصالحـة  الإصـلاح  حلقـات  تتـدرج 
الحقيقـي داخل كل دولة قطرية في مجمـوع الدول القطرية 
التي نشـأت فـي العالم العربـي وأصبحت لهـا عضوية في 
الجامعـة العربيـة وفـي الأمم المتحـدة واعتبارهـا أطـراف 
سـيادية تشـكل ثوابـت الحـق التـي يقـوم عليهـا النظـام 
الإقليمـي العربـي وهـذه هـي المرحلة الأولـى. أمـا المرحلة 
الثانيـة ينبغي أن تركز على تصحيـح العلاقات المختلة بين 
هذه الدول أيـن ما حدثت اختلالات علـى امتداد الجغرافيا 
العربيـة وتأمـين الدول وشـعوبها من بعضهـا البعض عبر 
سلسـلة من المصالحـات البينية بـين الدول تمهيـدا لمرحلة 
ثالثة تشـمل تصحيـح وإصلاح النظـام الإقليمـي العربي، 
أساسـه التعـاون والتكامل والتصرف علـى نحو ينظر إلى 
المنطقة بوصفها مجال جيو استراتيجي واحد يقرر علاقاته 
بالنظـم الإقليميـة المماثلـة. والنظـر إلـى مبـادئ الإصلاح 
الداخلية بأنها هي ذاتها تشـكل أساسـا لإصـلاح العلاقات 
بين مكونات النظام الدولي باعتبار أن هذه المكونات ليست 

إلا مكونات لكل إنساني واحد.

٭ باحث أكاديمي يمني 

وقواتهـا  العراقيـة  الحكومـة  يبـدوأن   ■
الأمنيـة المليونية (التي تجاوز عديدها المليون 
نفر جيشـاً وشـرطة)!!  ما زالـت منصرفة إلى 
همـوم ومصالـح أحزابها، وتقريـر الامتيازات 
واعوانهـا،  ومسـؤوليها  لبرلمانييهـا  الماليـة 
ومنشـغلة بأداء مراسـم وطقـوس الزيارات، 
العراقيـين  ومعانـاة  همـوم  تمامـاً  ونسـيت 
الحقيقية، إذ لم يحصل أي تحسن في مستوى 
الخدمات بل إزدادت تردّيـاً وتدهوراً وخراباً، 
والتعليـم تخلـف قرونـاً وصـار يركـز علـى 
تثقيـف النشء على ثقافة التطبير والتشـبيه 
وتلقـين السـموم الفكريـة  الطائفيـة، وها هي 
جريـدة «الغارديـان» البريطانية تكشـف في 
تقريرها الخميس الماضي تفاصيل عن فضيحة 
ابشـع جرائـم عصر الحكـم في العـراق، وهي 
«فضيحـة تهريب الأطفـال ونقلهم الى الخارج 
لأغراض البيع للتبنـي ولتجارة بيع الأعضاء 
البشـرية»، وسـردت الصحيفـة قصـة طفـل 
عراقي باعه والده مقابل 300 جنيه استرليني 
فقـط!!، وبعد ثلاثة ايام من بيـع الطفل أقدمت 
والدته على الانتحار!. وكشـفت الصحيفة في 
تقريرهـا ان 150 طفـلاً على الأقـل يُباعون كل 
عـام في العراق بثمن يتـراوح بين  286 دولاراً 
امريكياً إلـى 5720 دولاراً لـكل واحد منهم إلى 
عصابات الإتجار بالبشر التي تستغل العوائل 
الفقيرة وانتشـار الفسـاد في دوائر الحكومة. 
واعترفـت الصحيفـة ان الحصول علـى ارقام 
دقيقـة صعـب للغايـة الا ان وكالات الاغاثـة 
الدوليـة تراقب الامر وتعتقد ان اعداد الاطفال 
المباعـين ازدادت الـى الثلـث بعـد عـام 2005. 
وكشـفت الصحيفة بأن الدول الرئيسـية التي 
يتـم على أراضيها بيع الأطفـال العراقيين هي، 
الأردن وتركيـا وسـورية ودول أوروبيـة مـن 
بينها سويسرا وإيرلندا وبريطانيا والسويد. 
ونقلت الصحيفة عن أرملة وأمّ لخمسـة أطفال 
تعيـش فـي الحلـة باعـت اثنـين مـن اطفالهـا 
العـام الماضي مـن دون ان تحصل علـى المبلغ 
الـذي وعدت به من قبل المهـرب، لكنها تأمل أن 
«العائلة التي أشترت الطفلين سوف توفر لهما 
حياة جيدة وغذاء وتعليم لا استطيع ان اوفره 
لهـم». العصابات الإجرامية فـي العراق اليوم 
تحقق أرباحاً فاحشـة من وراء شـراء الأطفال 
بأثمان بخسـة ومـن الفوضـى البيروقراطية 
التـي تسـهّل نسـبياً تهريبهـم خـارج البـلاد، 
ونقلت «الغارديان» عن ضابط رفيع بالشرطة 
تأكيده بيع 15 طفلاً عراقياً شـهريا على الأقل، 
بعضهـم فـي الداخـل وبعضهـم إلـى الخـارج 
وبعضهـم للتبني والبعض الآخر للإسـتغلال 
الجـــنسي، فيما اشـار مسؤولون حكوميون 
إلى وجود 12 عصــــابة على الأقــــل تنشط 
فـي العـراق وتدفـع مـا يتـراوح بـين 200 إلى 
4000 جنيـه اسـترليني لـكل طفـل واسـتناداً 
إلـى صحته ومظهـره. وإن عصابـات الإتجار 
بالأطفال تسـتخدم وسـطاء يتظاهرون بأنهم 
يعملون لصالح منظمـات اغاثة غير حكومية، 
وتقـوم خـلال تفـاوض هـؤلاء الوسـطاء مع 
عائـلات الأطفـال باعـداد الوثائـق المطلوبـة 
مثل شـهادات الولادة وتغيير اسـماء الأطفال 

واضافتهم إلى جوازات سـفر الوسـطاء أوأي 
شـخص آخـر دفعت لـه أمـوالاً لنقـل الأطفال 
خارج العـراق. واضاف الضابط «أن انتشـار 
الفسـاد في الكثيـر مـن دوائر الحكومـة يعقّد 
عملنـا، فعند وصول هـؤلاء الأطفال إلى المطار 
أوالحـدود يبـدوكل شـيء صحيحـاً وبشـكل 
يجعل من الصعـب علينا ابقاءهم داخل البلاد 
دون وجـود دليـل بارز علـى أنهـم مُهرّبون»، 
ونقلت الغارديان عن أحد المتورطين في تجارة 
تهريـب الأطفـال العراقيـين قولـه «إن تهريب 
الأطفال من العراق هو أرخص وأسـهل من أي 
مكان آخر بسـبب اسـتعداد موظفـي الحكومة 
للمسـاعدة فـي تزويـر الوثائـق مقابـل المـال 
بسـبب قلة رواتبهم، ونقوم بدراسة الظروف 
المعيشـية لأي عائلـة قبـل أن نتفـاوض معهـا 
وحين نشـعر أنها تعاني من البطالة ولا تقوى 
على اطعام أطفالها نتصل بها على أسـاس أننا 
عمال اغاثة ونعرض عليها شـراء أطفالها بعد 
أن نحظى على ثقتها ونقـدم لها بعض الطعام 

والملابس». 
لا نـدري مـا هو وقـع هـذه الفضيحـة على 
حكومـة السـيد المالكـي المنشـغل بالسـفرات 
كانـوا  فـإن  الطائفيـة؟  المحاصصـة  وبرلمـان 
(يدرون) فتلـك مصيبة لأنهم لم يفعلوا شـيئا 
لإيقـاف  هذه الكارثـة، وإن كانـوا (لايدرون) 
فالمصيبة أعظـم والفضيحة بجلاجـل!! وهذه 
فضيحـة عـار تضـاف الـى سـجل الفضائـح 
انتشـار  مـن  المتعاقبـة  للحكومـات  المخجلـة 
الفسـاد واحتلال العراق المرتبـة الاولى عالميا 
فـي الفسـاد، ومن انتشـار تجـارة المخـدرات 
القادمـة مـن الشـرق بعـد ان كان العـراق من 
انظف بلـدان المنطقة من المخـدرات، وفضائح 
وبالاخـص  الشـهادات  وتزويـر  الرشـوة 
شـهادات الوزراء والمسؤولين وقادة الاحزاب 
والبرلمانيـين، وفضائح تهريـب النفط لصالح 
الفضيحـة  وهـذه  و..و..الـخ.  الميليشـيات، 
الجديـدة هي نتاج جرائم اخـرى اولها جرائم 
التهجيـر الطائفـي التي مارسـتها ميليشـيات 
واحـزاب  الحكومـة  مـن  ومدعومـة  معروفـة 
البرلمـان، واجبـار النـاس علـى تـرك بيوتها، 
اودت  التـي  الطائفيـة  التصفيـات  وجرائـم 
بحيـاة مئـات الالــــــوف وكانـت حصيلتها 
مليوني ارملـة و(4) اربعة ملايين يتيم، وجاء 
الفسـاد الاداري والاخلاقـي ليدفـع بمافيـات 
الاتجـار بالبشـر لتجـد فـي العـراق ضالتهـا 

ومنيتها ومبتغاها!! 
  ان ماكشفت عنه «الغارديان» يمثل وصمة 
عار فـي جبين كل فـرد من شـخوص الحكومة 
والبرلمـان والاحزاب النافذة وكل من يتشـدق 
الجديـد،  العـراق  فـي  الحاصلـة  بالمكاسـب 
ولانـدري كيـف سـتصنف الادارة الامريكيـة 
انجازاتها في العراق خلال تقريرها السـنوي 
عـن حالـة الاتجـار بالبشـر فـي العالـم وهي 
تصنـف دول العالـم حسـب هواهـا، وتفرض 
العقوبـات علـى الـدول ذات السـجل السـيئ 
فـي مجـال مكافحـة الاتجـار بالبشـر؟ فكيف 
سـتقيّم اداء جماعتهـا وعملائها فـي العراق؟ 
ام انهـم مسـتثنون من تلك الاجـراءات، لانهم 
مازالـوا (يَحْبُـون) على طريـق الديمقراطية؟ 
ديمقراطية العار التي اقاموها منذ 2003/4/9؟

٭ كاتب اكاديمي عراقي مستقل

■ أعتـرف أولا أننـي كنـت فيما قبـل الانتخابات 
الرئاسـية الأخيـرة من غيـر المتابعـين للانتخابات 
مجلسـي  انتخابـات  ولا  الرئاسـية  لا  الأمريكيـة، 
بـل  المحليـة.  الانتخابـات  ولا  والنـواب  الشـيوخ 
كنـت أعتبر أن المشـاركة فـي الانتخابات الرئاسـية 
مضيعة للوقت، لا فرق فـي المواقف بين الجمهوريين 
والديمقراطيين فيما يتعلق بقضايا العرب والمسلمين 
وخاصة القضية الفلسـطينية، القاسم المشترك بين 

كل العرب.
وكمعظم العـرب الأمريكيين كنـت أعتقد يقينا أن 
الحزبين الأساسـيين وجهـان لعملة واحـدة يتفقان 
ويختلفان حـول القضايا المحلية لكنهما يتسـابقان 
فـي من يثبت أنه أكثـر دعما لإسـرائيل وأكرم عطاء 
لهـا وأشـد حماسـة لسياسـاتها وأغمـض عينا عن 
انتهاكاتها وأوسـع صدرا لابتزازهـا وأكثر انصياعا 
لإملاءاتهـا. إلا أن هـذه الفكـرة تعرضـت للمراجعة 
والاهتـزاز والتعديل بعد ثماني سـنوات عجاف من 
إدارة الرئيـس الجمهوري بـوش وحفنة المحافظين 

الجدد من حوله.

انتخابات مختلفة

الرئاسـية الأخيـرة كانـت سـابقة  الانتخابـات 
لـم يكـن لها مثيـل فـي كافـة الانتخابـات الأمريكية 
السـابقة. والانتخابات الأقـرب منها تلك التي جرت 
عام 1960 عندما تقدم مرشـح شاب من أتباع المذهب 
الكاثوليكـي ليصبـح رئيسـا لدولة بروتسـتانتية. 
كان ترشـح جون كندي آنذاك أشـبه بالزلزال حيث 
لم يكن أحد يتخيل أن دولة غالبيتها السـاحقة تتبع 
مذهبـا واحـدا يمكـن أن تهضـم وجود رئيـس تابع 
للأقليـة الدينية تحت أي ظرف مـن الظروف. إلا أن 
النجاح حالف ذاك المرشـح الشاب رغم الصعوبات 
الجمـة مسـجلا بذلـك سـابقة تاريخيـة ومجسـدا 
المجتمـع  غالبيـة  لـدى  جذريـا  تحـولا  بانتخابـه 
الأمريكـي نحو التسـامح الديني لا يعادلـه أو يزيد 
عليـه إلا التحـول الجذري فـي أجيال اليـوم والذي 
جسّد بانتخاب أوباما ووصول هيلاري كلنتون إلى 
محطـة التنافـس الأخيرة فـي حزبها تحـولا جذريا 

آخر نحو التسامحين العرقي والجنساني. 
كان المرشـحان الأساسـيان للحزب الديمقراطي 
يعتبـران، كل فـي مجالـه، سـابقة لا مثيـل لهـا فـي 
الماضي. هيلاري كلنتون كانت سـتكون أول سـيدة 
تصبح رئيسا للولايات المتحدة لو تجاوزت منافسها 
مـن نفـس الحـزب أوبامـا، وبـاراك حسـين أوبامـا 
سـيكون أول رئيس أمريكي من أصول أفريقية يهزم 
مرشح حزب الأغنياء والمتعصبين والمحافظين ويصل 
البيت الأبيض.  المشـهد كان أشبه بلوحة سوريالية 
لا تفهـم منها شـيئا إذا نظرت إليها مـن بعيد. أما إذا 

اقتربت مـن تفاصيلها فستكتشـف أن منطق الأمور 
والتغيـرات العميقة في الأجيـال الجديدة والخراب 
الـذي سـببته إدارة بـوش علـى جميع المسـتويات 
المحليـة والدولية يؤكـد أن الإدراة القادمـة لا بد أن 
تكـون من نصيب أحد مرشـحي الحزب الديمقراطي 
وأن أفضلهمـا هو باراك حسـين أوباما، ذلك الشـاب 
المثقف البليغ النظيف الذي يمثل المسـتقبل والأقرب 

إلى حس الشارع الأمريكي وخاصة الشباب.
وكغيري من ملايين العرب الأمريكيين بدأت أتابع 
الانتخابات بكل تفاصيلها وكنت أسهر إلى منتصف 
الليـل أيـام الانتخابـات التمهيدية لمعرفـة النتائج. 
وقـد ترسـخت لديّ قناعـة تامة منذ تشـرين الثاني 
/نوفمبـر عـام 2007 بـأن الرئيـس القـادم سـيكون 
أوبامـا. وبلغ عنـدي هذا التوقع حـد اليقين وأعلنت 
ذلك فـي أكثر مـن مقابلة متلفـزة ومقال منشـور بل 
وراهنـت وديـا مع بعـض الأصدقـاء مـن المعتقدين 
أن الشـعب الأمريكي غير جاهز لرؤية «رجل أسـود 
في البيـت الأبيض» على حدّ تعبيـر أحد الأصدقاء، 

وبالفعل كسبت تلك الرهانات الودية جميعها.  
بعد ظهور نتائـج الانتخابات التي مالت بأغلبية 
سـاحقة لصالح مرشح الرئاسـة الديمقراطي أوباما 
وفوز كاسـح للحزب في مجلسي الشيوخ والنواب، 
اتفـق كثيـر من المحللـين علـى أن الشـعب الأمريكي 
بـوش  إدارة  يعاقـب  أن  أراد  إنمـا  النتائـج  بهـذه 
والحزب الجمهـوري على ما ارتكبوه من سياسـات 
حمقـاء دمـرت البـلاد  وأدخلتها في حـروب دموية 
غيـر مضمونة النتائج، وشـوّهت صـورة الولايات 
المتحدة ليس فقط لدى العرب والمسـلمين بل وحتى 
بـين حلفائهـا التاريخيين وانتهكت الحقـوق المدنية 
للمواطنـين ومارسـت التعذيـب وأقامت السـجون 
السـرية وأثقلت الميزانية بالديـون وأوصلت البلاد 

إلى حافة الانهيار الاقتصادي.
لقـد تبيّـن أن العـرب الأمريكيـين قد لعبـوا دورا 
نشـطا فـي هـذه الانتخابـات بشـكل لـم يسـبق له 
مثيـل. فقـد أعلـن 95 ٪ منهم أنهم سيشـاركون في 
الانتخابات وأن 88٪ شاركوا فعلا في الانتخابات 
الرئاسـية وهي من أعلى النسـب لـدى أية مجموعة 
عرقيـة أخرى. ومـن بين المصوتين أدلـى نحو ٪70 
للمرشـح  وصـوت  أوبامـا  لصالـح  أصواتهـم  مـن 
الجمهـوري نحـو 20 ٪ فقـط معظمهـم مـن أنصار 
قـوى 14 آذار/مـارس في لبنـان وبعـض العراقيين 
الذين ما زالوا يهللون لبوش وحزبه بسبب إسقاط 

نظام صدام حسين. 
مـن  العديـد  الأمريكيـين  العـرب  بـين  مـن  كان   
المتطوعين فـي حملة أوباما الانتخابيـة وكثير منهم 
قـدم تبرعـات لتمويل الحملـة كما شـارك في مؤتمر 
الحـزب الذي عقد في دنفـر أربعون مندوبا من أصل 
عربي. وقد تبين أن عدد العرب المسـجلين في الحزب 
الديمقراطـي قد تضاعف قياسـا لعدد المسـجلين في 
الحـزب الجمهـوري. ففـي عـام 2000 كانت النسـب 
متقاربـة، 40٪ مع الحـزب الديمقراطي و38٪ مع 
الحزب الجمهوري، وقفزت النسبة عام 2008 لتصل 

إلى 54٪  لصالـح الحزب الديمقراطي مقابل ٪27 
للحزب الجمهوري. 

لا نشـك أن الرئيـس أوبامـا قـد أخـذ علمـا بدعم 
الجاليـة العربية والإسـلامية له. وهـو حريص في 
كل ما يقول وفي كل قرار يتخذه أن لا يثير حساسية 
العرب والمسـلمين. بل على العكس مـن ذلك نلاحظ 
أنـه أكثر تفهما للعرب والمسـلمين مـن كافة الإدارات 
السـابقة، فقد عـين «راي لحود» وزيـرا للمواصلات 
وعين جورج ميتشل مبعوثا خاصا للشرق الأوسط  
فـي محاولة جـادة من رجل جـادّ من أصـول عربية 
لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما أنه اختار 
في خطابه أمام الكونغرس أن يذكر الإسلام مباشرة 
بعد ذكر الدين المسيحي وقدمه على الدين اليهودي 
في معـرض حديثه عن تنـوع الأديان فـي الولايات 
المتحـدة. كما اقتبس في مناسـبة أخـرى حديثا عن 
الرسـول محمد، صلـى الله عليه وسـلم، حول عدم 
جواز ان ينام المسـلم شـبعا وجاره جائع وغير ذلك 
الكثير كان آخرها خطابـه المتوازن  والتصالحي مع 
العالم الإسـلامي الـذي ألقاه في تركيا يـوم الإثنين 

السادس من شهر نيسان/ أبريل الحالي.
 إن هـذه الانتخابـات ونتائجهـا لا بد أن تشـكل 
درسـا وحافزا للمزيد من المشاركة والعمل والتدخل 
في العملية السياسـية. فمن حق كل مواطن أمريكي 
من أصـل عربي أن يتمتع في هذ البلاد بكافة حقوقه 
بـل ويصرّعلـى تحصيل هـذه الحقوق كمـا أن عليه 
وسياسـية  واجتماعيـة  قانونيـة  واجبـات  أيضـا 
تحتمهـا شـروط المواطنـة. وبالمزيـد مـن المشـاركة 
والتكاتـف تبـدأ الجالية العربيـة بتغييـر الصورة 
النمطية السـلبية التي عممتها وسائل الإعلام بدفع 
وتشـجيع وتمويل مـن قبل جهـات الضغط صاحبة 

المصلحة في نشر وتعميق تلك الصورة البشعة. 

خطوة باتجاه الطريق الصحيح

خطواتهـا  أولـى  العربيـة  الجاليـة  خطـت  لقـد 
فـي الطريـق السـديد. إلا أن المسـؤوليات مـا زالت 
جسـاما والتحديـات ما زالـت عظيمة. لكن مشـوار 
الألـف ميل يبدأ بخطـوة واحدة. فهـلا اتعظ العرب 
الأمريكيون وقدموا مصالحهـم العامة على المصالح 
والتعبئـة  للضغـط  قويـا  إطـارا  وبنـوا  الخاصـة 
والتثقيـف بهـدف تغيير الصورة النمطية السـلبية 
المزروعـة في أذهـان الملايين مـن الأمريكيين ضحايا 
وأنشـطة  التشـوية  وحمـلات  المغرضـة  الدعايـة 
منظمـات الضغـط المتخصصة لتوسـيع الهـوّة بين 
الشـعب الأمريكي والعرب والمسلمين لتسهيل تمرير 
المخططات المسمومة والحاقدة لإبقاء السيطرة على 
أراضـي العـرب وثرواتهـم وأسـواقهم ومعاملاتهم 
المالية وتعميق الفرقة والتمزق والتخلف في الوطن 

العربي الكبير.
 

٭  أستاذ العلوم السياسية ودراسات الشرق 
الأوسط في جامعة رتغرز بنيو جرزي

■ يمكـن فهـم كثيـر مـن المعوقـات امـام التلفزيونـات 
الحكوميـة، فـي ضـوء نقـص الشـفافية فـي التعيينـات 
والانتاج بشكل خاص.  ونقلت تقارير صحافية عن السيدة 
امـال فهمي احدى رائدات العمـل الاذاعي في مصر والعالم 
العربـي قولها «اصبـح اتحاد الاذاعـة والتلفزيون المصري 

يشبه هيئة السكك الحديد. كل شخص يوظف اقاربه». 
وهكـذا يمكن فهـم التضخم فـي اعداد الموظفـين باتحاد 

الاذاعة والتلفزيون، كما سبق توضيحه.
وفي مقدمة الامثلة الواضحة لـ»نقص الشـفافية» يأتي 
مجال تقديم البرامج، حيث تم الدفع خلال الاعوام الاخيرة 
بعـدد مـن المذيعـين المرتبطـين بصـلات قرابة مباشـرة مع 
مسـؤولين حاليين وسـابقين في التلفزيـون، او صحافيين 

معروفين بتأييدهم الشديد لمشروع «التوريث السياسي».
بينمـا تم تجميـد او اقصـاء مذيعين ومذيعات لاسـباب 
سياسـية، مثل السـيدة جميلة اسـماعيل زوجـة المعارض 
والمرشـح الرئاسـي السـابق ايمن نور، اذ رغم بقاء اسمها 
رسـميا فـي سـجلات الموظفـين بالتلفزيـون الا انهـا غيـر 

مسموح لها بالعودة للعمل، وغيرها.
وفي الاول من شـهر آذار (مـارس) الحالي قام مئات من 
العاملـين بالتلفزيـون باعتصام غير مسـبوق في الشـارع 
احتجاجـا على مـا اسـموه «الادارة الفاسـدة» وللمطالبة 
بالعـودة الـى وظائفهـم التي قالـوا انها ذهبـت الى بعض 

«المحظوظين» من خارج التلفزيون.
وتكثـر الادلـة حـول مظاهر هذا الفسـاد، ومن اشـهرها 
القضية التي ادين فيها رئيس سـابق لقطاع الاخبار بتلقي 
الرشـاوى مـن ضيـوف البرامـج وهـي الظاهـرة المعروفة 

بـ(الزيس) في اوساط العاملين بالتلفزيون وغيرها.

ثقافة الخوف

ولأن التلفزيون جهاز سيادي كما يتضح من تصريحات 
وزير الاعلام فانه يخضع للمقاييس نفسها التي تحكم عمل 
الاجهزة الامنية من حيث سـرية الميزانية واساليب الادارة 

وصرامة القواعد عندما يتعلق الامر بالقضايا السياسية.
ويـروي مراسـل للتلفزيـون المصـري فـي بلـد اوروبي 
انه ارسـل ذات مـرة تقريرا حول قيام مـزارع في ذلك البلد 
بالقـاء كعكـة على وجه وزيـر في الحكومـة احتجاجا على 
قانون جديد، ولكن المسؤولين بالتلفزيون المصري رفضوا 

اذاعته. 
وعندمـا استفسـر المراسـل حـول سـبب رفـض تقريره 
كان الجـواب «انـت عاوزنـا نعـرض صـور لوزيرعنـدك 
بيتضرب بالكعك، عشـان الناس هنا تقوم تضرب الوزراء 

بالاحذية؟».
وفـي رأيي فـان ثقافة الخوف في العمـل الاعلامي كفيلة 
وحدها بأن تقوض روح الابداع والابتكار ما يحد من انتاج 
العاملـين الموهوبـين، ناهيك عن الاضرار التي يتسـبب بها 

تولي انصاف الموهوبين لمواقع حاسمة.
ويبقـى الوضع في مصر افضل كثيرا من غيره في العالم 
العربـي، خاصـة بعد انشـاء القنـوات الفضائيـة الخاصة 
التـي رفعت سـقف الحريـات والتوقعات لدى المشـاهدين 
والاعلاميـين معـا، وهـو مـا يبقـى غائبا فـي اغلـب البلاد 
العربيـة. الا ان التطويـر الـذي اعلنه التلفزيـون المصري 
مؤخرا، والـذي يقتصر على اعمال الغرافيـك والديكورات 
واسـاليب التقديم وحدها لن يكفي لجسـر الهوة المتعاظمة 

مع المشاهدين والقنوات الفضائية والزمن معا.

فضائيات الجيل الثاني

انـه عصر قـوة الصـورة التـي لا تكتفي بفرض نفسـها 
على الاحداث ، بل كثيرا ما تصنع الاحداث، وخاصة عندما 
يتعلق الامر بعالم عربي مازال في تحوله يعيش تحت قمع 
اعلامي رسـمي.  ويستلزم اجراء دراسة نفسية متخصصة 
لفهم هذه الصدمة الاعلامية عند المشاهدين العرب: صدمة 

الانتقال من يقين التجهيل الى شكوك الاعلام.
ونشأت فضائيات الجيل الثاني في بيئة من الاستقطاب 
السياسـي للفضائيات بفضل خصومة سياسـية انعكست 
اعلاميا بشـكل حاد فـي اجندة الاخبـار بقناتي «الجزيرة» 

و»العربية».
بسـبب  للاختبـار  «الجزيـرة»  مصداقيـة  وتعرضـت   
المصالحـة السياسـية والاعلامية بين قطر والسـعودية. اذ 
اخـذ البعض على «الجزيـرة» توقفها فجأة عن اسـتضافة 

اي معلق منتقد للسعودية ما يثير اسئلة صعبة. 
كمـا شـكلت الحرب الاسـرائيلية علـى غزة ازمـة مهنية 
واخلاقيـة بالنسـبة لـ»العربيـة»، اذ اعتبرهـا متظاهرون 

قناة «العبرية» في اشارة لما يعتبرونه انحيازا لاسرائيل.
وشـكلت قنـوات «المحـور» و»دريم1» و»دريم2» مصريا 
ثـم «الحوار» عربيـا اختيـارات جديدة للمشـاهد العربي، 
اصبحت منافسـا لواقع جار من الاسـتقطاب السياسي في 

سعيها الى مقاربة اكثر شمولية واقل توترا.
كمـا انها كرسـت هامشـا مميـزا مـن الحرية فـي تناول 
الشـؤون المحليـة والاقليمية على السـواء مـا ادى لتعاظم 
التحدي بالنسـبة للتلفزيونات الحكومية من جهة، وطرح 

اسئلة التجديد على الجيل الاول من جهة اخرى. 
ومع تشـابهات فـي انها غالبا مملوكة لافراد او شـركات 

خاصة، فان الاختلافات بينها  تبقى اساسية وجوهرية. 

قناة الحوار

بـدأت قناة «الحوار» بثهـا في تموز (يوليـو) عام 2006 
من لنـدن، واعتمدت مقاربة غير مسـبوقة في التركيز على 
الحـوار وليـس الاخبـار محـورا لبرامجها، وهو مـا يحمل 
مخاطـرة وتحديـات مهنيـة كبيـرة بالنظـر الى انهـا تبث 

برامجها من بلد غير عربي. 
الا انها سـعت الى الاسـتفادة من كونهـا اول قناة تعلن 
استهدافها لخدمة الجاليات العربية في الخارج وقضاياها، 

و هو ملف كان غائبا في الاعلام العربي بشكل عام.
وخصصـت قنـاة «الحـوار» لمناقشـة حقـوق الانسـان 
برنامجـا فريدا مـن نوعه فـي الاعلام العربي هـو «حقوق 
النـاس»، وكان هـذا كافيـا لاسـتفزاز العديـد مـن الانظمة 

العربية. 
وبالاضافة لبرامج تناقش مختلف الشـؤون السياسية 
العربيـة مثـل «قضايـا وآراء»، خصصـت برامـج لقضايـا 
«بانورامـا  وهـي  والعـراق،  ومصـر  والخليـج  فلسـطين 
فلسـطينية» «وابعاد خليجية» و»اوراق مصرية» و»نافذة 

على العراق».
ويبدو ان الاسـتفزاز وصل ذروته عندما قررت الشركة 
الحكوميـة المصريـة المالكـة للقمر «نايل سـات» حذف قناة 
«الحـوار» بشـكل مفاجـئ فـي الاول مـن نيسـان (ابريل) 
عـام 2008. وكان واضحـا ان القرار يسـتهدف الحاق اكبر 
ضرر ممكن بالقناة بعدم اعطائها فرصة لابلاغ مشـاهديها 

بالتغيير. كما لم تقدم الشركة اي اسباب لقرارها.
ولاحظـت منظمـات حقوقية مثل «مراسـلون بلاحدود» 
و «الشـبكة العربية لمعلومـات حقوق الانسـان» ان القرار 
جاء بعد شـهرين فقط من اعلان ما سـمي بـ»وثيقة تنظيم 
الفضائيـات» اثر اجتماع طارئ لـوزراء الاعلام العرب في 

القاهرة.
ويبـدو ان الوثيقة التـي اصبحت الان فـي ذمة التاريخ 
بعـد رفض عدة دول عربية لها، طبقت على قناتين فقط هما 
«الحـوار»، والاخرى «البركـة» وهـــي قنــــاة مــصرية 
المصريـة  السـلطات  قامـت  الاسـلامين  بالاقتصـاد  تعنـي 

باغلاقها.
وقامت ادارة قناة «الحوار» بالاشـتراك في قمر صناعي 
آخر هو «اتلانتك بيرد 4» وهو لحسـن الحظ قريب جدا من 
موقع «نايل سـات»، وهكذا بقيت مشـاهدة فـي العديد من 
الدول العربية وبينها مصر بالنسبة لمشتركي «نايل سات» 
الذي هو القمر الاكثر شعبية، فضلا عن كونها مشاهدة عبر 

«عرب سات» و»هوت بيرد» وعلى الانترنت.
وهكذا فان القرار فشـل في تحقيق هدفـه الى حد ما، بل 
ان كثيريـن بدأوا يهتمون بالقناة اكثـر بعد قرار حذفها من 

«نايل سات».
ولحسـن الحظ ايضا فان شركة نايل سات لاتملك نفوذا 

كبيـرا لدى شـركة «يوتلسـات» المالكة لقمر «هـوت بيرد»، 
رغم وجود مصالح اسـتراتيجية بينهمـا، والا لأدى حذفها 
منـه الى غيابها عن مشـاهديها فـي اوروبـا الذين يمثلون 

جانبا مهما من جمهورها.
ورغـم قيـام «نايلسـات» مؤخـرا بتأجيـر مسـاحة من 
«اتلانتـك بيـرد» بسـبب تزايـد الطلـب عليـه، ما شـجعه 
على رفع اسـعاره الى 355 الف دولار سـنويا لمسـاحة قناة 
واحدة»، الا ان الشـركة الامريكية المالكـة لاتلانتك بيرد ما 

زالت تحتفظ باستقلالية تكفي للابقاء على «الحوار».
تحـول  شـهد  الفضائيـات  مـن  الاول  الجيـل  كان  واذا 
القنوات الى «ادوات سياسية» ففي الجيل الثاني اصبحت 

الاقمار الصناعية اسلحة سياسية في الحرب الفضائية. 
كمـا ان كثيـرا مـن قنواتـه التي خرجـت او فـي طريقها 
للخـروج للفضاء هي قنوات معارضة اما لانظمة سياسـية 

معينة او ناقدة للوضع العربي برمته.
ومـع اقتراب القناة من الذكـرى الثالثة لانطلاقها، يبدو 
انها حجزت لنفسـها موقعـا بين قنوات عتيـدة، بنهج اكثر 
جرأة ومسؤولية في آن، في رفع سقف الحريات السياسية 

بشكل خاص.  
ومـن خلال عملي  فـي برنامـج «اوراق مصرية» حاولنا 
دائما تأمين وجهات النظر المختلفة. وكان تأمين ضيف يمثل 
رأي الحكومة اصعب بكثير من المعارضين، خاصة بعد قرار 
الحـذف، واشـتهار القناة بتوفيرهـا منبرا لـلاراء المنتقدة 

للنظام، سواء من خلال الضيوف او المتصلين.
بل ان بعض الضيوف المنتظمـين والمعروفين بقربهم من 
النظـام اصبح يرفض الظهور فـي البرنامج حتى لايغضب 
النظـام منهـم، وكثيرا مـا اخذ مقـدم البرنامج علـى عاتقه 
القيـام بدور المدافـع عـن رأي النظام احيانـا للحفاظ على 

التوازن والمهنية.

الفضائيات وتحدياتها

تتشـابه فضائيـات الجيـل الثانـي فـي مـا تواجهه من 
تحديات ومشـاكل، وخاصـة على الصعيديـن الاقتصادي 

والمهني بشكل خاص.
ويمثـل نقـص الامكانيات المادية مشـكلة كبيـرة لبعض 
هـذه القنوات، خاصة انها مملوكة غالبا لافراد او شـركات 
خاصـة وليـس حكومـات كمـا فـي الجيـل الاول. ويمكـن 
للمشـاهد غيـر المتخصـص ان يلحـظ الفـارق فـي الانتاج 
من حيث معـدل الاسـتعانة بالبث عبر الاقمـار الصناعية، 
وسـاعات البـث الحـي يوميـا، وكذلـك نسـبة التصويـر 
الخارجـي الـى الداخلي، ونسـبة «الضيـوف النجوم» في 

البرامج.
ولا يتعلـق الامر هنا بالقدرة على الابهـار، بل بالتواجد 
مع المشـاهدين فـي بيئتهـم وحياتهم كما فـي قضاياهم، ما 

يحقق الربط المطلوب بين الطرفين.
ويحـرص قانـون البـث الجديـد الـذي ينتظـر اقـراره 
فـي مصر فـي وقت لاحق هـذا العام علـى منع هـذا الرابط 
بوضع قيـود ماديـة وبيروقراطية وسياسـية عديدة على 
عمـل القنوات الفضائية داخل البـلاد، بالرغم من وجود ما 

يسمى بـ»منطقة الانتاج الاعلامي الحر».
وبعكـس القنوات القائمة على ابتزاز غرائز المشـاهدين 
او عواطفهم او عقائدهـم، فالقنوات الجادة لاتملك مصادر 
التمويـل الضرويـة لتلبيـة الشـروط الجديـدة للعمـل في 
الشارع، وبالتالي سـيكون العامل الاقتصادي اساسيا في 

ابعادها عن الساحة.
 فهذه القنوات لاتتقاضى اموالا من رسـائل المشـاهدين 
الهاتفية كما ان غيابها عن النايل سـات يضعف فرصها في 

الحصول على اعلانات.
ويقـدر احـد الخبـراء رأس المـال المطلوب لاطـلاق قناة 
فضائية حاليا بخمسـة عشـر مليـون دولار، بفرض وجود 
دخل اعلاني يضمن اسـتمرارها، وهو ما يعني ضمنيا رضا 

الحكومة عنها.
وحسـب هذا الخبير فان انشـاء صحيفة لم يعد مشكلة 

كبيرة في مصر حاليا، الا ان اطلاق قناة تلفزيونية يتطلب 
موافقة شخصية من رئيس الجمهورية. 

ويمثـل وجـود القنـوات فـي بلـد غيرعربي مشـكلة من 
حيـث امكانية تنويع الضيوف الخبراء في مجالات معينة، 

ما يؤدي احيانا لتكرار الوجوه والآراء.
وهكـذا تتداخـل الخيـوط فـي التحديـات التـي تواجه 
الفضائيـات الجديـدة، الا ان هـذا لايقلل من حجم مشـكلة 

نقص المهنية عند بعضها، ومن اوجهه:
لايتـورع بعـض مقدمـي البرامـج التفاعليـة عـن فرض 
آرائهم على المتصلين بهم، وبالتالي على باقي المشـاهدين، 
مـا ينعكـس سـلبا علـى مهنيـة القنـاة وصورتها لـدى من 

يخالفون هذا الرأي.
الافتقاد الى الحساسـية الثقافية في مناقشة الانتقادات 
الموجهة الى سياسة بلد معين، ما يجعله يبدو وكأنه يتعمد 
الاساءة الى هذا البلد، ما ينفر المشاهدين منه، بل ويستفز 
مشـاعر معاديـة تسـهل اتخـاذ حومتـه اجـراءات ضـده. 
وكانت ازمة غـزة نموذجت واضحـا، اذ اصر البعض عاى 
«اتهام مصر بالخيانة والعمالة» بينما كان الشارع والقوى 

السياسية تعلن موقفا مناقضا تماما لموقف النظام.
 الافتقـار الى الحقائـق والمعلومـات الكافية حول بعض 
القضايـا المطروحـة للنقـاش، اما بسـبب ضيـق الوقت او 

الاكتفاء بمصدر واحد هو الانترنت.
الفشـل في الحفاظ على مسافة مع القضايا المطروحة ما 
يدفع المشـاهد الى تصنيف القناة في خانة معينة، قد تكون 

مناقضة لتوجهاتها الحقيقية.
اللجـوء الـى الصـراخ والتركيـز علـى تصـادم الآراء 
المتطرفة كوسـيلة سهلة لاكتساب الشعبية، بدلا من الطرح 
الموضوعـي المتعمـق، وما يتطلبه من جهـد اكبر في الاعداد 

وادارة الحوار.
العجز عن منح الرأي الاخر مسـاحة متسـاوية، بسـبب 
قيـود سياسـية والخوف مـن عواقب تجاوزها، او خشـية 

اغضاب ممولي القناة وادارتها.

نتائج

تمثـل الفضائيات العربية في اغلـب الاحيان عاملا مهما 
لنشـر الوعي السياسـي، رغم ماتعانيه من قيود سياسـية 

ومحددات اقتصادية ومهنية.
اثبت التطور التكنولوجي المتسـارع ان قمع الفضائيات 

العربية لم يعد ممكنا في عصر السماوات المفتوحة.
مازالـت التلفزيونات الحكومية العربية اسـيرة لنقص 
الحريات والشـفافية والمهنية، ما ادى الى فشـلها في جسر 

الهوة مع الفضائيات.
اصبحـت القنوات الفضائية ادوات سياسـية في العالم 
العربي، سـواء لمعارضة انظمة بعينهـا او الترويج لاجندة 

اقليمية معينة.
اصبحت الحكومات تسـتخدم الاقمار الصناعية كسلاح 
لمحاربة الفضائيات المنتقـدة لها، بهدف منعها من الوصول 

الى المشاهدين.
يشـكل الجانـب الاقتصـادي عامـلا متزايـد الاهمية في 
المنافسـة بين الفضائيات، وكذلك سلاحا سياسيا لمحاربتها 

من قبل بعض الانظمة.
مـازال النقـص المهنـي الـى جانـب القيـود السياسـية 
بالنسـبة  مهمـا  تحـــديـا  يشــــكل  والاقتصاديـة 

للفضائيات. 
ان بعـض الانظمة العربيـة مازالت تواصل سـعيها الى 
تحجيم الفضائيات الجادة باستصدار قوانين قمعية تحت 

عنوان التنظيم.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

الجزء الثاني والاخير من محاضرة
للكاتب حول القنوات الفضائية العربية 
القيت في جامعة لندن يوم 16 اذار (مارس) الماضي

صالح طاهر سعيد ٭ عبد الحميد صيام٭

د. أيمن الهاشمي ٭

خالد الشامي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

صبراً يا قوم «حزب الله»

العمال والطلاب والعمق الشعبي المطلوب للحراك الوطني في مصر

العراقيون المناهضون للاحتلال ومبادرات ادارة أوباما 

جـون  علـى  تعرفـت  عندمـا   ■
الاسكتلندي ذي الأصل الإيطالي، سرعان 
ما تبين لي أنه ينتمي إلى أقلية مسـيحية 
في هذه البلاد. ليس لمجرد أنه كاثوليكي 
فـي مجتمع ذي تـراث أنغليكاني. بل لأن 
المتدينـين المسـيحيين الذيـن لا يزالـون 
يحافظـون علـى دينهم هم أقليـة ضئيلة 
فـي بريطانيا التـي يجتاحهـا، مثل بقية 
بلـدان أوروبـا، طوفان عارم مـن المادية 

والدهرية والإلحاد. 
فاجـأ جـون ذات مـرة القـس أثنـاء 
حديثـه معـه بعـد قـداس الأحـد، فقـال 
لـه مـا معنـاه: إنه لم يبـق لدينـا دين يا 
أبانـا. ما هـذا الدين الذي يتقلب حسـب 
تقلبـات الرأي العام، مغيـرا موقفه حتى 
في مسـائل الحلال والحرام؟ فإذا أصبح 
الجمهور يرى مثلا أن الشـذوذ الجنسـي 
أمر طبيعي، حاولت الكنيسة التكيف مع 
هـذه الحقيقـة السوسـيولوجية فقبلت 
الشـاذين فـي صفوفها، بـل ورضيت أن 
يكون منهم قساوسـة ورهبان! أفلا نرى 
إلى المسـلمين؟ إن الحلال فـي دينهم بيّن 
والحـرام بيّـن. أليـس من واجبنـا نحن 
أيضـا أن نصـدع بتعاليم المسـيحية كما 
هي، بصـرف النظـر عن مدى «شـعبية» 
هـذه التعاليـم ومدى مصادفتهـا لأهواء 

البشر؟
لا يعني هذا أن جون اعتنق الإسـلام، 
بشـأن  قلقـه  مـن  زادت  المقارنـة  أن  إلا 
فـي  الكنيسـة  مـن  تسـاهلا  يعـدّه  مـا 
أصـول الدين المسـيحي. ولكـن رغم هذا 
التسـاهل، ورغم إقفار كثير من الكنائس 
من المصلين إلى حد اضطرارها إلى نشـر 
إعلانـات تقـول إن هنالك قرب الكنيسـة 
يعقـب  وإنـه  للسـيارات  واسـعا  مرآبـا 
القداس توزيع للحلويات والمشـروبات، 
ورغـم تضـاؤل شـأن الدين فـي الحياة 
الخاصـة إلى حد عدم تردد نسـبة كبيرة 
من المواطنـين في تعريف أنفسـهم بأنهم 
ملحدون، فإن نخبـة الإلحاد، التي تضم 
مشاهير من المثقفين والعلماء والفنانين، 
قد بـدأت منذ مدة في شـن حملـة ثقافية 
وإعلاميـة توهم بأن المجتمـع البريطاني 
ينـوء تحت نير دكتاتورية دينية متزمتة 

خانقة لحرية الرأي و التعبير.
وهكذا فـإن ما يعرف منذ بضعة عقود 
فـي الولايـات المتحـدة باسـم «الحروب 
الثقافيـة» قـد تحـول فـي بريطانيـا إلى 
طبعـة «ما بعـد حداثيـة» مـن «الحروب 
الدينيـة» التي عرفتها أوروبـا من أوائل 
القرن السادس عشر حتى منتصف القرن 
السابع عشر. لكنها حروب دينية يشنها 
الملحـدون لا المتدينون! لقد اختفى الدين 
من الحيـاة العامة فـي بريطانيا إلى حد 
تجنـب الساسـة التعبير عن أيـة مواقف 
أو مشـاعر دينيـة. حتـى أن تونـي بليـر 
كان يتحاشـى، طيلة سـيرته السياسية 
فـي المعارضة ثم في الحكم، الإشـارة من 
قريب أو بعيـد لعقيدته الدينية (بخلاف 
حليفه بـوش مثـلا). ولهذا عندما سـئل 
بنـوع مـن التهكـم، قبيل غـزو العـراق، 
إن كان قـد صلـى مـع بـوش، بـدا عليـه 
الحرج وسـارع إلى النفي. أما مستشاره 
الإعلامي فقد اشـتهر بقوله للصحافيين: 
«نحـن لا نخوض فـي المسـائل الإلهية». 
ولـم يصبـح بلير حـرا فـي التعبيـر عن 
مشاعره الدينية إلا بعد مغادرته داوننغ 
سـتريت، حيث أعلن تحوله مـن المذهب 
الأنغليكاني إلى المذهـب الكاثوليكي. بل 
إنه أنشأ أخيرا «مؤسسة بلير الإيمانية» 
وصـار يلقـي المحاضـرات فـي الولايات 

المتحدة حول مسائل الدين والعقيدة! 
كمـا أن التأويـل الإلحـادي للنظريـة 
الداروينيـة (علمـا أن هنالـك مـن يـرى 
إمكانـا لتأويـل إيماني لها) هـو الحقيقة 
الوحيدة التي تجلهـا النخبة حتى غدت 
المطلـق الأوحـد فـي ثقافة لا تؤمـن عادة 
إلا بالنسبي، كما تشهد بذلك الاحتفالات 
الثقافيـة والإعلاميـة الكبرى هـذا العام 
بالمئويـة الثانيـة لمولـد دارويـن. حتـى 
أن فئـة قليلـة فقـط مـا زالت تجـرؤ على 
الصـدع بـأن اللـه سـبحانه هـو خالـق 
آدم  مـن  كلنـا  وبأننـا  والبشـر،  الكـون 
وآدم مـن تـراب، وحتـى أن المـدارس لم 
تعـد تسـتطيع ذكر حقيقة الخلـق الإلهي 
إلا بحسـبانها قصـة توراتيـة مجازية لا 

يجوز أن تفهم فهما حرفيا.. 
لقـد تضـاءل شـأن الديـن المسـيحي 
فـي بريطانيـا إلـى حـد أن كبير أسـاقفة 
كانتربـري أدلـى بتصريـح لا سـابق لـه 
أواخـر الشـهر الماضـي أعـرب فيـه عـن 
الامتنان لمسلمي بريطانيا لما لهم من «دور 
هـام فـي إعـادة الديـن إلى قلـب الحياة 
العامـة» فـي مجتمـع «تسـوده الماديـة» 
وأصبح «لا يتقبل المتدينين». لكن رغم كل 
هذا، ورغم ما لثقافة الإلحاد من السطوة، 
فإن النخبة من المثقفين الملحدين مستمرة 
في شـن حملتها الثقافية والدعائية التي 
بلغت حد تسيير قوافل مما أصبح يسمى 
جابـت  وقـد  الإلحـاد»!  «أوتوبيسـات 
هـذه الحافلات مدن بريطانيا وإسـبانيا 
وألمانيا ومن المتوقع أن تصل إلى إيطاليا 

وكندا وأستراليا. 

حروب دينية 
يشنها الملحدون رأي القدس

■ المصريـون وهـم في مسـعاهم الديمقراطـي لتغيير 
نظامهـم السياسـي لهم كل الحـق السياسـي والقانوني 
والإنسـاني فـي ممارسـة كل السـبل السـلمية للوصول 
إلى هدفهم المنشـود.. والاحتجاج والإضراب والاعتصام 
وصولا إلى العصيان المدني من أجل تحقيق هذه المطالب 
المشـروعة حـق أصيـل.. لا قـدرة لأحـد علـى انتزاعه أو 
المصـادرة عليـه، وإذا ما كان ثمة اختـلاف حول ما جرى 
في السادس من نيسان /إبريل ومستواه ونتيجته، فهذا 
أمر طبيعـي، ولكن غير الطبيعي هو اعتمـاد تقييم ورأي 
أهل الحكم.. الرافضين لهـذا الحق والمصادرين له.. وهذا 
أوقع البعض في أسـر إدانتهم للحـدث، بجانب أن بعضا 
آخر سلم بتقييم يمكن وصفه بالرومانسي تبناه عدد من 
المهاجريـن المصريين في أوروبا.. صبوا جام غضبهم على 
كل النـاس، وعلى كل القـوى والفئات، واتهمـوا الجميع 
بالتقصيـر.. لـم يسـتثنوا أحـدا.  وهـذا السـخط الـذي 
يدين الجميع ينتهي لصالح منظومة الاسـتبداد والفساد 
والتبعيـة.. يقويهـا ويطيـل مـن عمرها،  ويصـب الزيت 
علـى نار الحملـة الضارية، ضد جماعـة 6  إبريل وكل من 
شـاركها وأيدها ووقف معها، فيزيدها اشـتعالا.. وُجهت 
إليهم كل أنـواع التهم، بما فيها الخيانة.   في الوقت الذي 
بنيت فيه بيوت الذين يوجهون هذه الاتهامات من زجاج 
لا تتحمل حجرا واحدا يلقى عليها.. انحيازهم للمشـروع 
الصهيونـي  واضـح،  والعمـل فـي   بلاطـه واقـع.  ولـو 
كانـوا على يقين من فشـل الإضراب لوفـروا الجهد والمال 
والانفعـال والتحريـض، وكفتهم «خيبة» الفشـل مؤونة 
الخـوف والتعـب والتوتـر الـذي يعانونـه. مـاذا كانوا 
سيفعلون لو نجح شباب 6 ابريل من وجهة النظر هذه؟.. 
إن معيار النجاح والفشـل لديهم مستنسـخ مـن المعايير 
الصهيونيـة في نظرتهـا للعرب. فالعربـي الجيد في نظر 
الصهيونيـة هو العربي الميت.. والمواطن الجيد بنظر أهل 
الحكـم فـي القاهرة هو المواطـن الميت، أمـا إذا تحرك فيه 
ساكن.. كما هو الحال الآن.. يواجه باللعنات والاتهامات 
ويودع في غياهب المعتقلات والسجون.  وذلك التجييش 
لـلآلاف المؤلفـة مـن رجـال الأمـن والبلطجيـة وكتائـب 
الدعايـة والإعـلام والصحافـة الحكوميـة.. هـل كان كل 
هؤلاء يطحنـون الهواء أم أنهم كانـوا يناطحون الريح؟  
ألم يكن ذلك تصديا لقوة تهدد وجود الحكم ومستقبله؟!

 لنتـرك الجـدل المحتـدم حـول فشـل الإضـراب مـن 
عدمـه،   ونحاول الاقتـراب مما جرى. نجد أن الأوسـاط 

أن  تدعـي  الحكوميـة   والتنفيذيـة  والإعلاميـة  الأمنيـة 
فـي مصـر نهضـة.. تعوقهـا تحـركات ومواقـف «القـوى 
الهدامـة».. الوصف الجديد لدعـاة ومحركي الإضرابات 
مـع  يسـتقيم  لا  وذلـك  والاعتصامـات.  والاحتجاجـات 
أنهـا  الثلاثـة الماضيـة.. والـكل يعلـم  العقـود  حصيلـة 
حصيلـة مرة مـرارة العلقـم.  وزاد من مرارتها ما اسـتقر 
فـي   الوجدان العام بأن أهـل الحكم لن يتزحزحوا عنه.. 
لا يعنيهم أمر نهضة أو تقدم. يعنيهم فقط كرسـي الحكم.  
وفضـلا عن نهـج الجمود الـذي اتبعـوه طوال مـا يقرب 
من ثلاثة عقـود.. توالت فيهـا الانهيـارات والكوارث في 
المجـالات كافـة. وعـادة مـا تحدث تلـك المصائـب  نتيجة 
ظـروف تطـرأ، أو بفعل مصائب تأتي بهـا الأقدار،   أما في 
مصر فتأتي نتيجة نشاط متعمد وعمل ممنهج.. وصارت 
مـن مهام السياسـة وأعمال السـيادة وقرارات الرئاسـة 
.  ومعهـا حيـل بـين المصريـين وإمكانيـة امتـلاك أدوات 
ووسـائل تمكنهم مـن وقفها. والمواطن فـي أي   بلد   وهو 
يواجه هذا النمط الفاسد من الحكم تقابله ثلاثة خيارات 
..  الاندمـاج فـي   المنظومـة المسـؤولة عمـا يجـري، على 
طريقة مقاولي   الهدم. فيتكسـب من عائد بيع الأنقاض.. 
أو رفض العمل تحت لـواء هذه المنظومة والتصدي   لها،   
والخيـار الثالث الابتعاد والجلوس في   مقاعد المتفرجين 
..  وبـدا الخيـار الثالث وكأنه الخيار الذي   اسـتقر عليه 
المصريـون إلـى سـنوات قليلـة مضـت، .  فجـأة جـدت 
تطورات اسـتفزتهم وكشفت لهم أن «عائلة مبارك» تتجه 
إلى تداول الحكم بينها وتوريثه لأبنائها. ووقع الاختيار 
على ابنها الأصغر كـ»ولي عهـد» يتطلع إلى عرش مصر، 
واتضـح أن ذلـك أكبر مـن قـدرة المصريين علـى القبول، 

وفوق طاقتهم على التحمل . 
كسـرت هـذه التطـورات حاجـز الخـوف وخففت من 
وطـأة ثقلـه فـوق صدورهـم ..  وليكـن هذا أسـاس فهم 
مـا   يجـري  ..  هل هـو   تعبير عن صحوة كمـا ترى قوى 
التغييـر.. أم مجـرد «عمـل هدام» كمـا يرى أهـل الحكم!! 
..  هـل هو معلم نهـوض أم حالة انتحـار، كما وُصفت من 
أبواق السـلطة؟ .  واحتـل «التوريث» موقع العامل الأهم 

المسـتفز لمحفزات المناعة في الجسـد المصري. فاستدعيت 
وبدأت نشاطها، وليسـت جماعة 6 إبريل، وما سبقها من 
جماعات «كفاية وأخواتها» إلا بعض هذه المحفزات.  ومع 
أن إضراب السـادس من هذا الشـهر لم   يتطرق لقضية  « 
التوريث » إلا أن أحد مطالبه الأربعة كا نت له علاقة به.. 
حين نص على تشـكيل حكومة انتقالية لمدة عام..  يعقبها 
انتخاب جمعية تأسيسـية تضع دسـتورا جديدا للبلاد..   
يضمن الحريات السياسـية والنقابية .  وهو من المطالب  
المضـادة لـ» التوريث » ،  المعلق بشـرط اسـتمرار «عائلة 
مبـارك» قابضـة علـى الحكم.. بمـا تملك من وعـي وطني  
غائب ،   وحس وذكاء اجتماعي مفتقد،   وقدرات تنظيمية 
وإداريـة متدنيـة.   وصـارت لا تجـد من سـبيل لإخضاع 
المواطن إلا بتجويعه وإرهابـه وترويعه وتعذيبه وهتك 
عرضـه واغتصابه (رجلا كان أم إمـرأة).   وجاء اختزال 
شـأن الحكم والسياسـة، وتحوله من شأن عام إلى شأن 
عائلـي.. أكثـر اسـتفزازا،   فقد ترجـم الطبيعـة العائلية 
الضيقـة للمصالـح وملكيـة الثـروة الوطنيـة والهيمنـة 
السياسـية والإداريـة والماليـة،   لـذا فقد الحكـم  قاعدته  
للسـلام  والضروريـة  لاسـتقراره  اللازمـة  الاجتماعيـة 
الاجتماعـي.. وهـذه الطبيعـة العائليـة تديـن بنشـأتها 
والاحتـكارات  المصالـح  ووكلاء  خـدم  إلـى  وتطورهـا 
الغربية والصهيونية الوافدة من خارج البلاد ورعايتهم 

ودعمهم!!.
ضِيق المصالح أضر بجميع القوى والطبقات والفئات، 
علـى اختلاف مشـاربها. بمـا فيهـا الرأسـمالية الوطنية 
الصغيـرة. واسـتقرت كلهـا علـى رفـض النظـام القائـم 
وتمنـت تغييره، ومع ذلك لـم يتغير بالسـرعة المأمولة.. 
لمـاذا؟ .. صحيح أن الاجماع على الرفض وشـيوع الرغبة 
فـي   التغييـر عنصران مهمـان، وقد توفرا بشـكل واضح 
فـي السـنوات الخمـس الأخيـرة . لكنهمـا غيـر كافيين.. 
مصـر  تنقصها أدوات كفؤة ومتمرسـة قـادرة على تحمل 

مسؤولية التغيير واستحقاقاته،   ولأن التغيير المطلوب 
لا بد أن   يكون سـلميا وديمقراطيا فهو يحتاج إلى أدوات 
والتنفيذيـة  الماديـة  الأدوات  تُحيّـد  ماضيـة  قـوة  ذات 
والأمنيـة التـي تعمل لحسـاب أهـل الحكم، ولهـا طبيعة 
جسـورة.. تواجه الاسـتبداد والإرهاب الرسـمي.  وأهم 
هـذه الأدوات هي الأحزاب،   والمشـكلة أن أحزاب   مصر. 
التـي خرجـت مـن رحم النظـام الرسـمي لـم تقـم لتُغَيّر 
وتحكـم إنمـا قامت لتؤيـد وتطبـل وتزمر ..  بمـا في ذلك 
الحزب الحاكم.. الذي لا يحكـم «إنما يتجمل».. فالوزراء 
والمحافظون ورؤساء المؤسسات الكبرى لم يتخرج منهم 
أحـد من الحـزب، والـوزراء والمسـؤولون السياسـيون 
خـارج  ومـن  خارجـه  مـن  يسـتوردون  والتنفيذيـون 
البرلمان، وشرط تعيينهم وتوزيرهم هو القرب من «عائلة 
مبارك».  واكتشف المصريون أن الاحزاب الشخصية  غير 
مؤهلة للدور المطلوب، رغم أن  «عائلة مبارك» في أضعف 
حالاتها، وليسـت سـوى فضلات لشـرعية متآكلـة، وأثر 
حكـم ولى،   وحجر مـن أنقاض دولة انهـارت،   وبقاؤها 
مرهـون بآلـة أمنية جهنمية.. لم تترك شـيئا لـم تقترفه،   
ومنظومة فسـاد افترسـت كل شـيء.. تدار من قبل قساة 
غـلاظ.. فـي هيئـة    رجـال أعمـال ومحتكريـن، ووكلاء 
واجتماعيـة،  طائفيـة   فـتن  ودعـاة  أجنبيـة،  مصالـح 
وسماسرة بيع وطن.. بالجملة والقطاعي،   وتحصل على 
العون من إدارات حكومية فسـدت وتخصخصت (وديا) 
لحسـاب مسـؤوليها  وتحولـت إقطاعيـات تـدر عليهـم 
ثروات وعوائد طائلة،   وهؤلاء أوشـكوا أن يجهزوا على 

المجتمع ويفتتوه، كما فعلوا بالدولة ومؤسساتها . 
لهـذه الاعتبارات لـم تلجأ قوى التغييـر إلى الأدوات 
الموجودة ولا راهنت عليها .. لجأت إلى الشـارع تناديه، 
وسـعت إلـى الناس تطلـب عونهـم وحمايتهـم،   وحين 
اطمأنـوا  خرج المارد  من قمقمه،   وبـدأت مرحلة جديدة 
فيهـا الكـر والفـر بـين أهـل الحكـم والمحكومـين. وتأكـد 
للقاصـي والدانـي أن التراجـع صار متعـذرا والمصادرة 
على حلم التغيير أضحت مسـتحيلة. ورؤية الأمور على 
حقيقتهـا تؤكد أنهـا البدايـة.. بمعدل إيقـاع مرتفع، كان 

سمة السـنوات الخمس الماضية.  وما زالت هناك مسافة 
طويلـة تحتاج تضافـر الجهـود لصياغة نظـام جديد .. 
دسـتوري..  جمهـوري..  ومعالمـه:.  طبيعتـه  وضحـت  
برلماني.. ديمقراطي. يستعيد الجمهورية من مختطفيها، 
ويطور نظامها من نظام رئاسـي سـقط وتحول إلى حكم 
عائلي شـخصي.. يعاد له الاعتبـار بنظام قانوني جاد.. 
يقيم دولة مدنية.. تكفل الحريات للجميع.. يتساوى فيها 
المواطنون في فرص الحياة وأمام القانون.. ويحصلون 
علـى نصيبهم العادل من ثروة بلدهم، ترسـخها سـلطة 
تشـريعية.. ببرلمان منتخب مباشـرة من الشـعب، يضع 
التشـريعات ويمارس الرقابة على رئيـس الدولة وكافة 
المؤسسـات والهيئـات الحكوميـة والعامـة والمنظمـات 
الأهليـة، وبذلك يتوفر البعد الديمقراطي. حيث الشـعب 
مصـدر السـلطات وموجههـا وحاميهـا. مـن هنـا يؤخذ 
العصيان المدني ، كطريق للوصول إلى هذا الهدف. وعن 
ذلك قال فقهاء القانون كلمتهم في سـلامته ومشروعيته 
وضرورتـه .. ومنـذ خـروج حركـة «كفايـة» إلـى النور 
خرج المصريون تباعـا.. محامين وصحافيين وأكاديميين 
ومحاسـبين  وأطبـاء  وصيادلـة  ومهندسـين  وقضـاة 
وإداريـين وفنيين وفلاحـين وعمالا وأخيـرا الطلاب.. لم 
يبـق أحد خـارج الصورة. وقد بـدأ اكتمالها في نيسـان 
/إبريـل 2008، بانضمـام العمـال إلـى الحـراك الوطني، 
وتحملـوا بشـجاعة نصيبهم في عصيان العـام الماضي،   
خاصـة عمال مصانع المحلـة الكبرى،  وهـذا العام انضم 
إليهـا الطلاب.. كانوا أبطال المعركـة الأخيرة،   وبدخول 
هاتين القوتين أخذت سـاحة الحـراك عمقها الجماهيري 
والشـعبي الحقيقـي.. شـيء   طـال انتظـاره . وإن لـم 
يكن هذا نجاحـا فما هو النجـاح إذن؟.. لقد قطعت قوى 
التغيير شوطا قرب كثيرا من المسافات. وإلى من يعنيهم 
أمـر التغييـر ننبههـم إلـى أهمية التعلـم من الممارسـات 
والاسـتفادة من التجارب، والاعتماد على أناس من لحم 
ودم ومشـاعر ذوي إرادة مع إدارة أوسع حوار سياسي 
واجتماعي حول ضـرورة التغيير وهدفـه ودور كل فرد 
فيه. أما التقانة الحديثة فقد اسـتخدمت ووظفت بكفاءة 
عاليـة.. إلا أنهـا لا تنسـينا أنها مجرد وسـائل لا تعوض 
غيـاب الأصل، وهو الإنسـان.. هـدف التغييـر، وصانع 

المعجزات في كل زمان ومكان.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ تجـري الادارة الامريكيـة، بشـكل مباشـر او غيـر مباشـر، بعـض 
المحاولات، منذ تسلم الرئيس الامريكي باراك اوباما الرئاسة، لاستشارة 
عـدد من العراقيين المناهضين للاحتلال المقيمـين خارج العراق. ومجالات 
الاستشارة واسـعة تتراوح من السياسة الى الاقتصاد، وان كانت تركز، 
بالدرجـة الاولـى، علـى العمليـة السياسـية وتطـورات الوضـع وكيفية 
القضـاء على «العنـف الطائفي»، فضلا عن العمل علـى اجراء «المصالحة 
الوطنية» وتحقيق الاسـتقرار الامني ومسـتقبل العراق. وقد تم تسـريب 
اخبار محاولات الاتصال أو الاتصالات التي تمت فعلا، بشـكل متعمد، كما 
هو الحال مع الكثير من القضايا التي تحوز على اهتمام الادارة الامريكية 
أو الحكومـة البريطانية، لفترة معينة، لجـس درجة ردود الافعال العامة 
بين من لم يتم الاتصال بهم، ولغرض تحريك الارض تحت اقدام سياسيي 

الاحزاب المساهمة في العملية السياسية للاحتلال في آن واحد. 
من بين الذين توخت الادارة الامريكية استشارتهم ومعرفة آرائهم عدد 
من الشخصيات الاكاديمية والباحثين والناشطين ضد الغزو والاحتلال. 
ويبـدو مـن المنحى العام للاستشـارة انها تتوجه نحـو التكنوقراط وان 
تضمنـت، ايضا، عددا مـن التكنوقراط - السياسـيين الذين يجمعون ما 
بـين التخصص المهني والعمل السياسـي العام. مما يبين بان السياسـي، 
في منظـور ادارة اوباما لحكومة العراق مسـتقبلا، سيشـغل حيزا معينا 
غير انه لن يكون بنفس الحجم الذي يشـغله الآن. ولقراءة خبر مشروع 
الاستشـارة الحالي هناك عدة نقاط تسـتوجب الانتباه. أولا ان المشروع 
يتـم من خـلال وزارة الخارجية الامريكية وبتشـجيع من عدد من اعضاء 
الكونغـرس. ثانيا، انه لايزال يدور ضمن مجـال الانتقائية الامريكية في 
التعامـل مع الشـعب العراقي أو شـعب «البلد المضيف»، حسـب تسـمية 
الجنـرال ديفيد بترايـوس، اي تصنيف العراقيين طائفيـا وعرقيا. ثالثا، 
لايزال يتمحور حول العملية السياسـية علـى الرغم من وضوح نتائجها 
المأسـاوية  رابعـا وهي النقطة الأهـم يتجاهل المشـروع المقاومة العراقية 

الباسلة. 
وحسـب علمي، لايـزال العمل جاريـا لصياغة البرنامج الاستشـاري، 
بشـكل اقرب ما يكون الى تقديم مشـروع عن مستقبل العراق، بمحاججة 
يعتبرهـا بعـض العراقيـين المناهضـين للحـرب معقولـة، وهـي لتبيـان 

وجهة « نظرنا الى الادارة الامريكية» ولتشـكيل 
مجموعـة ضغـط فاعلة تعمـل بشـكل مكثف مع 
اعضـاء الكونغـرس الذيـن وقفوا ضـد الحرب 
ولديهـم امكانيـة التأثير فـي القرار السياسـي. 

ويعتقـد العراقيون ذاتهم بأن رفض مـن ناهضوا الاحتلال «الحديث» مع 
الادارة الامريكية ضار، وان مجال كسب عدد اكبر من المساندين لقضيتنا 
من بين اعضاء الكونغرس سـيزداد، حتما، وسـتميل الدفـة لصالحنا اذا 
ما بذلنا جهدا اكبر في صياغة مشـروع سياسي يفهمه ويقبله الكونغرس 
الامريكي وبقية السياسـيين في واشـنطن، خاصة اثر خطـاب «التغيير» 

الذي وعد الرئيس اوباما بتنفيده.
 وفـي الوقت الذي تنطلق فيه هذه الدعوة من قبل أشـخاص معروفين 
بمواقفهـم الوطنيـة ومناهضتهـم للغـزو والاحتلال واخلاصهـم لوحدة 
العراق واسـتقلاله، من الضروري الانتباه الى ان هذه المحاججة التي قد 
تكون واحدة من مسـتويات مناهضة الاحتلال، ستمنح الادارة الامريكية 
السـابقة واللاحقة، اذا ما استمرت في سياستها، تبريرا لما حدث وارتكب 
من جرائم وتخريب باعتباره فعلا غير متعمد، وهي مسألة بالغة الاهمية 
في مجال المحاسـية القانونية مستقبلا. كما تعيدنا هذه المحاججة، ايضا، 
الـى اسـتذكار «مشـروع مسـتقبل العـراق» الـذي عملـت ادارة الرئيس 
الامريكي السـابق جورج بوش على الاشـراف عليـه بالتعاون مع وزارة 
الخارجية الامريكية في الفترة السـابقة لغزو العراق، في تشـرين الأول 
(اكتوبـر)2001، وخصصـت ميزانيـة قيمتهـا 50 مليـون دولار لادارتـه 
وتنظيمـه فقـط، حيـث تم عقد ملتقياته في واشـنطن ولندن وسـاهم في 
تقديم البحوث والمقترحات والمشاريع حوالى 60 عراقيا وعشرين امريكيا 
وبريطانيا «مختصا بالشـأن العراقـي» و17 وكالة امريكية بالاضافة الى 

وزارة الدفاع ( البنتاغون).  
وقـد أنتج المشـاركون 13 ملفا بمئـات الصفحات مـن البرامج المقترحة 

وهـي متوفـرة، حاليـا، علـى الانترنت، لمـن يريد 
الاطلاع عليها. عالجت البرامج مستقبل العراق في 
مجالات الطاقة والنفـط والتعليم والدفاع والامن 
والقضاء والزراعـة والتعليـم والصحة والاعلام 
والمجتمـع المدني. ومـن بين الذين شـاركوا في حضور محترفـات الكتابة 
والمؤتمرات فيصل إسترابادي وهند رسام وزينب السويج وكنعان مكية 
وغسـان العطية وليث كبة وبرعاية «المؤتمـر الوطني العراقي» لصاحبه 

احمد الجلبي. 
وكان كولـن بـاول، وزيـر الخارجيـة الامريكـي السـابق، قـد وصـف 
مشـروع مستقبل العراق بأنه «يجسـد رغبة الحكومة الامريكية لمساعدة 
العراقيـين فـي جهودهـم من أجـل تحرير بلدهم مـن الطغيـان. وقد جمع 
المشـروع العراقيـين الاحـرار المحظوظين لانهم لا يعيشـون فـي ظل حكم 
صدام حسـين والذين لديهم خبرة في طائفة واسعة من المهن. وقد ناقش 
بجـرأة مقترحات ملموسـة لاعادة بناء بلدهم وإعادة هيكلة مؤسسـاتها 
حتى يتمكن العراق من اسـتعادة مكانته باعتباره دولة رائدة في المنطقة 

وخارجها.»
وكانـت النتيجـة تجاهل ملفـات البرامج تماما واسـناد العمـل لتهيئة 
مخطـط العمل فـي الفتـرة التاليـة لاسـقاط النظـام العراقي الـى مكتب 
الخطط الخاصة وهو مكتب سـري يضم عددا من المحللين والمستشـارين 
فـي مكتب الشـرق الادنـى وجنوب آسـيا فـي البنتاغـون. واقتصر دور 
المتعاونـين العراقيين على تبريـر غزو بلدهم وتهديمه. هنا يطرح سـؤال 
نفسـه: اذا كانت برامج «مشروع مستقبل العراق»، التي كتب معظمها (لا 
اقـول كلها من باب القبول بسـذاجة حفنة من المشـاركين) مـن قبل حلفاء 
اوفياء للادارة الامريكية وسياسـتها في الهيمنة على العراق والمنطقة قد 
أهملت، فكيف سـيتم التعامل مع البرنامج الاستشـاري لمجموعة معروفة 
بعدائها للسياسـة الامريكية التوسـعية في المنطقة؟ أليست هذه محاولة 

لتشـويه السـمعة وتفتيت صفوف الحركة المناهضة للاحتلال والاساءة 
الـى بعـض الاسـماء وافقادهـا مصداقيتهـا؟ أليـس هنـاك مـا يكفـي من 
المقـالات والبحوث والبيانـات والتقارير الصادرة عـن ملتقيات الجهات 
المناهضة للحرب وتصريحات وبيانات المقاومة لتتمكن الادارة الامريكية 
وسياسيي الكونغرس، اذا كانوا جادين في محاولة فهم الشعب العراقي 
( بعـد خراب البصـرة)، وكل ما عليهم عمله هو توظيـف باحث او باحثة 
لغربلة الموجود مما يمثل وجهة نظر المقاومة والحركة المناهضة للاحتلال 
وتقديمهـا بشـكل ملـف الـى الكونغـرس او الادارة؟ وما الذي اسـتفاده 
محمد الدايني، عضو ما يسـمى بالبرلمان العراقي، عندما قدم شهادته عن 
مصـاب المعتقلين وتعذيبهم في غياهب سـجون الاحتلال ومسـتخدميه، 
غير التربيت على الكتف والتظاهربانه كشـف سـرا لم يكونوا يعرفونه؟ 
وهـا هو الرجـل قد اختفى منذ اسـابيع ولا يعرف احد مصيـره ولم يفعل 
الكونغـرس شـيئا باسـتثناء اثنـين كتبـا عـن قضيتـه وسـط الاهتمـام 
الاعلامـي الاولـي لتدفن قضيته كمـا يدفن الآلاف من ضحايا الاسـتعمار 

الجديد يوميا. 
فما هو الموقف المطلوب من مثل هذه الدعوات والاستشارات؟ 

ان ملخـص الموقـف، كما يرد فـي بيانـات المقاومة والحركـة المناهضة 
للاحتلال في داخل العراق وخارجه، هو وجوب الانسحاب غير المشروط 
للاحتلال والتفاوض المباشـر مع ممثلي المقاومة بلا شروط والاعتذار من 

الشعب العراقي ودفع التعويضات بكافة انواعها. 
بـدون التأكيد على هذه المبادىء لن تؤدي الدعوات الاستشـارية الى 
شيء يختلف كثيرا عما فعله المتعاونون مع الاحتلال في المرحلة السابقة 
للغزو وستقود الى استبدال سيناريو المحتل لفترة معينة بسيناريو آخر 

يخدم الاستراتيجية الاستعمارية بشكل افضل. 
ومن الضروري التنبيه، بعد مرور سـت سـنوات على تجربتنا المريرة 
مـع الاحتـلال،  ان السـذاجة لـم تعد مبـررا مقبـولا عندمـا نراجع حجم 
التخريب والتهديم والمجازر التي ارتكبتها الادارة الامريكية السـابقة في 

العراق ولاتزال ادارة اوباما تواصل العمل بها. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ تتــوارد انبــاء كثيــرة عن وجود وســاطات عربيــة عديدة بين 
الحكومــة المصرية و»حزب اللــه» اللبناني بســبب الخلاف الأخير 
الذي نشــب بين الطرفين اثر اكتشــاف خلية تابعة للحزب خططت 
لعمليات تهريب اســلحة الى رجال المقاومة الفلسطينية المحاصرين 

في قطاع غزة.
فهنــاك من يقول ان قيــادة حركة «حماس» في قطــاع غزة ابدت 
اســتعداداً للوســاطة، بينما اعرب الســيد نبيه بــري رئيس مجلس 
النــواب اللبناني وزعيم حركة «امل» عن رغبته في زيارة القاهرة في 

الايام القليلة المقبلة من اجل الشيء نفسه.
مــن يتابع انباء هذه الوســاطات يعتقد ان هناك حرباً ضروســاً 
بين مصر و»حزب الله»، وان جيوش الجانبين محتشدة على حدود 
بعضهمــا البعض في انتظار اشــارة البدء في الصــدام، بينما واقع 

الحال مختلف كلياً.
الحــرب موجــودة ومســتعرة فعــلاً، ولكــن علــى الــورق، وعبر 
الحناجــر، ومن جانب واحد، أي الجانــب المصري فقط. فالصحف 
ووســائل الاعــلام المصرية المتلفــزة تزدحم بالتهجمــات والمقالات 
البذيئــة التي تســتهدف «حزب الله» وايران من خلفــه، بينما يلتزم 
اعلام «حزب الله» الصمت المطبق، ولا يعير هذه الحملة أي اهتمام.

ســبب هذا الهدوء من قبل حزب الله وقيادته، والامتناع عن الرد 
على «البذاءات» الاعلامية المصرية، يعود الى حكمة سياسية يتمتع 
بها المســؤولون في الحزب، وغالباً ما تعطي ثمارها بشكل ايجابي 
في نهاية المطاف. فالقارئ العربي يزداد تعاطفاً مع الحزب وقيادته 
كلمــا اطلع علــى المســتوى الهابــط للهجمــات عليه فــي الصحافة 
المصرية، لأن معظم هذه الأقلام غير مقتنعة بما تكتب، ولهذا يصعب 

عليها اقناع الآخرين.
فهل يعقل ان تشــن كل هذه الحملات الاعلامية بســبب شــخص 
واحد ألقي القبض عليه، وهو يحاول مســاعدة اشقائه المحاصرين 
المجوعين في قطاع غزة، بعد ان شــارك النظام المصري في تشــديد 

الحصار عليهم، وتواطأ مع العدوان الاسرائيلي ضدهم على امل ان 
يــؤدي العدوان الى القضاء على حركــة «حماس» وظاهرة المقاومة 

في القطاع؟ 
لا نعتقد ان شــخصاً واحداً، او خليــة واحدة، يمكن ان تهز الأمن 
القومــي او الســيادة المصرية، ولكــن ما نعتقــده ان النظام المصري 
الــذي يواجــه ازمات داخليــة متفاقمة بســبب الفســاد ونهب المال 
العام وتدهور مســتويات المعيشــة وارتفاع معــدلات البطالة، وجد 
فــي «خطأ» حزب اللــه غير المقصود فرصة لايجــاد «عدو» خارجي 

يستخدمه ككبش فداء لالهاء الشعب المصري عن هذه الأزمات.
عشــرات الأفارقة ينتهكون الســيادة المصرية يوميــاً بمحاولتهم 
اختراق الحدود المصرية باتجاه اســرائيل بحثاً عــن اللجوء ولقمة 
العيش المســمومة، ولا نــرى حملات اعلامية ضد الــدول التي يأتي 
منها هؤلاء. كما ان عشرات المصريين من ابناء سيناء يشاركون في 
عمليات التهريب التي باتت تجــارة، ولا نرى من يتهم هؤلاء بتهديد 

امن بلدهم القومي.
حزب الله يجب ان لا يشــجع هذه الوســاطات، ناهيك عن قبوله 
بها، لأنها تعني اعترافه بارتــكاب «خطأ ما» بانحيازه الى المقاومة، 
وانخراطــه فــي عمليــات دعمها. والنظــام المصري هو الــذي اخطأ 
عندمــا بالغ بهذه الحادثة، ووظفها بشــكل مخجل يخدم اســرائيل 
اكثــر مما يخــدم الأمــن القومي المصــري الذي اصبــح مثل قميص 
عثمــان يســتخدم كذريعة لخنق مليــون ونصف مليون فلســطيني 
في قطاع غزة، ولتحريض الاشــقاء المصريــين ضد اخوانهم العرب 

والمسلمين.
فلتســتمر الحملة الاعلامية ضد «حــزب اللــه»، ولتتصاعد اكثر 
فأكثر، ليســتنفد اصحابها كل ما في جعبتهم وقاموسهم من الفاظ 
بذيئة، حتى يفقد هذا الســلاح القديم الصدئ مفعوله دفعة واحدة. 
ففــي ذلك خير لمصر قبل ان يكون خيراً للعرب الذين طالما اســتخدم 

هذا السلاح ضدهم.
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AL-QUDS AL-ARABI

الجمعــة  نتائجــه  نشــرت  لمســح  وفقــا   •
تحظــى الملكـة إليزابيـث الثانية بثقــة أكثر 
مــن أي شــخصية عامــة أو سياســية أخرى 
فــي بريطانيا، وكشــف أن 53٪ من الشــعب 
البريطانــي يعتقد أن الملكــة، التي تجلس على 

العرش منذ عام 1952، تفي بوعودها. 

• جوان جاسـبارت رئيس نادي برشــلونة 
ريــال  جماهيــر  ناشــد  الســابق  الأســباني 
مدريد عدم التصويت لرئيس ناديهم الســابق 
فلورنتينو بيريز إذا ما قرر الترشح للمنصب 
خــلال الانتخابــات المقبلة فــي 14 حزيران/

يونيو. 

•  رئيــس تحرير جريدة «الأخبــار» المصرية 
محمد بـركات اصدر قرارا بترقية احد عشــر 
صحفيا مــن منصب نائب رئيــس تحرير إلى 

منصب مدير تحرير.

 • يتوجــه الــى لنــدن الأحــد الناشــر ماهر 
الكيالي مدير عام المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر لحضور معرض لندن الدولي للكتاب 
الذي يعقد في الفترة ما بين 20 -23 نيســان/

ابريل في قاعة ايرلز كورت.

 • وصــل الــى القاهــــــرة قادما مــن المانيا 
عمــدة مدينة شــتوتغارت علــى رأس وفد من 
المدينــة بدعوة مــن محافظ القاهــرة الدكتور 
عبدالعظيم وزيــــر بمناســبة مرور ثلاثين 
عامــا علــى توقيــع اتفاقيــة الصداقــة بــين 

المدينتين.

• الألبــــوم الغنائي الجديد للمطرب التونسي 
صابر الرباعـي صـــدر الخميــس ويضم 10 
أغنــــيات وعنـــوانه «واحشــني جدا»، بينها 

4 أغنيــــات لحــنها صابر بنفسه. 

• انطلــق فــي مدينة سوســة على الســاحل 
عشــر  الرابــع  الملتقــى  التونســي  الشــرقي 
للمبدعــات العربيــات بمشــاركة باحثات من 
13 بلدا عربيا وافتتحه وزير الثقافة التونسي 

رؤوف الباسطي.

سفر في يوم عادي
عزت القمحاوي

هاتف الصبح:
الهاتف الصباحي ذاته، الهاتــف المعجل لضربات القلب، يتلقاه من 
أي مــن أفراد العائلــة. يعرف أنهم يعرفون أنه لا يســتيقظ مبكراً، لهذا 
يوقــن مع الرنة الأولى أنه لن يذهب إلى عمله اليوم، وأنه ســيقف أمام 
المقبرة نفسها، يودع عزيزاً آخر أو عزيزة أخرى. يستمع إلى الضراعات 
نفســها من الفقيه نفسه، لكي يوســع لميته في قبره مد بصره، ولكي لا 
يتلعثم عندما يسألونه بعد مغادرة مشيعيه. الآيات نفسها (ويا حسرة 
علــى العباد). وبعد ذلك العــودة إلى المضيفة لتلقي عزاء من شــاركوا 
في التشــييع. يعودون لتمتين المواســاة مرة ومرتين علــى مدار الليلة. 
وســيصافح المئات بشكل آلي، وسيرد بشــكل آلي (شكر الله سعيك) 
علــى أيــة همهمة. لــو أن أحدهم جرب أن يشــتمه فلن يلحظ، وســيرد 
بالدعاء ذاته، وهو في الوقت نفسه لو جرب أن يشتم مصافحيه لردوا 
جميعهم بشــكل آلي: آدي حال الدنيــا. الإنهاك إلى حد التحول إلى آلة 

ناسية لكل شيء، حتى الحزن، وربما هذه هي فلسفة العزاء.
قهوة الأحزان:

بعــد صدمة الإفاقة على النبــأ العاجل، يبحث عن بشــر أو صحيفة 
طازجــة ليعرف موعد صــلاة الظهر هــذه الأيام، حيث ينبغي تشــييع 
من رحل صباحاً أو فجراً عقب صلاة الظهر. بالحســاب يسمح الوقت 

بفنجان قهوة متعجل. الحزن لا يمنع القهوة بالذات؛ بل إنها تلازمه. 
القهــوة ليســت رفاهية بــل ضرورة تعلن عــن بدء النهــار بفصاحة 
تفوق فصاحة الشــمس القاسية. القهوة للمســتيقظ عنوة والمستيقظ 
بإرادته، محزوناً كان أو فرحاناً، القهوة لقادة الســيارات وللمتصوفة 
والرهبان، وللمحزونين يستحلبون مرارتها. وعقب سهرة سكر، تؤطر 
الهزل وترد شــيئاً من الرشــد لمن فقده. القهوة لا تــدل على الفرح. هي 

قهوة فحسب.
عِبرة الطريق المحتملة:

قبــل أن يتلقى عبــر وأمثال التــلاوة التي تعينه علــى الصبر، يجهز 
الطريق عبره المحسوسة من لحم ودم.

 فــي مخــرج المدينة ســيارة جيب من النــوع المتباهي بالأمــان، على 
الرصيف فوق، مقوضة بوجه عكس الســير، لا بد أنها دارت كثيراً قبل 
أن تحتضــن عمود الإنارة، وتلتحم به كما لو كان من صميم جســدها. 
أيــن ذهب راكبهــا، أو ركابها؟ إلى مستشــفى أم إلى مقبــرة في مكان 
مــا، حيث ستشــتغل التليفونات لتوزيــع الخبر على مــن يهمهم الأمر، 

وسيشربون أو لا يشربون قهوة قبل أن يخرجوا للمهمة. 
لا دماء في المكان، ولا أجوبة تقدمها الســيارة المقوضة، ربما قدمت 
هــذه الأجوبة للذيــن تناولوا قهوتهــم وعبروا أبكر مــن ذلك. ليس في 
العبور بجانب ســيارة مهشــمة فارغة الكثير من العبر، وإن ظلت زحمة 
الســير تنبــئ عن حجم مــا حصل، تثير ضيــق المتعجل للحــاق بموعد 
التشــييع، ورضاه الخفي لأنه لم يكن فيها، بل لم يكن ميته فيها، فذاك 
وإن أكله المرض لم يكن محل شــفقة مارة غرباء، مصمصوا شــفاههم 

ولم يقدموا مساعدة مخافة التورط في أسئلة سلطات التحقيق.
والعبرة التي لا تحتمل:

لا تخفي القرى أســرارها. الــكل يعرف الكل. روائــح الطهي، روائح 
الحــب، روائح الفــرح والحزن، روائــح الكرم والبخــل، وروائح الميلاد 

والموت. 
لا مجال للســر هنا، ليس عندما تدخل إلى القلب من القرية فقط، بل 
بدايــة من الطريــق إليها. كلما ابتعــدت عن المدينة يبدأ اختلاط البشــر 
بالحديد بالــدواب على الطرق غيــر الممهدة جيداً. الأحمال مكشــوفة، 
والنظرة إلى داخل الســيارة تكشــف عن أصحابها وتعرف لمَ هم على 

هذا الطريق الآن. 
الخضــراوات طازجــة، والمــوت أيضــاً، طــازج وفــادح كالحيــاة. 
والســيارات تأنف من معاملة الدواب التي تتلقاها من قادتها؛ فتجنح 
باتجاه حمار يحمل برسيماً من فوقه صبي، أو جملاً يحمل حطباً ومن 

خلفه رجل، أو بقرة تمشي على حل حبلها.
حصة هذا الضحى شــابان كانا منــذ لحظات على دراجة نارية تنام 
مثلهمــا الآن صامتة على الأســفلت. أيــن كانا ذاهبين؟ للمشــاركة في 

عرس أم في تشييع جنازه أم في شراء حذاء من المدينة؟
لا أحد يعرف، والدم الســاخن الذي يســح من الشــدقين الملتصقين 

بالأرض لا يقول إلا: الحياة تافهة يا صاحبي، وأتفه منها الموت.
توت الأحباب:

هنــا، لا يتخلف حي عن المشــاركة في توديع ميــت. الزفاف الأخير 
الحاشد لمســافر، إن لم يكرم لنفســه يكرم لاســم الأهل والعائلة. لكن 
زيــارة المقبرة لا يجــب أن تذهب ســدى. يتفرق المشــيعون في حارات 
قريــة الآخرة، يتوقف كل منهم أمام مقبرة أســرته، يقرأ فاتحة خاصة 
لأســلافه غير تلك التي سيتســولها الفقيــه للميت الطــازج بعد انتهاء 

خطبته: نسألكم الفاتحة.
يبقى أهل المتوفى والضيوف، الذين لا أســلاف لهم، هنا أمام المقبرة 
المفتوحــة. يتابعون الطقوس بتســليم وحزن تحدده عشــرات المعايير 
بينهــا درجة القرابة، درجة القرب، عمــر الميت، عمر الحي، المرض الذي 

حصد الميت، والمرض الذي يعيش معه الحي.
يسرح المسافر عن الكلام المعاد بشكل متواتر ومتسارع في السنوات 
الأخيرة، يتأمل التوتة الصغيرة، ابنة العام الواحد بثمراتها الأولى. لم 
ينتبه إليها في التشــييع الســابق. من زرعها هنــا؟ واحد فكر في إكرام 

الأسلاف أم وافد استشعر قرب نهايته فهيأ لنفسه ظلاً جديداً؟
 لماذا ثمراتها حمراء؟ لماذا توت ونبق المقابر دائماً أحمر، هل يشــرب 

حقاً من دم الموتى؟!
تراب الأسلاف:

لكل شــيء نهاية، حتى هذا الشد. وقد لقن الفقيه المسافر إلى البعيد 
كيف يــرد بفصاحــة عندما يســأله حارســا بوابة الخلــود. والجميع 
شــاركوا في الشــد من أزره بالدعاء. وصار على الفــؤوس ذاتها إهالة 
التراب ذاته، برائحته المعهودة. ولا يمكن لمسافر منذ الصباح أن يتأفف 
أو يصــف الرائحــة بـ»الكريهة»، إنهــا رائحة الأســلاف، والغبار الذي 
يســتقبله على وجهه ليس سوى لحمهم، الذي لم يستقر بعد في هيئته 

الترابية الكاملة.
ســيمضي بهذا التــراب إلى المضيفة، غبرة الأســلاف ســتبقى على 
الوجــه، طوال ليلة من الإنهاك، وســيمضي به في آخر ليلة العزاء، إلى 
المدينــة مرة أخرى، وعلى أبوابها، يســتطيع أن يتأكــد أن قطران هواء 
قلــب الليل أقل من قطران الصبــاح، لكن الغبار على حاله، يتســلل من 
شباك السيارة، لحم الغرباء الذي سيطمر تحته لحم الأسلاف، قبل أن 
يزيلهما معاً دوش ساخن، يعقبه نوم على أمل صباح جديد، تعلن عنه  

قهوة لا يسبقها رنين للهاتف. 

وزيرة الداخلية البريطانية تطالبة البلديات بوقف التجسس على الناس 
■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «الإندبندانت» الصادرة الجمعة 
أن البلديات البريطانية ستتوقف عن اساءة استخدام قوانين مكافحة 
الإرهـاب للتجسـس علـى مالكي الـكلاب والأشـخاص الذيـن يرمون 
الأوسـاخ فـي الأماكـن العامة بموجـب اجـراءات جديدة أعلنـت عنها 

وزيرة الداخلية جاكي سميث.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة بعد وقوع سلسلة من الحوادث 
المحرجة اسـتخدمت خلالها السلطات المحلية كاميرات سرية وموظفين 
مسـتترين للتجسـس على الناس، وقامت احـدى البلديات في واحدة 
مـن هذه الحوادث باسـتخدام تشـريعات مكافحة الإرهـاب والجريمة 
الخطيـرة لاكتشـاف مـا إذا كانت عائلة ترمـي فضلاتها فـي اليوم غير 

المخصص لجمعها.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن الإجـراءات الجديـدة تملي علـى كبار 
مسؤولي البلديات الحصول على تصديق من قبل الوزارات المعنية قبل 
السـماح لموظفيهم باسـتخدام تشـريعات مكافحة الإرهـاب والجريمة 

المنظمة المعروفة بقانون صلاحيات التحقيق لمراقبة المخالفين.

ونسـبت إلى الوزيرة سميث قولها «ليس لدى الحكومة أي مصلحة 
اطلاقـاً في التجسـس على النـاس المطيعين للقانون الذين يمارسـون 
حياتهـم اليومية، كما أنهـا لا تريد أن ترى هذه الصلاحيات تُسـتخدم 
لاسـتهداف الناس بسـبب مخلفات كلابهم أو رمـي فضلاتهم في اليوم 

غير المخصص لجمعها».

البشر والدجاج 
والضفادع

والفئران.. تتشابه 
■ تورنتـو ـ يـو بـي آي: قـال علمـاء 
كنديـون إنهـم اكتشـفوا تشـابهاً جينياً 
يبعـث على الذهول بين البشـر والدجاج 

والضفادع والاسماك والفئران.
وقال البروفوسـور تيموثي هيوغيز، 
جامعـة  مـن  البحـث  فريـق  قـاد  الـذي 
تورنتو في كنـدا، إن البحـث يتركز الآن 
علـى دراسـة بعـض الفقاريـات الثديية 
وغيـر الثدييـة من أجـل معرفة التشـابة 

الجيني بينها.
دراسـة  علـى  الآن  العلمـاء  ويعكـف 
3074 مورثة جينية موجودة في نسـخة 
واحـدة «غامضـة» في خريطة الهندسـة 
الوراثيـة فـي الجسـم حيـث تبـين لهـم 
وجـود تشـابه فـي أنسـجة الدمـاغ بين 
البشر والدجاج والضفادع والاسماك من 

نوع «بافرفيش» والفئران.
وقال هيوغيز في الدراسة التي نشرت 
الابحـاث  إن  الاعضـاء  علـم  مجلـة  فـي 
الحالية سـتحاول معرفة أوجه التشابه 
والمعـدة  الامعـاء  تركيـب  فـي  الجينـي 
والطحـال بين البشـر وهـذه الحيوانات 

والطيور. 

صبي في التاسعة
يحرق متجراً

■ شـاتانوغا ـ يـو بـي آي: اعتـرف 
صبـي فـي التاسـعة مـن عمـره بإضرام 
النيـران في أحـد متاجر ولاية تينيسـي 
تهمـة  حاليـاً  يواجـه  وهـو  الأمريكيـة، 

إحراق مبنى عن عمد.
ونقل موقـع «شـاتانوغان» الأمريكي 
عن رئيس قسـم شرطة «شـاتانوغا» في 
تينيسـي أنطوني مـور، قولـه ان الفتى، 
الذي لم يتم الكشـف عن هويته، اعترف 
بإشعال النيران في متجر «دولار جنرال» 

في مدينة هيكسون الأمريكية.
وقـال المحققون في حـوادث الحرائق 
ان  للشـرطة  قالـت  الصبـي  والـدة  ان 
ابنها أضرم النار. وقـال الصبي لعناصر 
ثقـاب  عيـدان  اسـتخدم  إنـه  الإطفـاء 
ومحـارم لإشـعال النار في حمـام المتجر 
لأنـه كان غاضباً مـن والدته. يشـار إلى 
أن أحـداً لم يصب بـأذى في الحادث فيما 
تمكن عناصر الإطفـاء من إطفاء الحريق 

قبل امتداده إلى المباني المجاورة.

القبض على المتهم
بالقتل بعد 23 سنة

■ فـورت وورث ـ يـو بـي آي: أوقفت 
الشـرطة في مدينة فـورت وورث بولاية 
تكسـاس الأمريكية رجلاً متهماً بارتكاب 

جريمة قتل قبل 23 سنة.
ونقلـت صحيفة «فورت وورث سـتار 
تلغـرام» الأمريكيـة عـن مأمور الشـرطة 
جـاي دي ثورنتـون قولـه ان جاير ثاير 
لارتباطـه  أوقـف  سـنة)   63) وليامـز 
بجريمة قتل سـاندرا ليه مارتن في منزل 
زوج  ديفيـد  وقـال   .1986 عـام  العائلـة 
مارتن ان زوجته قتلت فيما كانت تعرض 

منزلاً على أحد الشارين.
يشـار إلـى ان طفلـي الزوجـين (2 و5 
سـنوات) كانـا حينهـا بغرفـة مجـاورة 
لوالدتهمـا التي كانت مربوطـة ومصابة 

بطلق ناري في رأسها.
وأشـار ثورنتون إلى ان وليامز أوقف 
ووجهـت إليه تهمة القتـل بعدما تطابقت 
بصماته مـع بصمات عثرت على شـريط 

لاصق استخدم يوم ارتكبت الجريمة.

30 عصفورا تثير
أزمة في مطار القاهرة 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أثـار 30 عصفـورا 
نـادرا تم ضبطها الجمعـة بصحبة راكب 
مطـار  فـي  أزمـة  السـعودية  مـن  قـادم 
القاهـرة الدولـي بـين سـلطات الجمارك 
الطيـران  وشـركة  البيطـري  والحجـر 
الناقلة، حيث رفضت الجهتان الأخيرتان 
أو  إمـا بإعادتهـا  بالعصافيـر  التصـرف 
إعدامهـا.  وكان رجال الجمـارك المصرية 
ضبطـوا 30 عصفورا نادرا مـن فصيلتي 
«استرالي» و»زيبرا» داخل علبة خشبية 
وسط بطارية بصحبة راكب مصري لدى 
عودتـه على رحلـة «مصر للطيـران» من 
جدة.  ومن جهته، قام هشام صالح مدير 
الجمرك بإبلاغ طبيـب الحجر البيطري، 
حيث أوصى بعدم دخولها لحماية البلاد 
مـن أنفلونـزا الطيـور مـع إعادتهـا إلـى 

السعودية أو إعدامها. 
لإعـادة  الطيـران  شـركة  إبـلاغ  وتم 
العصافير، غير أنها رفضت بسبب فرض 
السـلطات السـعودية غرامة كبيرة على 
شـركات الطيران في مثل تلـك الحالات، 
كمـا لـم تتخذ سـلطات الحجـر البيطري 
إجـراءات إعدامهـا،  ولا تـزال العصافير 

في صالة الجمرك. 

«سر جمال» جنيفر لوبيز 

هرمون الأنسولين
 المسؤول عن البدانة.. وليس الجينات

البعض يفضلونها.. ممتلئة

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجليـس  ـ د ب أ: تفرض المغنية والممثلة الشـهيرة جنيفـر لوبيز قيودا 
صارمة على دخول غرفة بمنزلها لا تسـمح لأي شـخص بدخولها حتى زوجها المغني 

مارك أنتوني. 
وذكر موقع «فيميل فيرسـت» الإلكتروني أن هذه الغرفة تحتوي على «سـر جمال 

لوبيز». 

ونقـل الموقع عن مصـدر مقرب من لوبيز القول إن أرفـف الغرفة تكتظ بالعديد من 
قطع الشعر المستعار باهظة الثمن نظرا لكون لوبيز (39 عاما) مولعة بتطويل شعرها 

دون الاضطرار لاستخدام أجزاء الشعر المستعارة ولصقها في شعرها الأصلي. 
وأضـاف المصدر: «لديها أشـكال متعددة للشـعر المسـتعار منه القصيـر والطويل 

والطويل جدا.. جميعها مصنوعة بشكل فني وراق للغاية». 

■ وست لافاييت ـ يو بي آي: ذكرت دراسة حديثة 
أن هرمون الأنسـولين قد يكون المسؤول الرئيسي عن 
البدانة وليس الجينـات، وأن هناك عوامل أخرى هي 
التي تجعل الخلايـا الوراثية المتطابقة تخزّن الدهون 

في الجسم.
وقال الباحث جي كسين تشنغ من مدرسة «ولدون 
للهندسـة العضويـة والطبيـة» في جامعـة «بيرديو» 
وقسم الهندسـة فيها، إن الدراسة تشـير إلى أنه كلما 
زادت سـرعة الخلايا فـي تنظيم عمل الأنسـولين كلما 

قامت الخلايا بتخزين المواد الدهنية في الجسم. 
وكان باحثـون آخرون قالـوا إن «جينات البدانة» 
ربمـا لهـا علاقـة بوجـود كميـات مفرطة مـن الدهون 
فـي الخلايـا، وهي تنشـط فـي الجسـم وإن بدرجات 
متفاوتـة. وقـال الباحـث ثـوك تـي لـي مـن المعاهـد 
الوطنية الأمريكية للصحة الذي شـارك في الدراسـة، 
«تبيّـن لنـا أن التغير في مسـتويات تخزيـن الدهون 
 L1-3T3 يعتمـد على الطريقة التي تنظـم فيها خلايا

نشاط الانسولين».

■ لنـدن ـ يو بي آي: يبدو أن بعض الرجال 
في زمننـا الراهن يفضلـون النسـاء الممتلئات 

على نظيراتهن النحيفات والرشيقات.
«أبحـاث  مجلـة  نشـرتها  دراسـة  وأوردت 
الجنـس» أن هـذا البعـض لا يميـل إلـى جميع 
النساء الممتلئات بل لدى كل واحدٍ فيهم نظرته 
الخاصة إلى حجم المرأة و»قياسـات» جسمها.  
وذكـر موقع «لايـف سـاينس» أن الباحثين في 
مركز مراقبـة الامراض والوقايـة عرضوا على 
مجموعتين مـن الرجال 10 صور لنسـاء بيض 
وسود، وتبين أن معظمهم فضلوا المرأة الممتلئة 

والمكتنزة. 
وتبـين أن هـؤلاء الرجـال وجـدوا النسـاء 

الممتلئات أكثر جاذبية من الرشيقات.
وقال استاذ علم النفس بجامعة وستمنستر 
الذي قاد فريق البحث إن هذه الدراسـة تشكل 
«رفضاً للمفاهيـم الثقافيـة والاجتماعية حول 
الجاذبية الجنسـية»، مضيفاً ان جميع النساء 
وعليهـن  بدينـات  أنهـن  يعرفـن  الممتلئـات 
التخلص مـن الارطال الزائـدة، لكنهن يفضلن 
اسـتخدام كلمـة «طبيعـي» عنـد الاشـارة إلى 

أوزانهن.

 خطوط طيران
لنقل الحيوانات المنزلية

■ دورال ـ يـو بـي آي: مـن المقـرّر أن 
تبدأ أول شـركة طيـران لنقل الحيوانات 
المنزليـة عملها في تموز/ يوليو المقبل في 

الولايات المتحدة. 
آر»  أو  أف  «دبليـو  تلفزيـون  وذكـر 
فـي فلوريـدا، أن شـركة «بـت إيروايز» 
(الخطوط الجويـة للحيوانات المنزلية) 
سـوف تنظـم رحـلات بـين خمـس مدن 
وواشـنطن  نيويـورك  هـي  أمريكيـة 

وشيكاغو ودنفر ولوس أنجليس.
وسـترقد الحيوانـات فـي المقصـورة 
الرئيسـية الخاصة بالـركاب، وليس في 
قسـم الشـحن كما تفعل بعض شـركات 

الطيران الاخرى.
وجـاء تأسـيس هذه الشـركة بعد أن 
قرّرت عدة شـركات طيـران أخرى حظر 
نقل الحيوانـات المنزلية الأليفة على متن 

طائرات الركاب.
سـيكون  إنـه  التلفزيـون  وأضـاف 
بانتظـار الحيوانـات المنزلية فـور نقلها 
إلـى المطار، فريـق من الموظفـين المدرّبين 
للعناية بها، كما ستجري شركة الطيران 
تعديـلات على مقصورة الـركاب لتوفير 

الهواء المنعش لها خلال الرحلة.

بال على امرأة
■ هونولولـو ـ يو بـي آي: أمر قاضٍ 
فدرالـي أمريكـي بسـجن رجلٍ بـال على 
امرأة خلال رحلـة جوية داخل الولايات 

المتحدة.
«هونولولـو  صحيفـة  وذكـرت 
أدفيرتايزر» أن جيرومي كينيث كنغزيو 
(28 سـنة) من سـايبان في جـزر مارينا 
الشـمالية الأمريكيـة، اعتـرف بمهاجمة 
السـيدة التي اكتفى بذكر أنهـا في الـ66 
مـن العمر، خـلال رحلة جويـة من لوس 
أنجليـس إلـى هونولولـو فـي 21 آذار/ 

مارس الماضي.
وقـال القاضي إيـد كوبـو إن كنغزيو 
بعـد أن هاجم المـرأة التي كانت تشـاهد 
فيلماً سـينمائياً في الطائـرة، بال عليها 
من دون سـابق إنذار أو معرفة الأسباب 

وراء ذلك.

ضفدع وراء 
فصلها من العمل

■ برلـين ـ ا ف ب: ذكـرت الصحافـة 
الالمانية الجمعة ان سائقة حافلة فرنسية 
تعمل فـي المانيا قـد تفقـد وظيفتها لأنها 

اوقفت حافلتها كي لا تدهس ضفدعا.
وقعـت هـذه الحادثة مسـاء 28 آذار/
مارس حين قررت كريسـتينا بومرال ان 
توقـف الحافلـة فجأة لأنهـا رأت ضفدعا 
علـى الطريـق. وكريسـتينا البالغـة من 
العمـر 46 عاما، فرنسـية الأصل، وتعمل 
سائقة منذ 13 عاما بشركة «أر بي أو» في 

ريغسنبرغ في جنوب بافاريا.
ان  فلـت»  «دي  صحيفـة  وذكـرت 
السـائقة ترجلت من السـيارة وامسكت 
بالضفدع ووضعته علـى جانب الطريق 
ثم تابعت طريقهـا، الا ان الحادثة اثارت 
اسـتياء بعـض الـركاب لا سـيما وانهـم 
كانـوا منزعجين اصلا مـن تأخر الحافلة 
20 دقيقة. وتلقت السائقة بعد أيام قليلة 

رسالة تبلغها بصرفها من العمل.
من جهتها، اعلنت الشـركة ان «قضية 
الضفـدع» ليسـت سـبب هـذه العقوبة، 
فشـكاوى الـركاب تسـتهدفها منـذ مـدة 
طويلة. وتدافع المتهمة عن نفسها متذرعة 
بحسـن النية وتقول «ما الذي كان يجب 

عمله؟ قمت بعملي وانقذت حياة».

حلوى..
للاحتفال بالطلاق

آي:  بـي  يـو  ـ  باينـز  بمبـروك   ■
قـرّر صاحبـا مخبـز فـي ولايـة فلوريدا 
الأمريكية صنع قوالـب حلوى للاحتفال 
بطلاق الأزواج، شبيهة بتلك التي تصنع 
في مناسـبات أكثـر سـعادة وبهجة مثل 

الزواج.
وجـورج  أوتيـرو  بيتريـز  وقالـت 
غارثيـا اللـذان يملـكان مخبـز «إيليـت 
كايـك كرياشـين» في منطقـة بمبروك في 
فلوريدا لصحيفة «سـاوث فلوريدا صن 
قوالـب  طعـم  إن  الجمعـة،  سـنتينال» 
حلوى الطـلاق لا يختلف كثيراً عن طعم 
تلـك التي تقدم للمدعوّيـن الى الأعراس 

والمناسبات السعيدة الاخرى.
وأكـدت أوتيرو، وهي مطقلة سـابقة، 
إن الهدف من صنع قوالب الحلوى ليس 
التشجيع على الانفصال، مضيفة «اننا لا 

نشجع على الطلاق مطلقاً».
وتابعـت «كل ما في الأمـر أننا نحاول 
مسـاعدة الأشـخاص الراغبين بالطلاق 
والمضـي قدماً فـي حياتهم ومسـاعدتهم 

على الاحتفال بهذه المناسبة».
قالـب  وغارثيـا  أوتيـرو  وصمّمـت 
الحلـوى بوضـع مجسـمٍ صغيـر لقلـب 
تمثالـين  ووضعـا  فوقهـا،  «محطّـم» 
فـي  يقفـان  وزوجـة  لـزوج  صغيريـن 
مواجهـة بعضهما علـى طرفيه، وصورة 
للزوجة وهي تأخذ المكنسـة وترميها في 
سلة القمامة، وصورة أخرى لكرة حديد 
وسلسـلة محطمة بـدا فيها الـزوج وهو 

يرمي زوجته من فوق شلال شاهق.


